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«حماس» والاخطاء غير المبررة
عبد الباري عطوان

نــدرك جيدا ان حركــة المقاومة الاســلامية «حماس» تتعرض لضغوط اســرائيلية 
وعربية مكثفة لافشــال حكومتها في قطاع غزة، تمهيدا للاطاحة بها بســبب تمسكها 
بخيار المقاومة، والثوابت الفلســطينية في عدم الاعتراف بالدولة العبرية واســتعادة 
كل الاراضــي المحتلة مــن البحر الى النهــر، ورفعها رايــة العقيدة الاســلامية كمنهج 

للحكم.
مثلمــا نــدرك ايضــا ان الســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه تتواطأ مــع مخططات 
الحصار المفروضة حاليا على قطاع غزة، وتشــترك بشكل مباشر في الجهود العربية 
والامريكيــة الرامية الى «تجريم» حكم «حمــاس» واعتباره باطلا، وذهب مندوبها في 
الامم المتحدة بنيويورك الى الموافقة على قرار اســرائيلي مقدم الى مجلس الامن يعتبر 

الحركة خارجة على القانون.
مــع اعترافنــا وادراكـــنــا بــكل هـــــذه الحــــقائق وغــــيرهــا، نــرى ان حكــــومة 
«حمــاس» ترتكب اخطــاء متواصلة، وكارثية فــي بعض الاحيان تقــدم ذخيرة قوية 
لاعدائهــا لتشــويهها وتحريــض اهل القطــاع ضدها وجعــل ادارتها للاوضــاع اكثر 

صعوبة.
نقول هذا الكلام بمناســبة ما يتوارد من انباء عن اقدام الحركة على تدمير اكثر من 
عشــرين منزلا في منطقة تل الســلطان في جنوب مدينة رفح، وتشــريد اكثر من 150 
مواطنــا بحجة ان هذه المنــازل اقيمت بطريقة غير شــرعية، ودون اي اذن على اراض 

حكومية، وان قرارا صدر عن المحكمة العليا بازالتها.
نحن لا نعترض علــى تطبيق القانون، ولكننا نعترض على التوقيت، والطريقة التي 
جــرى من خلالهــا تنفيذ الاحــكام، حيث اقدمت البلــدوزرات التابعــة للحكومة بهدم 

المنازل دون اي رحمة او شفقة، ودون ايجاد المأوى للمتضررين.
هــدم منازل لفقــراء معدمين محاصريــن مجوعين وفي مثل هــذا الوقت الذي تمنع 
فيه الســلطات المصرية والاسرائيلية ادخال كيس اسمنت واحد الى القطاع، وفي ظل 
وجود 65 الف مشــرد يقيمون فوق انقاض منازلهم المدمرة بفعل القصف الاسرائيلي 
اثنــاء العدوان الاخير على القطاع، هذه الخطوة تكشــف عن ســوء تقدير من حكومة 
جاءت من اجل خدمة الشــعب الذي انتخبها، وتمارس الحكم باسمه، وتعتبر الاقرب 

والاكثر تفهما لمعاناته.
٭ ٭ ٭

لا نريــد ان ننــكأ الجراح، ولكن نجد لزاما علينا التذكيــر بخطأ آخر وفي مدينة رفح 
نفســها، عندما اقدمت قــوات امن الحركة على هدم مســجد الامام ابــن تيمية، وقتل 
حوالي عشــرين شــخصا احتمــوا فيه خلــف إمامهم، وهــو رجل يعتــرف الكثيرون 
بتقواه وصحة عقيدته، وكان من الممكن تجنب هذه المأســاة من خلال حصار المسجد 
والتفــاوض مــع المجموعة المتمترســة فيه حتى يتعبوا ويستســلموا تمامــا مثلما يتم 

التعاطي مع خاطفي الطائرات.
ماذا يضيــر حركة «حماس» وشــرطتها لو ارجأت عملية هدم هــذه المنازل لبضعة 
اشــهر ريثما تتحســن الاوضاع ويخف الحصار الخانق، ويرفع الحظر الظالم المجرم 
علــى وصول المواد الضروريــة الى المحاصرين، بما في ذلك الاســمنت لاعادة بناء ما 

تهدم بفعل القصف الاسرائيلي، واصلاح البيوت المتضررة.
قطاع غزة ليس الســويد او سويســرا، واهله لا يعيشــون حالة مــن الترف، بحيث 
يتــم تطبيق القوانين حرفيا، فالقانون هو في خدمة المواطن، وليس من اجل تشــريده 

والقذف به في العراء.
ســيدنا عمر بن الخطاب اوقف اقامة حد الســرقة في عام الرمادة، وهو من حدود 
الشــريعة الاساسية. ولا نعتقد ان رئيس سلطة الاراضي في حركة حماس، او رئيس 
قضاة المحكمة العليا الذي اصدر قرار الهدم هذا اكثر عدلا او فهما للقانون من ســيدنا 

عمر رضي الله عنه.
الســلطة السياســية فـــي قطاع غــزة كان يجب ان تكون اكثر وعيــا ودراية بهموم 
النــاس وخطورة خطوة كهذه علــى مصداقيتها ونظرة الناس اليها، ولكنها للأســف 
لــم تتصرف بطريقة مســؤولة واعية وتتدخــل لارجاء عملية التنفيــذ اذا لم تكن تريد 

الغاءها.
٭ ٭ ٭

صحيــح ان هذه الاراضي التــي اقيمت عليها هــذه المنازل بطريقة عشــوائية وغير 
قانونية هي ملك للدولة ومسجلة باسمها، ولكن الصحيح ايضاً ان هؤلاء هم مواطنو 
هــذه الدولة، واضطــروا لخرق القانون في ظــرف اســتثنائي، وكان يجب علاج هذه 
المسألة بطريقة اســتثنائية ايضاً، مثل تقسيط ثمن الارض بشكل مريح لفترة طويلة، 

او الانتظار ريثما تتصلح الاحوال.
فــي جميع مدن العالم هناك احياء عشــوائية تقام علــى ارض الدولة، وتتحول الى 
امــر واقع، فلا توجد عاصمــة عربية غير مزنرة بمدن الصفيح، حتى باريس لا تســلم 
من هذه الظاهرة، فهل من الغريب ان تكون مدينة رفح هي المدينة الفاضلة والاستثناء 

في هذا العالم؟
الحكومــة المصرية واجهت ازمــة مماثلة قبل بضعــة اعوام، عندما قــررت المحكمة 
العليــا ازالــة 70 برجاً في منطقة الكيلــو (اربعة ونصف) على طريق الســويس، وفي 
منطقــة صحراوية بنيت على أراضي الدولة، وعندما طرحت هذه القضية على مجلس 

الشعب ابطل قرار المحكمة، واوقف عملية الهدم لهذه الابراج.
مســاحة قطاع غــزة لا تزيــــد عن 150 ميــلاً مربعــاً، يعــــيش فوقــــهــا مليـــــون 
انســــــان معظمهم من اللاجئين الفقراء، حيث لا مــاء ولا كهرباء ولا معادن ولا حتى 
اســماك، وجــاء الحصار ليجعل مــن حياة هؤلاء جحيمــاً لا يطاق، وفــوق هذا هناك 
ضرائــب علــى كل شــيء تفرضها حكومــة تواجه مهمة مســتحيلة فــي توفير الامن 

واطعام الجياع.
٭ ٭ ٭

نرفض بشــدة محاولة بعض رجال الســلطة في رام الله الاصطياد في الماء العكر، 
وتشــبيه تدمير شــرطة «حماس» لهــذه المنازل في رفــح بخطوات اســرائيلية مماثلة 
فــي القــرى المحتلــة. لأن حركة «حمــاس» تطبق القانــون وان كان فــي الوقت الخطأ 
وبالاســلوب الخطأ، ولكن الســلطات الاســرائيلية تخرق القانون، وتمارس التطهير 
العرقي في حق اهل الارض الممتدة جذورهم فيها لآلاف الاعوام، فمن ينســق امنياً مع 
العدو، ويمارس عمليات التعذيب في حق الشــرفاء الرافضين للاحتلال، ويتواطأ مع 
الحصار بطريقة مباشــرة او غير مباشــرة، هو آخر من يحق له انتقاد اخطاء الآخرين 

التي تتواضع كثيراً جداً امام تنازلاته وخطاياه.
نتمنــى على الحكومة في قطــاع غزة ان توقف مثــل هذه الاجراءات المســيئة التي 
تؤلــب الناس، او قطاعــاً منهم، ضــــــد حكمها، وتعطــي اعداءها، ومــا اكثرهم هذه 
الأيام، الذرائع لتصويب ســهامهم المســمومة اليها، فهناك الكثير مــن القضايا الاكثر 
اهميــة التي يجب ان تحتل ســلم اولوياتها، ولا نعتقد ان مــن بينها هدم بيوت الفقراء 
والمعدمين، ومن قبل حكومة تحكم بالشريعة الاسلامية. فالمواطن هو الاولى بالرعاية 

والعطف.
حركــة «حماس» حققت انجــازات كبيرة ابرزها صمودها في وجــه العدوان، وهو 
صمــود ما كان له ان يتأتى دون التفاف الشــعب حولها، ومقاومة الاحتلال جنباً الى 
جنب مع مقاتليها، وتقديم مئات الشهداء صهرت اجسادهم الطاهرة قنابل الفوسفور 
الابيض، ولم نسمع واحداً من هؤلاء او اهلهم يتذمر، بل سمعناهم يؤكدون استعدادهم 
لتقديم المزيد من التضحيات من اجل المقاومة وعقيدتها. هذا الشــعب المقاوم الصابر 
المجوع والمحروم من ابســط اســباب البقاء والعيش الكريم يستحق معاملة افضل من 

حكومة حماس ورجال شرطتها ومحاكمها العليا والصغرى.

مشروع القرار يشمل تفتيش السفن وتجميد الودائع وحظر بيع الاسلحة لايران

مجلس الامن يستعد لفرض عقوبات على طهران
ولاريجاني يصف تصريحات كلينتون بـ«الوقحة»

البرادعي سيزور لندن لحضور مؤتمر لانصار التغيير
مبارك ردا على سؤال في ايطاليا: الله وحده يعرف خليفتي

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
فيما اكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان روسيا والصين 
ايدتا مشـروع القـرار الـذي تقدمت به بلادهـا لمجلس الامن لفـرض عقوبات 
جديـدة ضد ايـران، لم تؤكـد بكين وموسـكو صحة هـذه الانباء ولـم تنفها، 
بالرغـم من ترحيبهما باتفاق تبـادل اليورانيوم الذي وقعته طهران مع تركيا 

والبرازيل.
ووصـف رئيـس مجلـس الشـورى الإسـلامي الإيرانـي (البرلمـان) علـي 
لاريجانـي امس الأربعـاء تصريحـات وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري 

كلينتون بعد التوصل الى اتفاق تبادل الوقود النووي بالـ»وقحة» .
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «ارنـا» ان لاريجانـي وصف 
التصريحات الأخيـرة لكلينتون بعد إصـــدار إعلان طهـران بانها «وقحة». 
وقـال «ان الغربيـين لا يقبلون حتـى بمبعوثيهم». وأضاف «ان سـبب وقاحة 
الأعـداء الآن هو وجود الأفراد المبدعـين والعلماء في البلاد». وقال لاريجاني 
«على الامريكيين والأوروبيين ان يعلموا بان الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
مصـرة على صـون حقوقها النووية وان هـذا الأمر لا تغيير فيه ولا مسـاومة 

عليه».

وكانـت كلينتـون قـد أعلنـت بعد يـوم علـى التوصل الـى إعـلان طهران 
بـين ايـران والبرازيل وتركيا حـول تبـادل اليورانيوم أن بلادهـا قدمت الى 
مجلس الأمن مسـودة مشـروع قرار يقضي بتشـــديد العقوبات على ايران، 
تشـمل النظام المصرفي والحرس الثوري وسـفن الشحن واستيراد الأسلحة 

التقليدية.
من جهة أخرى اعتبر كبير مساعدي الرئيس الإيراني مجتبى ثمرة هاشمي 
رد فعـل الامريكيين إزاء إعلان طهران متشـنجا . وقـال «ينبغي الانتظار لكي 
يتمكنـوا مـن اتخـاذ توجـه مقبـول إزاء هـذا البيـان». وأضاف فـي تصريح 
للصحافيـين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، ان تقديم مشـروع مسـودة 

قرار لمجلس الأمن ضد ايران يفتقد للشرعية.
وينص مشروع قرار العقوبات ضد ايران على منع ايران من الاستثمار في 
قطاعات حساسة في الخارج ومراقبة انشطتها البـــحرية، والمصــــرفـــية 
بما يشـمل تفتيش السـفن وتجميـد الــــودائع، وحظـــر بيــــع الاسـلحة 
لهـا في اطـار تشـديد العقوبـات عليهـا بسـبب مواصلتها برنامـج تخصيب 

اليورانيوم.
ويشـير مشـروع القرار الـى «الدور الـذي يضطلع به عناصـر من الحرس 
الثوري الاسلامي في انشطة ايران النووية التي يمكن ان تسهم في الانتشار 

النووي» والى «تطوير رؤوس صاروخية يمكنها حمل اسلحة نووية».
كما يشير الى ان ايران بنت مصنعا لتخصيب اليورانيوم في قم في «انتهاك 
لالتزاماتهـا» وانها «قامت بتخصيب اليورانيوم حتى 20٪» وبوجود «صلة 
محتملة بـين العائدات التي تجنيها ايران من قطاع الطاقة وتمويل انشـطتها 

النووية الحساسة».
ويمنع مشـروع القرار بيـع ايران ثمانية انـواع من الاسـلحة الثقيلة هي: 
الدبابـات القتاليـة والعربـات المدرعـة القتاليـة، وانظمـة المدفعيـة الثقيلة، 
والطائـرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسـفن الحربية، والصواريخ 
او انظمـة الصواريخ». ويطلب من الدول ان تلزم «الحيطة والتحفظ» بشـأن 

بيع اي اسلحة الى ايران.
ويوسـع مشـروع القرار نطـاق تفتيـش الحمـولات البحرية المشـتبه بها 
القادمـة من ايران واليها الى عرض البحر. وكان القرار 1803 الصادر في اذار 

(مارس) 2008 يتيح تفتيش السفن في ارصفة الموانئ فقط.
وسـتكون الدول ملزمة بمصادرة الحمـولات وبالامتناع عن تقديم خدمات 
لهذه السفن في موانئها. والمشروع في حال تبنيه سيكون سادس قرار يتعلق 

بالبرنامج النووي الايراني منذ 2006، والرابع المذيل بعقوبات. 
(تفاصيل ص 2)

البحرين تجمد نشاط 
مكتب «الجزيرة»

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
الثقافة والاعلام البحرينية ليل الثلاثاء/

الاربعاء انها قامت بتجميد نشاط مكتب 
قنـاة «الجزيـرة» القطرية فـي البحرين 
بصفة مؤقتة، كما نقلت عنها وكالة انباء 

البحرين.
وقالت الوكالة «اتخذت وزارة الثقافة 
والاعلام بمملكـة البحرين قرارا بتجميد 
نشـاط مكتـب قنـاة الجزيـرة الفضائية 
القطريـة فـي البحريـن بصفـة مؤقتـة» 
وذلـك «لاخـلال القناة بالاعـراف المهنية 
وعـدم التزامهـا بالقوانـين والاجراءات 

المنظمة للصحافة والطباعة والنشر».
وفـي رد علـى التدابيـر البحرينيـة، 
اعربت شـبكة الجزيرة عن «بالغ اسـفها 
للقـرار المذكـور» الـذي قالـت انهـا «لـم 
تبلـغ به رسـميا»، اكـدت ان «سياسـتها 
التحريريـة وخطهـا المهنـي فـي معالجة 
الاحداث والقضايا اينما كان موقع عملها 
لـم يتغيـر او يتبـدل، وانها تلتـزم دائما 
الشـعار الـذي رفعتـه منـذ اليـوم الاول 

لانطلاقتها وهو الرأي والرأي الآخر».

القضاء اللبناني يوجه 
اتهامات إلى 12 شخصا 
في قضية قتل مصري 

■ بيـروت ـ رويتـرز: وجـه القضـاء 
اللبنانـي امس الاربعـاء اتهامات الى 12 
شخصا فيما يتعلق بقتل مواطن مصري 
يشـتبه بقتلـه اربعـة مـن سـكان بلـدة 

كترمايا الى الجنوب من بيروت.
واتهـم القضـاء الاثنـي عشـر لبنانيا 
بقتـل المصـري محمـد مسـلم فـي بلـدة 
ضربـا  عليـه  انهالـوا  عندمـا  كترمايـا 
بجثتـه  ومثلـوا  السـكاكين  مسـتعملين 
وهي تهم قد تصل عقوبتها الى الاشـغال 
الشاقة المؤبدة. واثار قتل مسلم المشتبه 
في ارتكابه جريمة قتل طفلتين وجديهما 
بعد ان اصبح في قبضة العدالة اللبنانية 
وذلـك علـى يـد اهالـي البلـدة وتعليـق 
جثتـه علـى عمـود كهربائـي عاصفة من 

الانتقادات داخل لبنان ومصر.

لندن – «القدس العربي»

 من خالد الشامي: 
قـال الرئيس المصري حسـني مبارك امـس ان الله وحده 

يعرف من سيكون خليفته.
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصريـة ان مبارك 
سـئل خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع رئيس الـوزراء 
الإيطالي سـلفيو برلسكوني في روما عمن سيخلفه في حكم 

مصر، فقال «الله وحده يعلم ذلك».
ولم يوضح الرئيس ما ان كان ذلك يعني انه قد لا يترشح 
في الانتخابات الرئاسـية المقررة فـي خريف العام 2011، الا 
انهـا المـرة الاولى التـي يتحدث فيهـا الرئيس عـن موضوع 
الخلافـة منذ اجرائـه عملية جراحية في السـادس من اذار/

مارس الماضي بمدينة هايدلبرغ الالمانية.
و فـي توضيح بدا ضروريا لاجابة الرئيس المختصرة عن 
السـؤال  نقلت الوكالة عن المتحدث باسـم الرئاسة المصرية 
سـليمان عواد قوله إن مبارك «أكد أن مصر دولة مؤسسـات 
وهنـاك احـكام دسـتورية وقانونيـة واضحة تكفـل انتقال 
السـلطة دون زعزعة للاستقرار ويكون الحكم للشعب الذي 

يختار الرئيس بحرية من بين المرشحين للرئاسة» .
واعتبر مراقبون ان الرئيس ربما يشـير الى انه لا يعتزم 
تعيـين نائـب له، كمـا تكهنت تقاريـر مؤخرا، وانـه لم يتخذ 

قراره بعد بشأن الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة.
ولاحظـوا ان الحالـة الصحية لمبـارك تحسـنت وان كان 

مازال متأثرا من العملية الجراحية.
وكان الصحافـي الامريكـي تشـارلي روز آخـر من سـأل 
الرئيـس العـام الماضـي ان كان يعتبـر نجلـه جمـال مؤهلا 

لتولي الرئاسة فكانت الاجابة «اسأله انت».
ويأخذ معارضون على الرئيس انه لا يتحدث في موضوع 
مستقبل الحكم الا لوسائل اعلام اجنبية. وكان الرئيس عقد 
اجتماعـا مع رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو برلسـكوني، 

وشهدا توقيع عدة اتفاقات للتعاون بين البلدين.
وتقـول المعارضة المصرية ان نجل مبارك جمال (46 عاما) 
الذي يشـغل منصب الامين العام المساعد في الحزب الوطني 

الديموقراطي الحاكم هو أبرز المرشحين لخلافة والده.
من جهة اخـرى علمت «القدس العربي» ان الدكتورمحمد 
البرادعـي الرئيس السـابق للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
سـيقوم بزيـارة سـريعة للنـدن لحضـور مؤتمـر للجمعيـة 
الوطنية للتغيير- فرع بريطانيا في الحادي عشر من الشهر 

المقبل.
وكان تأسس فرع للجمعية الوطنية للتغيير في العاصمة 
البريطانيـة بعـد انشـاء الجمعيـة الام فـي مصـر قبـل عدة 

شهور.

الرئيس المصري حسني مبارك اثناء المؤتمر الصحافي مع رئيس وزراء ايطاليا سيلفيو برلسكوني في روما امس

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
فيما كشــفت مصادر اســرائيلية عن تمكن فصائل المقاومة 
الفلســطينية مــن تهريــب صواريخ خطيــرة لقطاع غــزة اكدت 
مصادر فلسطينية في فصائل المقاومة بغزة الاربعاء لـ»القدس 
العربي» بأن قــوات الامن المصرية كثفت في الاونة الاخيرة من 

انتشارها على الحدود مع القطاع.
واشتكت المصادر من أن الامور تشير الى ان «كل هم اجهزة 
مصــر الامنية هــو منع ادخال اية اســلحة لفصائــل المقاومة»، 
مشــيرة الــى ان قوات الامــن المصرية اســتولت خــلال الفترة 
الماضيــة على كميات كبيرة من الاســلحة كانت في طريقها الى 
قطــاع غزة بينها صواريخ مضــادة للطائرات والدروع على حد 
قولهــا. واكدت مصادر فلســطينية امــس الاربعــاء أن أجهزة 

الامــن المصرية تمكنت من ضبط مخزنين للســلاح والمتفجرات 
احدهمــا على الحــدود المصريــة الفلســطينية برفــح والثاني 

بمنطقة صحراوية بوسط سيناء.
ونقلت المصادر الفلسطينية عن مصادر أمنية مصرية قولها 
بــأن معلومات وردت للأجهــزة الأمنية مؤخرا برفــح عن قيام 
مهربــين بتخزين ســلاح وذخيــرة ومتفجرات بمخزن ســري 
بمنطقة الاحــراش الحدودية على حدود غزة برفح وعلى الفور 
تم تشــكيل قوة امنية مدعومة بالمصفحات والمدرعات والكلاب 
البوليســية وقــوات خاصــة وتمــت مداهمة منطقــة الاحراش 
وضبطت مخزنا سريا للمتفجرات على بعد حوالى 120 مترا من 
خط الحدود مع غزة وتم ضبط ســلاحين آليين وكميات كبيرة 
مــن الذخيرة معبــأة داخل أكياس بلاســتيكية، كمــا تم ضبط 

قذيفتين لمدفع هاون وقد بلغ طول كل قذيفة حوالى المتر.

مصر: استنفار على الحدود مع غزة لمنع تهريب الاسلحة

اعلاميون رفضوا عروض «بي بي سي» العربي لضعف الرواتب وينتظرون انطلاقها 
الوليد بن طلال سيشرف شخصيا على محطته الاخبارية والخاشقجي من المرشحين لادارتها 

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

فيما تســتمر حرب «الاستقطاب» غير المعلنة بين 
قناتــي «الجزيرة» و«العربية»، يعمــل الامير الوليد 
بــن طلال في صمت لاطلاق قناتــه الاخبارية، التي 
يقــول مراقبون انهــا ســتكون المنافس الرئيســي 

والاشرس  لـ»الجزيرة» و»العربية» معا.
وتحدثت امس مصادر مقربــة من رئيس تحرير 
جمــال  الســابق  الســعودية  «الوطــن»  صحيفــة 
خاشــقجي ان الامير الوليد عرض عليه، تولي إدارة 
القنــاة الاخبارية التي ينوي إطلاقها قريبا. وأكدت 
المصــادر، أن الأميــر الوليد اتصل بخاشــقجي بعد 
إعلان خبر اســتقالة الأخير رسميا ليبلغه شخصيا 

بالعرض. 

وبدا وفقا للمصادر، أن دخول الوليد على الخط 
ســريعا ربما قطــع الطريــق على عودة خاشــقجي 
الى منصبــه إلا في حال صدور قــرار من «الجهات 
الرســمية العليــا» بعودته والتي ســتكون في هذه 
الحالة بمثابة رد الاعتبار لخاشقجي من جهة، ومن 
جهة أخرى ســتكون هــذه العودة بمثابة «رســالة 
دعــم» من الجهــات العليــا لخاشــقجي وغيره من 
المدافعــين عن الخط «الليبرالي» فــي مواجهة التيار 
«المتشــدد» في الاعلام السعودي.  وأكد خاشقجي 
لمقربــين منه أنه رغم كل العروض التي تلقاها، فإنه 
في حــال صدور قرار بعودته الى منصبه الســابق 
كرئيــس تحريــر لصحيفة «الوطن» فإنه ســيفضل 

العودة إلى «بيته» أي «الوطن». 
وذكرت مصادر مقربة من الامير الوليد ان هناك 
مرشــحين اخرين من اكثر من جنســية عربية، ومن 
بينهم احد مقدمــي البرامج في قنــاة لبنانية. ومن 
ابرز الوجــوه التي قــد تعمل في المحطــة الاعلامية 

المصرية الدكتورة هالة سرحان.
وكان الوليد كشف نهاية الشهر الماضي عن نيته 
إطلاق قنــاة تلفزيونية إخبارية تنافــس «العربية» 

و»الجزيرة» وسيشرف عليها شخصياً، كما يعتزم 
طرح شركة روتانا الإعلامية التي يمتلكها للاكتتاب 
خــلال الســنتين القادمتــين بعــد ترويــج العلامة 

التجارية لها بشكل جيد. 
وقــال الوليــد فــي مقابلــة تلفزيونية مــع قناة 
«بلومبيــرج» الأمريكية إن القناة الجديدة ســتكون 
مستقلة ولن تكون مملوكة لشركة المملكة القابضة 
التي يمتلك معظم أسهمها أو حتى مملوكة لروتانا. 
وأضاف أنه ينوي الإشراف بنفسه على القناة في 
البدايــة لأنها ســتتطلب اســتثمارات ضخمة وأنها 
ســوف تكون مبنية على نفس النمــوذج الإخباري 
لقناتــي «فوكــس» و«ســكاي نيــوز» الإخباريتــين 
اللتــين يمتلكهمــا رجل الأعمــال الأمريكــي روبرت 
مردوخ الذي ســبق أن اشــترى في فبراير الماضي 
حصــة قدرهــا 9.1٪ من أســهم روتانــا مقابل 70 

مليون دولار. 
وفيمــا يتعلــق بروتانــا قال الأميــر الوليــد إنه 
ســيطرح جزءا من شــركة «روتانا» لاكتتاب أولي 
خلال عامين من الآن نظراً لأنه يحتاج إلى تســويق 
العلامة التجارية للشــركة وترسيخها بشكل جيد. 

وكان الوليــد قد أعلن في شــباط (فبراير) الماضي 
أنــه ســيعين مستشــاراً للاكتتاب خلال شــهرين. 
وقدر الأمير الوليد في شباط (فبراير) الماضي قيمة 
شــركة روتانا الســوقية بما يعادل 1.2 مليار دولار 
فــي الوقت الراهن، ممــا جعلها من أهم الشــركات 
الإعلامية في المنطـــــقة العربية، وهذا ما دعا شركة 
نيوز كورب المملوكة لمردوخ إلى شــراء حصة فيها. 
وقد اثارت الانبــاء عن الفضائيــة الجديدة اهتمام 
العديــد من العاملين في القنــوات العربية في مصر 
ولبنــان  والدوحة ودبي، حيث بــدأ عدد من هؤلاء 
يستفســر عــن مــكان وزمــان انطلاق هــذه المحطة 
في اشــارة الى رغبــة البعض منهــم بالالتحاق بها 
خاصة اذا كانت ظروف العمل مغرية وفي عاصمة 
مثــل لندن. وعلمت «القدس العربــي» ان العديد من 
هؤلاء كانــوا يأملــون الانضمام الى قنــاة «بي بي 
ســي» العربية وصلوا الى لندن واجــروا مقابلات 
مــع ادارتها ولكنهم رفضوا العــروض التي قدمتها 
الادرارة لهم بســبب ضعف الرواتــب والامتيازات، 
رغم مغريات الاقامة فــي بريطانيا والحصول على 

جنسيتها.
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وكالات:  ـ  (افغانسـتان)  باغـرام   ■
هاجـم عناصـر من حركـة طالبـان بينهم 
انتحاريـون فجـر الاربعـاء فـي باغـرام 
عسـكرية  قاعـدة  اكبـر  كابـول  شـمال 
لحلـف شـمال الاطلسـي يتولـى ادارتهـا 
واسـفرت  افغانسـتان  فـي  الامريكيـون 
المعـارك عن مقتل احد عشـر متمـردا، كما 

ذكرت القوات الدولية.
وهـذا الهجـوم الجـريء علـى قاعدة 
متواصـلا  كان  الـذي  الجويـة  باغـرام 
النهـار،  منتصـف  حتـى  متقطـع  بشـكل 
يأتـي بعـد ايـام من توعـد طالبان بشـن 
سلسلة عمليات «جهادية» تشمل هجمات 
واعتـداءات واغتيالات ضـد قوات حلف 
شـمال الاطلسـي وبصـورة اشـمل ضـد 

الاجانب.
ويأتـي ايضـا غـداة هجـوم انتحاري 
بسـيارة مفخخـة اوقـع خمسـة قتلى من 
الجنـود الامريكيـين الى جانـب كولونيل 
الدقـة  يعكـس  مـا  افغانيـا  و12  كنـدي 
المتمـردون  بهـا  ينفـذ  التـي  المتزايـدة 
عملياتهم. وأشـار الجيش إلى أن سـبعة 
من منفذي الهجوم قتلوا وأصيب خمسـة 
جنود أمريكيـين فيما لحقـت بأحد مباني 

القاعدة أضرار طفيفة.  
واعلنـت الميجـور فيرجينيـا ماكابـي 
المتحدثـة باسـم القاعـدة العسـكرية، ان 
«الهجوم على باغرام اسفر عن مقتل احد 
عشـر من عناصر طالبان واصابة تسـعة 
من جنود قوة ايساف». واضافت «ما زال 

يسمع تبادل اطلاق النار لكنه متقطع».
مـن  هجومهـم  المتمـردون  شـن  وقـد 
بضعـة مواقع «كلها قريبة جدا من بعضها 
البعض»، كما قالت المتحدثة. واضافت ان 
«رد جنودنا كان سريعا جدا». واوضحت 

الميجـور ماكابـي ان المتمرديـن هاجمـوا 
القاعـدة الكبيرة «بالصواريـخ والقنابل 
اليدوية والاسـلحة الرشاشـة» لكنهم لم 

يتمكنوا من دخولها.
وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسـم 
قيـادة طالبان في اتصال هاتفي مع وكالة 
فرانـس برس مـن موقع لم يحـدد «اليوم 
عنـد السـاعة 5:00 (00:30 ت.غ) هاجـم 
20 انتحاريا من طالبان قاعدة باغرام من 

جانبيها الشرقي والغربي».
واضاف «قام اربعة انتحاريين بتفجير 
احزمتهم الناسـفة فيما المعارك مسـتمرة 

في القاعدة».
وقال الممرض زيماراي مالك زاده الذي 
يسكن على بعد مئات الامتار من القاعدة، 
«رأيـت مروحيـات امريكية تطلـق النار، 

والارهابيون يطلقون النار عليها».
الآخـر  الممـرض  جـواد  احمـد  وذكـر 
«رأيـت احـد الانتحاريـين. لقد كشـف لي 
عـن حزامـه المتفجـر. فانصرفـت راكضا. 
ولحقت به الشرطة والامريكيون ثم فجر 

نفسه هنا».
وقاعـدة باغـرام التي تبعد سـتين كلم 
شـمال كابول، تضم ابرز معسـكر امريكي 
في افغانسـتان ومطـارا عسـكريا لحلف 
شمال الاطلسـي. وفيها ايضا سجن تابع 
للقـوات الدوليـة فتـح اثـر سـقوط نظام 
طالبان في نهاية 2001. وفي اذار (مارس) 
2009 هز اعتداءان مدخل القاعدة ما ادى 

الى اصابة ثلاثة مدنيين بجروح.
وقـد وقـع الهجـوم علـى باغـرام بعد 
يوم اسـود الثلاثاء للقوات الدولية التي 
خسـرت ثمانيـة جنـود منهـم سـتة فـي 
هجوم انتحاري اسـتخدمت فيه سـيارة 
مفخخـة، وهـو الهجوم الاكثـر دموية في 

كابول منذ حوالى السـنة ونصف السـنة 
ضد قافلة للحلف الاطلسي.

الدوليـة  القـوات  خسـائر  وتتراكـم 
فيما تهدف الاسـتراتيجية الجديدة التي 

قررها اواخـر 2009 الرئيس باراك اوباما 
الى وقـف تقـدم المتمردين. وبعـد هجوم 
عسـكري واسـع النطاق في مرجة باقليم 
هلمنـد (جنـوب) ذكر جزء مـن الصحافة 

الامريكية أنه «اخفـق»، تحول الغربيون 
الـى قندهار معقـل طالبان التي سـتكون 

مسرحا لهجوم واسع خلال الصيف.
قـوة  أعلنـت  البـلاد،  جنـوب  وفـي 

المسـاعدة الأمنية الدولية (إيساف) التي 
يقودهـا حلـف شـمال الأطلسـي (ناتـو) 
مقتـل جنديـين من قواتهـا يـوم أمس في 

حادثين منفصلين. 

مقتل جنديين من إيساف في الجنوب غداة مصرع خمسة جنود امريكيين وضابط كندي

حركة طالبان تهاجم اكبر قاعدة عسكرية للحلف الاطلسي بافغانستان
القوات البريطانية في هلمند 
ستخضع للقيادة الامريكية 

■ لنــدن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة اندبندانــت امس الاربعاء أن 
القوات الامريكية في اقليم هلمند الواقع جنوب افغانستان ستخضع 
للقيــادة الامريكية في اطار خطــة اعادة هيكلة جذرية اســتعداداً لما 

وُصف بالمرحلة الحاسمة في الحرب ضد حركة طالبان.
وكشــفت الصحيفــة أن القيــادة فــي جنوب افغانســتان ســيتم 
تقســيمها إلى نصفين يجعل القوات البريطانية تخضع لامرة جنرال 

امريكي.
وقالت إن نقل القيادة سيغطي مدناً مثل كاجاكي وسانغين حيث 
قُتل أكبر عــدد من الجنود البريطانيين في القتال ضد قوات طالبان، 
في اطار استراتيجية جديدة اعتمدتها منظمة حلف شمال الأطلسي 
(ناتــو) وســيتم الاعلان عنها فــي وقت لاحق من الأســبوع الحالي 
بعــد مفاوضــات مطولة بــين الولايات المتحــدة وبريطانيــا والدول 
المساهمة الرئيسية في قوة المساعدة الأمنية الدولية في افغانستان 

(ايساف).
واضافــت الصحيفة نقلاً عــن مصادر امريكيــة وصفتها بالبارزة 
أن نقل القيادة ســيتم رســمياً فــي الأول مــن حزيران/يونيو المقبل 
وســتخضع حينهــا القــوات البريطانيــة لامــرة الجنــرال الامريكي 
ريتشارد ميلز من مشاة البحرية الامريكية، والذي سيتولى مسؤولية 

القيادة الاقليمية الجنوبية الغربية المشكلة حديثاً.
واشــارت إلى أن قائد القوات البريطانيــة الجنرال نك كارتر الذي 
كان مسؤولاً عن العمليات في جوب افغانستان، سيتولي مسؤولية 
القيادة الاقليمية الجنوبية التي تضم محافظات قندهار وأوروزغان 

وزابل.
ونســبت الصحيفــة إلى متحدث باســم وزارة الدفــاع البريطانية 
قوله «إن زيادة قوات ايســاف من 35 ألف جندي في العام 2009 إلى 
50 ألــف جندي بحلول هذا الصيف ســيدخل تغييــرات على هياكل 

القيادة».
وينتشر نحو 10 آلاف جندي بريطاني في افغانستان معظمهم في 
اقليم هلمند، قُتــل منهم 285 جندياً منذ الغزو الــذي قادته الولايات 

المتحدة في العام 2001.

جندي امريكي يعتقل افغانيا في مقاطعة هلمند

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال استجوابها من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي

■ عواصـم ـ وكالات: أكـدت إيـران امـس 
الاربعـاء أنهـا لا تأبـه بفرض مجلـس الأمن 
الدولـي المزيـد مـن العقوبـات عليها بسـبب 
برنامجها النووي، وقالت إنها سوف تستمر 

في التحلي بالصبر . 
ونقلت شـبكة «الخبر» الإخبارية عن علي 
أكبـر صالحـي رئيـس هيئـة الطاقـة الذرية 
الإيرانية القول : «سـننتظر، وكما كان الحال 
فـي الماضي، فلن يجنوا (القـوى العالمية) أي 
شـيء من اسـتصدار قرار جديـد، وهناك بلا 
شـك حكماء بينهم سـيمنعونهم (من تشديد 

العقوبات)». 
وأضـاف صالحـي عقـب اجتمـاع حكومي 
:»لقـد فقدت مسـألة العقوبـات طعمها، وهي 
ليسـت إلا جهـدا ضائعا، وتبعث على الشـك 

في مصداقية القواعد المعترف بها دوليا». 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وأعلنـت 
هيلاري كلينتـون الثلاثاء أن أعضاء مجلس 
الأمـن، بما فـي ذلك الصـين وروسـيا حليفتا 
إيـران، اتفقـوا علـى «مسـودة قويـة» لقرار 

بتشديد العقوبات. 
وجـاء التوصـل إلـى مسـودة قـرار بعـد 
أسـابيع مـن المفاوضـات بـين الـدول دائمـة 
العضوية في مجلس الأمن، حيث استعرضت 
طرق الضغط على إيران لكشف كافة تفاصيل 
أنشـطتها النووية، كما بحثـت رفض طهران 

وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة ٪20 . 
ويأتي الإعلان عن اسـتكمال وضع مقترح 
العقوبـات بعد يـوم من إعلان إيـران قبولها 

لاتفـاق رعتـه تركيـا والبرازيل تقـوم إيران 
منخفـض  اليورانيـوم  بتصديـر  بموجبـه 
التخصيـب الـذي تمتلكـه إلـى تركيـا مقابل 
الحصـول علـى يورانيـوم عالـي التخصيب 
يصلح للاسـتخدام كوقود فـي مفاعل بحثي 
في طهـران. وأشـار صالحي إلـى أن «القوى 
العظمـى غاضبة لأن دولا مسـتقلة تدافع عن 

حقوقها ولم تعد بحاجة إلى السير خلفها». 
وأكـد في الوقت نفسـه أن إيران سترسـل 
الاتفاقية الثلاثية إلى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة في فيينا. وأوضح صالحي أن سـعيد 
جليلي كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني 
العليـا  الممثلـة  أشـتون  كاثريـن  مـع  اتفـق 
للسياسـة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على 

لقاء «من المحتمل أن يكون في تركيا». 
وصـف  قـد  الإيرانـي  التلفزيـون  وكان 
امـس اعتـزام الأمم المتحدة فـرض المزيد من 
العقوبات على إيـران بأنه «لا معنى له» وأن 

الرأي العام العالمي سيكون هو الحكم. 
وأكـد التلفزيـون الإيرانـي أنـه كان مـن 
المتوقـع أن تقـود موافقة طهـران إلى تحقيق 
اختـراق فـي النزاع النـووي وإعـادة إحياء 
المفاوضـات مـع القـوى العالميـة القلقـة مـن 
لتطويـر  تسـعى  إيـران  تكـون  أن  احتمـال 
أسـلحة نووية. كما أكد أن موافقة إيران على 
الاتفاقيـة كان جهـدا منهـا لتحقيـق التعاون 

وليس المواجهة مع القوى العالمية. 
الى ذلك اعلن المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة يوكيـا امانـو الاربعـاء فـي 

بوخارسـت ان الوكالة ما زالـت تنتظر بلاغا 
مكتوبا من ايران عن الاتفاق الذي ابرمته مع 

البرازيل وتركيا لمبادلة اليورانيوم.
وقـال امانـو خـلال مؤتمـر صحافـي «لقد 
ابلغت الاثنين في 17 ايار/مايو بتوقيع اعلان 

بـين ايـران وتركيـا والبرازيل. هـذا الاعلان 
يوضح ان ايران ستبعث برسالة الى الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية في غضون اسـبوع، 
لذلـك انتظـر هـذا البـلاغ المكتـوب. هـذا هو 
الوضع اليـوم». وامتنـع امانو عـن التعليق 

العقوبـات  مشـروع  علـى  او  الاتفـاق  علـى 
ضـد ايران الـذي قدم لمجلـس الامـن الدولي 
الثلاثاء. واشـاد المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بـ«قيادة» البرازيل وتركيا في 

هذا الملف.

وينص الاتفاق الذي وقع الاثنين على نقل 
1200 كلغ من اليورانيـوم الايراني الضعيف 
التخصيب (3,5٪) الى تركيا لمبادلته بـ120 
كلـغ مـن الوقـود النـووي المخصـب بنسـبة 
20٪ مـن القـوى العظمـى، لتشـغيل مفاعل 

الابحاث الطبية في طهران.
وكانـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
اقترحت في تشرين الاول/اكتوبر على ايران 
ارسـال 1200 كلغ مـن اليورانيـوم الضعيف 
التخصيـب الـى روسـيا لتخصيبها بنسـبة 
20٪ قبـل ان تحولها فرنسـا وقـودا لمفاعل 
طهـران. الا ان طهـران رفضـت هـذا العرض 

بحجة نقص الضمانات.
وردا على سؤال عن احتمال تجديد عرض 
الوكالـة الدولية، اجاب امانـو انه «من المبكر 

اعطاء مؤشر» على هذا الامر.
الى ذلك كشفت صحيفة «الغارديان» امس 
الاربعـاء أن مجلـس الأمن الدولي سـيفرض 
عقوبات قاسـية ضد ايران الشـهر المقبل بعد 
التحـول المفاجـئ في موقف روسـيا والصين 
لصالـح اجراء عقابي ضد مؤسسـات طهران 

العسكرية والمالية.
والصـين  روسـيا  إن  الصحيفـة  وقالـت 
عارضتـا منـذ فتـرة طويلـة فـرض عقوبات 
جديدة ضد ايران، لكن التحول في موقفيهما 
فاجأ الدبلوماسيين الامريكيين والبريطانيين 
الأبيـض  البيـت  وأن  خاصـة  والفرنسـيين، 
سعى منذ أشهر لكسـب موسكو وبكين بشأن 

العقوبات الجديدة. 

واضافت نقلاً عن مصادر في مجلس الأمن 
إن العقوبات المقترحة وهي الرابعة من نوعها 
ضد طهران «تهدف إلـى اقناعها بالتخلي عن 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  تعتبـره  مـا 
وفرنسـا واسـرائيل السـعي لامتلاك قدرات 
أسلحة نووية، وستستهدف الحرس الثوري 
الايراني والشـحن والتأمين وتوسـيع نطاق 
الحظر المفـروض على الأسـلحة، وتدعو إلى 
اعتراض السـفن التي يشـتبه فـي احتوائها 
على مـواد ذات صلـة بالبرنامـج النووي أو 

البرنامج الصاروخي لدى ايران».
واشـارت الصحيفة إلى أن المفاوضات مع 
الأعضاء العشـرة الموقتين فـي مجلس الأمن 
الدولـي ستسـتغرق عـادة ما بين اسـبوعين 
إلى أربعة أسـابيع بعد اجماع الدول الخمس 
دائمـة العضويـة علـى العقوبـات المقترحة، 
وتفضّل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
التوصـل إلى قـرار بالاجمـاع، لكنها سـتجد 
صعوبة في اقناع تركيا والبرازيل بعد رفض 

مبادرتهما الأخيرة مع ايران.
دبلوماسـيين  إن  «الغارديـان»  وقالـت 
غربيين يرون أن العقوبات وحدها لن تنجح 
فـي تغييـر موقـف ايران مـا لم تكـن مقرونة 
بضغـوط أخـرى، مشـيرة إلـى أن اسـرائيل 
دعمـت فـرض جولـة جديـدة مـن العقوبات 
ضـد طهران دون أن تسـتبعد القيـام بضربة 
عسـكرية ضدهـا فـي نهايـة المطـاف بعدمـا 
اعتبـرت امتلاكها لسـلاح نـووي بأنه «خط 

أحمر».

«الغارديان»: مجلس الأمن سيفرض عقوبات قاسية ضد طهران الشهر المقبل بدعم روسيا والصين

إيران لا تأبه بقرار من الأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة... والوكالة الدولية ما زالت تنتظر بلاغا مكتوبا عن اتفاقها النووي

■ طهـران (إيـران) ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الاسـتخبارات 
الايراني حيدر مصلحي ان السياح الامريكيين الثلاثة الذين 
دخلوا الصيف الماضي الاراضي الايرانية بشـكل غير شرعي 
واحتجزتهم السـلطات الايرانية هم «جواسيس»، كما نقلت 
عنـه وكالـة الانبـاء الطلابيـة الثلاثـاء وذلك قبيـل وصول 

امهات هؤلاء المحتجزين الثلاثة الى طهران مساء.
واوضـح الوزيـر ان طهـران وافقـت علـى منـح امهـات 
الامريكيـين الثلاثة تأشـيرات دخول «لدواع انسـانية طبقا 
لما تنـص عليـه التعاليم الاسـلامية». واضاف «علـى الرغم 
من كونهم جواسـيس ومـن انهم دخلوا البـلاد بصورة غير 
شـرعية فنحـن نعاملهم بحسـب المبـادئ الدينيـة». وتابع 
«سـوف نـرى كيـف سـيتصرف الامريكيـون فـي مـا يتعلق 
بالايرانيـين الابريـاء الذيـن خطفـوا ونقلـوا الـى الولايات 

المتحدة».
 وكان الامريكيون الثلاثة شـاين باور (27 عاما) وسـاره 
شـورد (31 عامـا) وجـوش فتـال (27 عاما) اعتقلـوا في 31 
تموز/يوليـو 2009 داخـل الاراضـي الايرانيـة علـى مقربـة 

مـن الحـدود مع العراق بعـد ان عبروا الحـدود بصورة غير 
شـرعية اثنـاء قيامهـم بنزهة فـي كردسـتان العـراق. وهم 

معتقلون في سجن ايوين في طهران.
ولا تكف الولايات المتحدة عن المطالبة باطلاق سـراحهم، 
مؤكدة انهم اجتـازوا الحدود «خطأ» كون المنطقة الحدودية 
التي كانـوا يتنزهون فيها غير واضحة المعالم. الا ان طهران 
تؤكد ان الامريكيين الثلاثة «دخلوا الاراضي الايرانية خلسة 
لاهداف مشـبوهة» وبالتالي سـيحاكمون، على ما اكد وزير 
الخارجيـة الايرانية منوشـهر متكي منتصـف كانون الاول/

ديسمبر 2009.
وكان مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي اعلن 
فـي 9 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 ان الامريكيـين الثلاثـة 
متهمون بـ»التجسـس»، غير ان متكي سرعان ما نقض هذه 
المعلومة في اليوم التالي مؤكدا انهم يلاحقون بتهمة «دخول 
البـلاد خلسـة». وبعدهـا عـاد مصلحي نفسـه ليؤكـد في 9 
نيسـان/ابريل ان الامريكيـين الثلاثـة مرتبطـون بـ»اجهزة 

استخبارات».

وزير الاستخبارات الايراني:
الامريكيون الثلاثة المحتجزون لدينا جواسيس

عالم دين سعودي يعتبر احتفالات
افتتاح المساجد «بدعة»

■ الريـاض ـ يو بي اي: كشـف عالم الدين السـعودي المتشـدد الشـيخ عبدالرحمن 
بـن ناصـر البـراك أن إقامة الاحتفالات لمناسـبة افتتاح المسـاجد مـن إلقـاء الكلمات أو 
المحاضرات والخطب، «بدعة أو طريقا إلى البدعة» لان «السلف الصالح» لم يفعلوا ذلك. 
وأضاف البراك، في فتوى له نشـرتها الصحف الإلكترونية امس الاربعاء، أن «ما جرت 
بـه عادة كثير ممن يقيم هذه المناسـبة من إلقاء كلمات يُثنى فيها على صاحب المسـجد، 
ويعظـم فيها عمله لا يؤمن أن يكون لها تأثير فـي نيته، وهو في الغالب يكون حاضراً»، 
مؤكـدا انه مـن الأفضل أن يدعـو له في مغيبه مـن أن يمدح بمحضره وأمـام جمهور من 
النـاس. وقـال «ان بناء المسـاجد مـن أفضل القربـات. وكذلـك تعليم العلم لا سـيما في 
المسـاجد من أعظم الطاعات». وأوضـح البراك «ما علمنا أنهم يخصون المسـجد الجديد 
بصـلاة ولا تعليـم أيامَ افتتاحه وإنما حـدث ذلك فيما أعلم في العصـور المتأخرة عندما 

صار كثير من الذين يبنون المساجد يتباهون بها».
وكان الشـيخ، الذي يعتبر متشـدداً في آرائه الدينية، طالـب أخيراً بمحاكمة وإعدام 
المطالبـين بالاختـلاط وقتلهم، واعتبار من «يسـمح لمحارمـه بالعمل فـي أماكن مختلطة 

بالديوث وقليل الغيرة على عرضه».
وقال البراك في فتواه إن «الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم 
ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرام لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور 

الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء». 
وأضاف البراك بأن ذلك طريق لما بعده، مضيفاً بأن «ومن استحل هذا الاختلاط وان 

أدى إلى هذه المحرمات فهو مستحل لهذه المحرمات ومن استحلها فهو كافر».
وتصاعد الجدل على الاختلاط مجددا في السعودية بعد افتتاح جامعة الملك عبدالله 

بالقرب من جدة، والتي يسمح فيها بالاختلاط بين المنتسبين إليها.
وكان البراك أفتى قبل نحو سـنتين بمحاكمة كتاب سعوديين «وفق حد الردة» لأنهما 

طالبوا بعدم إطلاق لقب «كفار» على اليهود والمسيحيين.

محكمة باكستانية تأمر بإغلاق موقع
فيسبوك بسبب مسابقة للكاريكاتير 

■ لاهور (باكسـتان) ـ رويترز: قال محام إن محكمة باكستانية أمرت الحكومة امس 
الاربعـاء بإغـلاق موقع فيسـبوك للتواصل الاجتماعـي بعد أن أفـادت تقارير صحافية 
بتنظيم مسـابقة لرسم النبي محمد. وذكرت وسائل إعلام باكستانية مؤخرا أن مسابقة 

للرسوم الكاريكاتيرية عن النبي محمد ستعقد على موقع فيسبوك.
وقـال ازهـر صديق ممثل منتدى المحامين الإسـلامي الذي قدم التماسـا لمحكمة لاهور 
العليـا لرويتـرز «أمـرت المحكمة الحكومة بأن تغلق موقع فيسـبوك علـى الفور حتى 31 

مايو بسبب هذه المسابقة الكفرية.
«المحكمة أمرت وزارة الخارجية ايضا بالتحقيق في سبب عقد هذه المسابقة».

وقال متحدث باسـم هيئة الاتصالات الباكستانية إن الحكومة أمرت موفري خدمات 
الإنترنت يوم الثلاثاء بإغلاق المواقع الالكترونية التي تنشر هذه الرسوم لكنها لم تتلق 

أوامر المحكمة بعد.
وقال وهاج السـراج الرئيس التنفيذي لشـركة ناياتل «إغلاق الموقع بالكامل سيثير 
غضب المسـتخدمين خاصـة الشـبان والبالغين لأن موقـع التواصـل الاجتماعي يحظى 

بإقبال شديد منهم ويقضون معظم أوقاتهم عليه.
«في الأسـاس قضاتنـا لا يتمتعون بخبرة فنية. أصدروا الأمر وحسـب لكن كان لا بد 

من القيام بهذا بطريقة أفضل من خلال مجرد إغلاق رابط او وصلة معينة».

■ طهـران ـ يـو بـي اي: قـال زعيـم 
منظمة جند الله عبد الملك ريغي ان عملاء 
يشـتبه أنهم امريكيون أو إسـرائيليون 
سـلموه أثناء وجوده فـي المغرب، قائمة 
بالأشـخاص الذين ينبغـي اغتيالهم في 

طهران.
 وقـال ريغـي لمحطـة «برس تـي في» 
الإيرانيـة الناطقـة بالإنكليزيـة انه قبل 
اعتقاله أجرت جند الله سلسـلة لقاءات 
في الدار البيضاء مع مجموعة ادعت انها 
تعمل مع حلف شمال الأطلسي «الناتو». 
وأضاف «حـين نظرنا إلى الأمور التي 
حصلـت شـعرنا ان هنـاك أمريـن غيـر 

واضحـين: أولاً انهـم لـو كانوا حقـاً من 
الناتو فلماذا لم يتم اللقاء في أفغانستان 
حيـث هنـاك قواعـد للحلـف وبإمكانهم 
اللقاء بنا بسـهولة بشـكل أسـهل وأكثر 
أماناً».  وأشـار إلى ان «الأمر الثاني غير 
الواضح هو انهم حين أبلغونا بأن قوات 
الناتو ستلتقي معنا اعتقدنا بأن الحديث 
سيتركز عن الأجزاء الشرقية لإيران لأن 
قوات الناتو موجودة في أفغانستان».  

وأضـاف «غيـر انهـم أصـرّوا على أن 
ننقـل عملياتنـا مـن المناطـق الحدودية 

الشرقية إلى العاصمة.
 وجدنـا هـذا الأمـر غريباً جـداً وحين 

فكّرنـا فيـه توصّلنا إلى اسـتنتاج بأنهم 
إما امريكيون يعملون تحت غطاء الناتو 

أو إسرائيليون».
 واعتقلت السـلطات الأمنية الإيرانية 
ريغـي وهـو على مـتن طائـرة قيرغيزية 
فـي طريقهـا مـن دبي إلـى قرغيزسـتان 
في شـباط/فبراير الماضي.  وتتهم إيران 
جند اللـه ومقرهـا باكسـتان بأنها تقف 
وراء العديد مـن التفجيرات ومحاولات 
فـي  «الإرهابيـة»  والهجمـات  الاغتيـال 
إيـران والتـي أدى أحدهـا إلـى مقتل 40 
شـخصاً على الأقل في مدينة بيشـين في 

جنوب شرق البلاد.

ريغي يقول ان عملاء امريكيين او إسرائيليين سلموه 
■ الكويـت ـ ا ف ب: اعتصم مئات قائمة بالأشخاص الذين عليه اغتيالهم في طهران

الكويتيـين دعمـا للكاتـب المعـارض 
للحكومـة الموقـوف منذ ثمانيـة ايام 
بتهمـة التحريض على اسـقاط نظام 

الحكم والمس بالذات الاميرية.
وفـي التجمـع الـذي نظـم مسـاء 
الثلاثـاء امـام مبنى البرلمـان، طالب 
نواب ورؤسـاء مجموعات سياسية 
وناشـطون بالافراج فـورا عن محمد 
عبـد القادر الجاسـم الموقوف لمدة 21 
يوما على ذمة التحقيق. وقال النائب 
المعارض مسلم البراك ان الجاسم لم 
يرتكـب اي جرم عندمـا عبر عن رأيه 
وان «الحكومة هي من يجب ان تكون 

الآن خلف القضبان».
مـن جانبه قال امـين عام التحالف 

الوطني الديموقراطي خالد الفضالة 
كالدفـاع  الجاسـم  عـن  الدفـاع  ان 
عـن الحرية. امـا رئيس حـزب الامة 
عـواد الظفيـري فقـال ان «90٪ من 
الكويتيـين قرأوا مقالات الجاسـم اذا 
فليتـم وضـع الشـعب الكويتـي فـي 

السجن».
وكان الجاسـم (54 عامـا) اعتقـل 
بالمـس  واتهـم  ايار/مايـو   11 فـي 
علـى  والتطـاول  الاميريـة  بالـذات 
مسند الامارة وتقويض نظام الحكم. 
وتقـدم بالدعوى ضد الجاسـم وزير 
الشـيخ  الاميـري  الديـوان  شـؤون 
ناصـر صبـاح الاحمد الصبـاح نجل 

امير البلاد.
وتستند الدعوى الى مقالات كتبها 

الالكترونـي  موقعـه  علـى  الجاسـم 
الماضيـة  الخمـس  السـنوات  خـلال 
وكذلـك  النقـد،  شـديدة  واعتبـرت 
الـى ثلاثة كتـب كتبها الجاسـم حول 

الوضع السياسي في الكويت.
وبعـد توقيفه، نفذ الجاسـم الذي 
يعاني من مشـاكل في القلب، اضرابا 
عـن الطعام لبضعة ايـام الا ان ابنته 
سـمية قالت لفرانس بـرس الاربعاء 
انه اوقـف هذا الاضراب. ودعت عدة 
ودوليـة  محليـة  حقوقيـة  منظمـات 
للافـراج عـن الجاسـم الـذي يواجه 
ايضـا عدة دعـاوى تقـدم بهـا ضده 
ان  المتوقـع  ومـن  الـوزراء.  رئيـس 
ينظم مؤيدو الجاسـم تظاهرة اخرى 

الاسبوع المقبل.

مئات الكويتيين يعتصمون للافراج عن كاتب موقوف

كويتيون يعتصمون امام مبنى البرلمان دعما للكاتب المعارض عبد القادر الجاسم
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القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

شهدت الكويت أمس مصرع مواطن 
مصـري يعمـل هنـاك ليجـدد مخاوف 
ظاهـرة  إنتشـار  مـن  العـام  الـرأي 
اسـتهداف المصريين في عدد من بلدان 

العالم العربي.
وقـال السـفير محمـد عبـد الحكـم 
للشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
القنصليـة والمصريين في الخـارج، إن 
أجهزة الأمن الكويتية نجحت في إلقاء 
القبـض علـى السـوري ياسـين محمد 
الحمـران المتهم بقتـل المواطن المصري 
شـريف حجازي أنور دردير في منطقة 
الجهـراء ومعه نجله محمـد الذي كان 
فـي طريقـه إلى مطـار الكويـت للهرب 
إلى سـورية وتواصل الأجهزة الأمنية 
الكويتية جهودها للقبض على المتهمين 

السوريين الآخرين.
وأشـار عبد الحكم إلى أن القنصلية 
قامـت فـور علمهـا بالحـادث  بإجـراء 
مـع  اللازمـة  والجهـود  الاتصـالات 
السـلطات المختصة بالكويـت من أجل 
الجنـاة  علـى  القبـض  إلقـاء  سـرعة 
وسـرعة تقديمهـم للمحاكمـة وتطبيق 
أقصـى عقوبة طبقـا للقوانين الكويتية 

في هذا الشأن.
وأشـار عبد الحكم إلى أن القنصلية 
المصريـة فـي الكويـت أبلغت الـوزارة 
بـأن المواطن المصري شـريف حجازي 
أنـور درديـر الـذي يعمـل فـي الكويت 
بمحافظة الجهـراء قتل نتيجة إصابته 
بطعنـة نافذة فـي القلـب والرئة خلال 
مشـاجرة نشـبت بينـه وبـين المواطن 
محمـد  ياسـين  الجنسـية  السـوري 
الحمـران الذي أصيب أثناء المشـاجرة 
الثلاثـة  وأولاده  رأسـه،  فـي  بجـرح 
محمـد وأحمـد ومصطفى، وذلـك على 
أولويـة إيقـاف السـيارة الخاصة بكل 
منهم فى أماكن انتظار السـيارات، كما 
أصيـب اثنان مـن المواطنـين المصريين 
للدفـاع عـن المجنـي  نتيجـة تدخلهـم 
عليه ومحاولـة تخليصه مـن الجناة، 
لافتا إلى أن حالتهم مسـتقرة ومطمئنة 

ويتماثلان للشفاء.
وعلى الفـور قامت القنصلية  بإيفاد 
القنصل شـريف الديواني والمستشـار 
القانوني للقنصليـة إلى مكان الحادث 
وزيـارة المواطنـين المصريـين المصابين 
عليهمـا،  للاطمئنـان  المستشـفى  فـي 
ويقوم قنصـل مصر العام فـي الكويت 
بجهـود مكثفة بالتعاون مع السـلطات 
الكويتيـة المعنية من أجل سـرعة إلقاء 
القبـض علـى باقـي الجنـاة وتقديمهم 

للمحاكمة.
لسـفارة  العـام  القنصـل  وأعـرب 

جمهوريـة مصر العربية لدى  السـفير 
صـلاح الوسـيمي عـن أسـفه وحزنـه 
الشـديدين على هذا الحـادث واعتبره 
حادثاً فردياً عرضيـاً، مؤكداً أنه التقى 
لهـم  مقدمـاً  القتيـل  أقـارب  شـخصياً 
ذاتـه  الوقـت  فـي  وللعمـل  التعـازي، 
علـى منـع أي تداعيـات لهـذا الحـادث 

المؤسف.
وأشـار إلـى أنه سـيتم نقـل جثمان 
القتيـل إلـى مصـر علـى نفقـة الدولة، 
الجاليـة  مجلـس  تبـرع  عـن  فضـلا 
المرافـق  تذكـرة  بقيمـة  المصريـة 
للجثمـان، مشـيراً إلى أنه قـام بزيارة 
المصريـين المصابين في الحادث نفسـه 
فـي مستشـفى الجهراء، واطمـأن على 
اسـتقرار حالتهما الصحية من الأطباء 

المعالجين.
كمـا قامـت القنصليـة بإنهـاء كافـة 
الإجـراءات اللازمـة لتجهيـز وشـحن 
والـذي  الوطـن  أرض  إلـى  الجثمـان 
من المقـرر أن يصـل اليوم وقـام محمد 
عبـد الحكـم بالاتصـال بعائلـة الفقيد 
وإبلاغها عـزاء وزيـر الخارجية أحمد 

أبو الغيط.
وكشـفت وسـائل الإعلام الكويتية 

عـن أن بلاغاً ورد مسـاء أمـس الأول، 
وزارة  عمليـات  غرفـة  إلـى  الاثنـين، 
الداخليـة يفيـد بوقوع مشـاجرة بين 
عـدد من المقيمـين العرب، فسـارع الى 
المكان رجال الشـرطة حيث إكتشـفوا 
وجـود ثلاثة شـبان مصريـين غارقين 
في دمائهـم، وقد لفظ أحدهم أنفاسـه 
نافـذة  «سـاطور»  بطعنـة  متأثـراً 
اسـتقرت في قلبه، وإلى جانبهم رجل 
سـوري مصـاب هو الآخـر، تبـين أنه 
والد القاتـل الذي هرب وأشـقاؤه من 

المكان.
وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف 
بنقل «الشـابين المصريين ووالد القاتل 
إلى مستشـفى الجهراء تحت حراسـة 

أمنية».
كمـا شـرع رجـال الأدلـة الجنائيـة 
الذيـن قامـوا بنقـل الجثـة إلـى الطب 
عملهـم  فـي  معاينتهـا  بعـد  الشـرعي 
والمتسـبب  الجريمـة  أسـباب  لكشـف 
فيها.. وأشـارت التحقيقات الأولية مع 
بعض شـهود العيان إلى أن المشـاجرة 
وقعـت بعد أن قـام المجني عليـه بركن 
سـيارته أمـام البنايـة التـي يسـكنها 
المقيمون السـوريون، الأمـر الذي أثار 

حفيظتهـم، فخرجوا ومعهم أسـلحتهم 
التي  شـملت سـكاكين، وانهالـوا عليه 
ضربـاً، وسـدد أحدهـم سـاطوره إلى 
قلبه فأسـقطه قتيلاً في الحال، وعندما 
انبرى اثنان من أصدقاء القتيل للدفاع 
عنه نالتهما طعنات عدة بعد أن أصيب 

والد القاتل».
وقـد تمكنـت الشـرطة مـن تحديـد 
أوصـاف الأشـقاء الثلاثـة ولـم تمض 
حتـى  الجريمـة  ارتـكاب  علـى  سـاعة 
أمسـكوا باثنـين منهـم وذلـك بعـد أن 
تمكن رجال المباحث مـن مراقبة هاتف 
القاتـل وتحديد مكانه في مدينة سـعد 
واقتـادوه  بـه  فأمسـكوا  اللـه  العبـد 
لقسـم الشـرطة وهناك إعتـرف القاتل 
بأنـه لم يتحمـل أن يعتدي شـاب على 
والده بطعنة بالساطور.. لذا ثار وفقد 
أعصابـه وتم احتجاز الأشـقاء الثلاثة 
تمهيداً لإحالتهم على النيابة لاستكمال 

التحقيقات معهم».
وكشـف أحمد ابن عم القتيل النقاب 
عـن أن «القاتل وأشـقاءه عمـدوا على 
إرهـاب جيرانهـم منـذ فتـرة طويلـة، 
ودائماً يروعونهم بأسلحتهم البيضاء 
التـي يشـهرونها فـي وجـوه كل مـن 

يختلـف معهم»، وأكـد أحمـد أن «والد 
القتيل وأمـه لا يعلمان حتى الآن بخبر 
مقتل ابنهما»، مشـدداً على أنه «لن يتم 
إخبارهما حتى تصل جثته إلى مسقط 
رأسـه فـي مركـز بنـي مـزار محافظـة 

المنيا». 
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أعـرب المحامـي عـن جماعـة 
الإخوان والنائب فـي البرلمان صبحي 
صالـح عـن أن النظـام هـو المسـؤول 
الأول لزيادة حجم الكراهية للمصريين 
في الخارج بسـبب العديـد من المواقف 
خاصة بالنسـبة لحصار غـزة وعدائه 
لقـوى المقاومـة فـي الأراضـي المحتلـة 

وحزب الله في لبنان.
وفي ذات السـياق يـرى القيادي 
حسـام  الناصـري  الحـزب  فـي 
عيسـى أسـتاذ القانـون الدولي أن 
النظـام ارتكب العديد مـن الأخطاء 
الجوهريـة التي أسـفرت عن ضياع 
الحـب الفطـري لمصـر وشـعبها في 
العواصم العربية والإسلامية وعلى 
راس تلـك الأخطـاء التضييـق على 
مليـون ونصـف المليون فلسـيطني 

ودفعهم للموت جوعاً.

مقتل مصري آخر في الكويت يثير جدلا حول اتساع حملة الكراهية 
ضد مصر في بلاد عربية بسبب سياسات النظام

مبارك وبرلسكوني يتوسطان وزراء مصريين وايطاليين بعد توقيع عدة اتفاقات للتعاون في روما امس    (رويترز)

مصر: «إستنفار سلفي» بالفضائيات لدعم قناة اوقفت فرنسا بثها بتهمة «معاداة السامية»
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

دعا عـدد من شـيوخ الفضائيـات الدينية للصلاة 
حتى يحفـظ الله فضائيـة الرحمة المهـددة بالإغلاق 
بسـبب ملاحقتهـا قضائيا على ايـدي منظمة يهودية 

فرنسية بتهمة معاداة السامية. 
وفـي سـياق متصل تقـدم 10 مـن أعضـاء مجلس 
الشـعب عن الحـزب «الوطنـي» أمس بطلـب إحاطة 
عاجل ضد قرار المجلس السمعي والبصري الفرنسي 
بوقـف بـث قنـاة «الرحمـة» الفضائيـة علـى القمـر 

الفرنسـي «يوتلسـات» والذي تقوم بتأجيره شركة 
«النايل سـات» المصرية، بناء على شـكوى مقدمة من 

اتحاد الجمعيات اليهودية الفرنسية.
وكانـت القنـاة قـد أذاعت منـذ فتـرة برنامجاً عن 
عـداء  الفرنسـية  المنظمـة  فيـه  رأت  خيبـر  موقعـة 
للسـامية وطالبـت الأمم المتحـدة والنظـام المصـري 
بسـرعة إغـلاق القنـاة التي يـرأس مجلـس إدارتها 

الشيخ محمد حسان.
وقال الشـيخ محمود المصري إن نصرة القناة تعد 
نصـرة لدين اللـه واعتبـر الداعية صفـوت حجازي 
دعوة المنظمـة اليهوديـة لغلق «الرحمـة» دليلا على 

قوة تأثيرها.

وقـال النـواب الغاضبـون أمس ان الاتحـاد يمثل 
أداة طيعة لخدمة المصالح  الإسرائيلية والصهيونية، 
وأثار قراره صدمة لأبناء العالمين العربي والإسلامي 
فضائيـة  بـأن  وأضافـوا  المصـري  الشـعب  خاصـة 
«الرحمـة» تقوم برسـالة سـامية فـي مواجهة بعض 
القنوات الإباحية والتي تكرس  للابتذال وهدم القيم 

والمبادئ التي تهدد الثوابت. 
وطالب النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الثقافية 
والإعلام والسـياحة بحضور وزيـر الإعلام ورئيس 
مجلس إدارة شركة النايل سات، وقالوا إن الدستور 
كفـل الحماية لحرية الـرأي والتعبير خاصة في مواد 
47، 48، 49 وقناة «الرحمة» من وسـائل الإعلام الذي 

أكد الدسـتور على مصداقيتهـا وحريتها، خاصة أنها 
أصبحـت وسـيلة هامـة لتنوير الـرأي العام وسـيلة 
هامـة لأنها تقـدم الإسـلام فـي صورتـه الصحيحة، 

وتبين سماحته واحترامه للآخر وعدالته المطلقة. 
وقامت القناة بتغيير ترددها تحسـباً لقرار بغلقها 
كما ناشـد مشـايخها الرئيـس مبـارك ونجليه جمال 
وعـلاء ان يقفـوا فـي صـف القنـاة وألا يسـتجيبوا 
للمنظمـة اليهوديـة. وقـال الشـيخ محمـود حسـان 
رئيـس مجلـس القنـاة وشـقيق الداعية الكبيـر إنه 
يتوقـع من الرئيس مبـارك أن ينحاز للقناة ويسـمح 
باستمرار بثها. وكانت الحكومة الفرنسية قررت منذ 
أسابيع وقف بث قناة «الرحمة»  في فرنسا بدعوى ما 

يسـمى «معاداة السـامية» بعد حملة دعاية مارستها 
منظمات يهودية ضد القناة. 

وبناء على قرار الحكومة التي رضخت لضغوطات 
من منظمـات يهودية، اتهمت القنـاة ببث مواد وآراء 
«معاديـة للسـامية»، فـإن المجلـس الأعلى السـمعي 
البصري الرسمي أعلن عن وقف بث القناة الإسلامية 
على الأراضي الفرنسية، وخاطب شركة «يوتلسات» 
التي تبث قناة «الرحمة» منها إلى فرنسا بوقف تقديم 

الخدمة الفضائية للقناة.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أشـار 
النائب عـن الإخوان المسـلمين حمدي حسـن الى ان 
قراراً بوقف «الرحمة» سيثير غضب مشاعر المسلمين 

حـول العالم. ودعا النظام المصري لعدم الاسـتجابة 
لذلك المطلب مهما كانت الضغوط التي تمارس عليه. 

ورحبـت العديد مـن الجماعات اليهوديـة بالقرار 
الفرنسي، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف 
خلفـه ووقـف بـث القنـاة الإسـلامية التـي تبث من 
مصر، وتشمل عدداً من البرامج الدينية والمحاضرات 
والفتاوى في مختلف جوانب الدين الإسلامي ونالت 

شعبية واسعة في فترة وجيزة.
واستشهد المجلس في  قراره بما بثته القناة نهاية 
أكتوبر الماضي في برنامـج قال إنه هاجم اليهود وأن 
نهايتهـم ونهايـة جرائمهـم قريبـة وأن مصيـر دولة 

إسرائيل إلى زوال.

■ القاهرة ـ يو بي اي: أيدت محكمة 
مصريـة امـس الاربعـاء حكما سـابقا 
بإدانة صحافيين اثنين وبراءة ثالث في 
قضيـة اتهامهم بالطعن فـي الاعراض، 
بعدما نشـرت صحيفتهـم تقريرا قالت 
فيـه إن ممثلين مصريين، من بينهم نور 
الشريف وخالد أبو النجا، اعتقلوا في 

«شبكة شذوذ جنسي».
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايتـد 
بـرس انترناشـونال ان محكمـة جنح 
مستأنف قصر النيل ايدت حكم محكمة 
جنـح السـيدة زينـب الصـادر مطلـع 
العام الجاري بالحبس والغرامة بحق 
رئيس تحرير صحيفة «البلاغ الجديد» 
الاسـبوعية المسـتقلة، واحد المحررين 
بالصحيفة، فيما برأت رئيس التحرير 

التنفيذي للصحيفة.
وكان المتهمان طعنا في حكم محكمة 
السيدة زينب امام حكمة جنح مستأنف 
السـيدة زينب التي أيدت حكم محكمة 
أول، وامام محكمة جنح مستأنف قصر 
النيل التي اصدرت حكمها امس بتأييد 

العقوبة.
وكان النائـب العـام فـي مصـر قرر 
احالة الصحافيـين عبده محمد مغربي 
رئيس تحرير الجريـدة، وأحمد فكري 
أبو الحسن رئيس التحرير التنفيذي، 
وإيهـاب العجمي، المحرر فـي الجريدة 
الى المحاكمة في السـادس من تشـرين 

الاول/اكتوبر الماضي.
المحكمـة  ان  المصـادر  واوضحـت 
والعجمـي  مغربـي  معاقبـة  قـررت 
بالحبـس سـنة واحـدة مع الشـغل مع 
كفالـة قدرهـا 20 ألف جنيه لـكل منهما 
وتغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه، على أن 
يؤديا مبلغا مماثلا لمبلغ الغرامة لفندق 
فاخـر، قالـت الصحيفة انـه كان محلا 
لهذه الممارسات، على سبيل التعويض 

المدني الموقت.
وكانـت النيابـة المصريـة قـد امرت 
بالتحقيق مـع رئيس تحرير الصحيفة 
بعد نشـرها خبرا يشـير الى قيام أحد 
القاهـرة  فـي  العـام  الادعـاء  مكاتـب 
بالتحقيـق مـع مجموعـة مـن الممثلـين 
بينهم الشـريف وابـو النجـا وحمدي 
الوزيـر بتهمـة الانضمـام إلـى شـبكة 
«لممارسـة الشـذوذ الجنسـي» في احد 
فنادق القاهـرة الفاخـرة. الا أن مكتب 
النائب العام المصري نفى التحقيق مع 

الممثلين.
وقـرر المجلس الاعلـى للصحافة في 
الخامـس مـن تشـرين الأول/اكتوبـر 
الماضي وقف التصريح الخاص بطباعة 
الصحيفـة، قائـلا ان صحيفـة البـلاغ 
الجديـد قامـت «باختـلاق أخبـار غير 
صحيحة تسـتهدف القذف والتشـهير 
والابتزاز لبعض الشخصيات الفنية».

وكان نور الشريف قد تقدم بشكوى 

للنائـب العـام قـال فيهـا «إنـه فوجئ 
أعلـى  فـي  لـه  كبيـرة  صـورة  بنشـر 
الصفحـة الأولى مـن الجريـدة بجوار 
العناويـن وتضمن الخبر قيام شـرطة 
السـياحة والآداب بالقاء القبض على 
شـبكة للشذوذ الجنسـي بعد أن أذنت 

النيابة العامة بذلك». 
وأوضـح الشـريف أن الخبر تضمن 
أيضـا تولـي نيابـة عابديـن التحقيق 
والكشف عن أنه، أي الشريف، وفنانين 
آخريـن، أعضاء في هذه الشـبكة، وأن 
الجريـدة تابعـت بـان نيابـة عابديـن 
بوسـط القاهرة حققت معه لمدة خمس 
سـاعات، ثـم اخلـت سـبيله بعـد دفع 

الكفالة المالية.
 وقـال الشـريف إن «الخبـر مختلق 
مشـيرا  ومكـذوب»،  وتفصيـلا  جملـة 
الـى اصابتـه وأسـرته بأضـرار مادية 

وأدبية.
أي  المصـري  القانـون  يتضمـن  ولا 
عقوبة واضحة الى «المثلية الجنسـية» 
الا أنـه يتـم الاسـتعانة احيانـا ببنود 
فـي قانون العقوبـات خاصة بالحفاظ 
علـى الاخـلاق والآداب العامة لحبس 

وسجن المثليين جنسيا.
وكانـت محكمـة مصريـة قـد امـرت 
في مـارس/آذار 2003 بحبس 21 رجلا 
لمدة ثلاثة اعوام بعد اتهامهم بممارسة 

«الشذوذ الجنسي».

مصر: محكمة تؤيد معاقبة صحافيين بالحبس
والغرامة لنشرهما خبراً كاذباً عن شذوذ فنانين

نيروبي ـ من دنكان ميريري:

وقعـت كينيـا امـس اتفاقيـة جديـدة تدخـل تغييـرات على 
الترتيبات التاريخية لاقتسـام ميـاه النيل وقالت إن مصر التي 
تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية 

الجديدة.
وبعد ما يزيد على عشر سنوات من المحادثات التي دفع إليها 
الغضـب على ما اعتبرتـه بعض الدول ظلمـا تضمنته الاتفاقية 
السـابقة الموقعة عـام 1929 وقعـت اثيوبيا واوغنـدا وتنزانيا 
وروانـدا اتفاقا الأسـبوع الماضـي وهي خطوة بـادرت القاهرة 
بالاعتراض عليها. وقالت تشاريتي نجيلو وزيرة المياه الكينية 
أمام مؤتمر صحافي «هـذه المعاهدة (1929) عفا عليها الزمن. لا 
شـيء يوقفنا عن اسـتخدام المياه كما نحب. الأمـر الآن متروك 

لمصر كي تنضم».
وتعطـي الاتفاقية السـابقة مصـر الحق فـي الاعتراض على 
المشـروعات التـي تقـام على مجـرى النيـل التي تعتقـد أنها قد 
تعطـل سـريان النهـر الممتـد بطـول 6600 كيلومتر مـن بحيرة 
فيكتوريا إلى البحر المتوسط. ولم يوقع السودان على الاتفاقية 

الجديدة. 
ومصـر التـي تعتمد بشـكل شـبه كامل علـى النيـل وتعاني 
بالفعل من تهديدات ارتفاع حرارة الأرض، تراقب السدود التي 

تقام في شرق افريقيا. 
ونهـر النيـل مصدر حيـوي للميـاه والطاقـة للدول التسـع 
التـي يجري في أراضيهـا. وقالت نجيلـو إن الاتفاقية الجديدة 
التي تنشـئ مفوضية دائمة لإدارة المياه سـتضمن لكافة الدول 

المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد.
وأضافت أن بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية من 
المتوقـع أن توقعا علـى الاتفاقية قريبا ودعت السـودان ومصر 
إلى الانضمام. وقالت «لا تسـتطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا 

الاتفاق التعاوني».
وبينما ترغـب اثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة 
ترغـب كينيـا في زيـادة انتاجهـا من الطعـام من خلال انشـاء 
انظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا بالغرب. كما انها ترغب 

في توصيل المياه النقية في انابيب إلى المزيد من المنازل.
وقالـت نجيلو «الحكومة مقيدة فـي جهودها لجذب التمويل 
مـن أجـل تنفيـذ اسـتثمارات ضخمـة تتطلـب دعمـا دوليـا في 
التمويـل مثـل السـدود». وينبـع ما يقرب مـن 85 فـي المائة من 
مـاء النيل مـن اثيوبيا ونصف مـوارد المياه السـطحية الكينية 
تتركـز في بحيرة فيكتوريا. وقالت الوزيـرة إن النيل لن يكون 
مطروحا على الأجنـدة خلال الزيارة التي تصاحب فيها رئيس 
الوزراء الكيني رايلا اودينجا في أول زيارة رسمية إلى القاهرة 

خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.        (رويترز)

كينيا توقع اتفاق حوض النيل 
الذي ترفضه مصر والسودان

القاهرة-  من مروة عوض:

إيمــان عبــد الرحمــن واحدة مــن 200 الف شــخص 
انضموا لموقــع فيســبوك للتواصل الاجتماعــي لتأييد 
محمــد البرادعي المدير العام الســابق للوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة الذي قــال إنه يريــد إنهــاء 30 عاما من 
الجمود السياسي في مصر عن طريق خوض انتخابات 

الرئاسة.
وعلى الرغم مــن تصاعد الدعم على الإنترنت للبدائل 
السياســية للرئيس المصري حســني مبارك (82 عاما) 
والــذي يحكــم البــلاد منــذ عــام 1981 فإن حتى أشــد 
المؤيدين يعترفون بأن النشــاط على الإنترنت في مصر 
لا يســتطيع تحقيــق التغيير بدون تحرك في الشــوارع. 
«نحتــاج  مهندســة  وهــي  عامــا)   25) ايمــان  وقالــت 
الــى التعــاون مــن الجميــع في مصــر بما فــي ذلك من 
يســتخدمون الإنترنــت ومن لا يســتخدمونها... الطلبة 

والعمال وربات المنازل».
وانضــم المؤيــدون الى موقع فيســبوك بعــد أن عاد 
البرادعــي الــى مصــر فــي شــباط/فبراير ليضيفــوا 
عشــرات الآلاف في غضون بضعة ايــام ويرى محللون 
أن هذا يعكس غضبا مكبوتــا قبل الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية التي تجري في العام الحالي والعام القادم.

لكنهــم يقولون إن التحــدي هو تحريــك الجموع في 
دولة تتســم فيها أحــزاب المعارضــة بالضعف وحيث 
تسحق الشــرطة حتى الاحتجاجات المتواضعة وحيث 
تتجنب جماعة الاخوان المســلمين المحظــورة وهي اكبر 

جماعة معارضة التحرك في الشوارع.
وقــال المحلل السياســي عمــرو حمــزاوي «من غير 
الواقعــي التفكيــر في أن النشــاط علــى الإنترنت يمكن 
أن يغير الأوضــاع في غياب معارضة تســتطيع تحدي 
الدولة... هناك افتقار واضح لتكوين جماهير الناخبين 

على الأرض».
ويشــار الى ايران كمثال على قدرة وسائل التواصل 
الاجتماعي على المســاعدة في حشــد مئات الآلاف. في 
الجمهورية الإســلامية اســتخدم موقع تويتــر ومواقع 
أخرى لاخراج المحتجين للتظاهر ضــد نتائج انتخابات 
الرئاســة التــي جرت عــام 2009 التــي قالــوا إنه جرى 

التلاعب بها.
لكــن الأصــوات المعارضة فــي ايران حتى فــي إطار 
الحــدود التــي وضعها النظــام السياســي للجمهورية 
الإسلامية تعتبر قوة اكثر فعالية مما هي عليه في مصر 
حيث أحزاب المعارضة متشرذمة وأتباعها محدودون.

وقالت رباب المهدي الاســتاذة بالجامعــة الامريكية 
بالقاهــرة «ما فعله المدونون هو كشــف قــوة المعارضة 
في ايران... لا توجد في مصر هذه الجماهير الشعبية».
المســلمين  الاخــوان  جماعــة  إن  محللــون  ويقــول 
المحظــورة بموجب قانون يمنع قيام اي حزب سياســي 
على أســاس ديني هي الجماعة الوحيدة في مصر التي 
لها شــبكة فــي أنحاء البلاد تســتطيع إخراج عشــرات 

الآلاف الى الشوارع اذا اختارت هذا.
لكــن محللــين يــرون أن جماعــة الاخوان حــذرة من 
مواجهــة يمكــن أن تثيــر رد فعــل أمنيــا ســاحقا يهدد 

وجودها. وقد تجنبت احتجاجات الشــوارع لكي تركز 
على البرامج الطبية والاجتماعية الأخرى لحشد التأييد. 
وحتى الاحتجاجات البسيطة في مصر تقابل برد فعل 
ســاحق وعنيــف في أحيــان كثيــرة من الشــرطة. لكن 
تشــدد الأمن كان جزءا من الســبب في لجوء النشطاء 

للإنترنت.
وقال المدون حســام الحملاوي «فــي احدى المراحل 
خفتت الدينامية ووجد النشطاء أن من الصعب الحشد 
بأعداد كبيــرة... وبالتالي تحولوا الــى التجمعات على 

الإنترنت».
وأصبح موقع فيســبوك منبرا لحشد المعارضين عام 
2008 بعد أن اســتقطبت حركة شــباب 6 ابريل اكثر من 
70 الف مؤيد الى صفحتها لدعم إضراب بشــأن ارتفاع 
أسعار الأغذية. وأدت الاحتجاجات في 6 نيسان/ابريل 

من ذلك العام الى اشتباكات مع الشرطة.
وفي العام الحالي في ذكرى احتجاجات 2008 خرج 
متظاهرون الى شوارع القاهرة مرددين هتافات قائلين 
«يســقط يسقط حســني مبارك». ولم يشــارك الا بضع 
مئــات وهو عدد قليل بالمعاييــر العالمية لكنه حدث نادر 
في مصر. وتعــرض الكثير من المحتجــين الذين فاقتهم 
الشرطة عددا بكثير للضرب قبل انتهاء المظاهرة. وتكرر 

ذلك في احتجاجات تالية.
وربمــا يمثــل توليــد الزخــم تحديــا للنشــطاء على 
الإنترنت في مصر البالغ عدد ســكانها 78 مليون نسمة 
التي تقــول منظمــة الأمم المتحدة إن نســبة الأمية فيها 
تبلغ 34 في المائة فيما تبلغ نســبة مستخدمي الإنترنت 

17 في المائة. اما ايران التي يقترب عدد سكانها من عدد 
سكان مصر فتبلغ نسبة الأمية فيها 18 بالمائة فيما تبلغ 
نسبة مســتخدمي الإنترنت 31 بالمائة. غير أن الحكومة 

المصرية لا تزال قلقة من المجتمع الإلكتروني.
ولا تخضع شــبكة الإنترنت للمراقبــة كما هو الحال 
في ايــران او بعض الدول العربية الأخــرى حيث تغلق 
مواقع على الإنترنت من بينها فيسبوك. غير أن مدونين 
ونشــطاء علــى الإنترنــت اعتقلــوا. وتقــول جماعــات 
حقوقية إن مصر اســتغلت قانون الطــوارئ المطبق منذ 

فترة طويلة في هذا.
وفي ايار مايو مددت القاهرة العمل بالقانون المطبق 
منذ ثلاثــة عقود تقريبا لعامين آخريــن لكنها قالت إنها 
ســتقصر اســتخدامه على قضايا الإرهاب والمخدرات. 
وتبدي الجماعات الحقوقية تشــككا. ولعلمهم بحدود 
شــبكة الإنترنــت اتجه بعــض أنصــار البرادعــي على 
الشــبكة الى جمع توقيعات على عريضة تطالب بإجراء 

تعديلات دستورية ومزيد من الحرية.
وقال يوســف عبد الرحمن ممثل مجموعة البرادعي 
على موقع فيســبوك إن العريضة جمعت 54870 توقيعا 
علــى الإنترنــت حتــى الآن لكنــه أضــاف أن 15 الفا من 
أعضاء موقع فيســبوك تطوعوا بالخروج الى شــوارع 
القاهــرة والمــدن الأخرى لجمــع المزيد مــن التوقيعات. 
وأضــاف «(هذه) خطوة حاســمة بالنظــر الى أن ثلاثة 
عقــود مــن قمع الدولــة أصابــت كثيريــن بالخوف من 
التحرك. يعتبــر آخرون الإجــراءات القمعية من حقائق 

الحياة».

قليلون يعتقدون ان الانترنت وحدها يمكن ان تحقق الهدف

اكثر من ربع مليون مصري على «الفيس بوك» يسعون للتغيير السياسي 
■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلن 
وزير الكهربـاء والطاقـة المصري 
الاربعـاء  امـس  يونـس  حسـن 
مشـاركته في حفـل تنصيب زعيم 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
سـلفاكير ميارديت رئيسا لجنوب 
الرئيـس  عـن  ممثـلا  السـودان، 

المصري حسني مبارك.
وقـال يونـس فـي بيـان امـس 
انه سيشـارك اليـوم الخميس في 
احتفـالات تدشـين برلمـان جنوب 
وتنصيـب  المنتخـب  السـودان 
ميارديـت  سـلفاكير  أول  الفريـق 
رئيسـاً منتخبـا لحكومـة جنـوب 

السودان.
وأكد يونس سـعي مصر الدائم 
للتواصل مع أشقائها في السودان 
شماله وجنوبه لتحسين مستوى 
المعيشـة ودعم البنية الأساسـية 
والتنميـة وبناء الكـوادر في كافة 
المجالات بما يخدم شعب السودان 

الشقيق.
ومـن المقـرر ان يشـهد جنـوب 
السودان في كانون الثاني/يناير 
2011 اسـتفتاء بشـأن حق تقرير 
المصيـر، قـد يـؤدي الـى انفصاله 

وقيام دولة مستقلة في الجنوب.
وتخشى مصر ان يؤثر استقلال 

جنوب السـودان على حصتها في 
مياه النيـل التي تحصـل القاهرة 
بموجـب اتفـاق موقـع فـي 1959 
بين القاهرة والخرطوم على 55.5 
مليـار متـر مكعـب مـن الميـاه في 

السنة.
الازمـات  مجموعـة  وقالـت 
الدولية في تقرير لها صدر مؤخرا 
محاولـة  مـن  الرغـم  «علـى  انـه 
مسـؤولين مصريـين التقليـل مـن 
قلقهـم حيـال ميـاه النيـل، الا ان 
انضمـام  مـن  يخشـون  البعـض 
الـى  مسـتقل  سـودان  جنـوب 
تعـارض  التـي  الـدول  مجموعـة 

التقاسم الحالي».
وكانت مصر رفضت في ابريل/
نيسـان اي خطة جديدة لتقاسـم 
مياه النيل، معلنـة ان لها «حقوقا 
تاريخيـة» في النهـر، وهي تعتبر 
السودان حليفا في هذا الموضوع.

واوغنـدا  اثيوبيـا  ووقعـت 
وروانـدا وتنزانيا الجمعة الماضي 
اتفاقـا  بأوغنـدا  عنتيبـي  فـي 
جديـدا بشـأن تقاسـم ميـاه نهـر 
النيـل علـى الرغـم مـن مقاطعـة 
مصر والسـودان، مما اثار غضب 
القاهـرة التـي اعلنـت ان الاتفاق 

غير ملزم لها.

وزير مصري يمثل مبارك
في احتفالات تنصيب سلفاكير

رئيسا لجنوب السودان
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تعز ـ اليمن ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

تسـتعد مدينة تعز اليمنية لاحتضان 
الاحتفالات اليمنية بالذكرى العشـرين 
للوحـدة اليمنيـة المقـرر إجراؤهـا فـي 
22 الشـهر الجـاري، هـذه المدينـة التـي 
يقترن اسـمها دائما في وسـائل الإعلام 
بـ»المدينـة الحالمـة»، ربما لكبـر أحلامها 
وكثرة احتياجاتها للمشـاريع التنموية 

وقلة الانجازات التي تحققت فيها.
كان القرار الحكومي قبل ثلاث سنوات 
بالذكـرى  اليمنيـة  الاحتفـالات  بإقامـة 
العشرين للوحدة اليمنية في مدينة تعز 
هذا العام مصدر سـعادة لأبنائها، كونها 
أخيـرا ذُكـرت ومُنحت فرصـة احتضان 
هذه المناسـبة العظيمة لتحقيق أحلامها 
التـي كثيرا ما تطلعت إليها من مشـاريع 
البنيـة التحتية الأساسـية التـي تفتقر 
إليها والتي غالبا ما تنجز في المدن التي 

تعقد فيها الاحتفالات. 
ومؤخـرا تفـاءل الناس خيـرا عندما 
اعلـن محافظ تعز حمـود خالد الصوفي 
أن مدينـة تعـز سـتكون «حاجـة ثانية» 
بذكـرى  للاحتفـال  احتضانهـا  عنـد 
الوحـدة اليمنيـة، غيـر أن الكثيـر مـن 
زوارهـا هذه الأيام تفاجأوا بعدم وجود 
أي جديـد طـارئ عليها يسـتحق الذكر، 
سـوى صيانة بعض الشوارع الموجودة 
أصلا وإجراء بعض (الترقيعات) عليها 
بطريقة اسـعافية خيّبت الآمال وبخّرت 

الأحلام.
فكرة إقامة الاحتفالات الوحدوية في 
المدن اليمنية بدأت تسـويقية وإنعاشية 
للمدن النائية قبل نحو عشـر سـنوات، 
عندمـا قـررت الحكومـة اليمنيـة إقامـة 
الاحتفالات بذكرى الوحدة كل سـنة في 
مدينة وكانـت تضخ لهـا ميزانية كبيرة 
التحتيـة  بنيتهـا  واسـتكمال  لتحسـين 
وتسـليط الأضـواء عليهـا أمـام العالم 
الخارجي مـن قبيل التعريـف بأن هناك 

مدنا مهمة أخرى غير العاصمة صنعاء.
 في الاحتفـال الأخير بذكرى الوحدة 
الـذي أقيـم فـي مدينـة إب قبـل ثـلاث 
تنفيـذ  أن  الحكومـة  شـعرت  سـنوات 
المشـاريع هنـاك تم علـى عجـل بطريقة 
(الكـم) دون الالتفـات لـ(الكيـف) نظرا 
لضيـق الوقـت، فقـررت تأجيـل الحفـل 
المقبـل فـي تعـز ثـلاث سـنوات، لإتاحة 
مشـاريعها  كافـة  لتنفيـذ  لهـا  الفرصـة 
الكثيرة والكبيرة بتـأنّ ونوعية عالية، 
غيـر أن هـذه السـنوات الثـلاث مـرتّ 
مـرور الكرام ولـم تبدأ السـلطة المحلية 
بتنفيـذ، لا أقول المشـاريع، ولكن بعض 
الترميمات إلا قبل ثلاثة اسابيع فقط من 
يـوم الاحتفـال وكأن المحافـظ الصوفي 
يريد القـول اننا تمكنا مـن إنجاز الكثير 
لاستقبال هذا الحفل خلال وقت قياسي.

التعليقات كثيرة في الشارع التعزي 
علـى المحافظ الصوفي وعلـى احتفالات 
تعـز الوحدويـة، منها (كيـف تعد لحفل 
كبيـر فـي خمسـة أيـام) و(كيـف تبنـي 
مشـاريع في خمسـة أيام) و(كيف تحفر 
بئرا في خمسـة أيـام)، هـذه التعليقات 
إثـر  أيضـا  المحافـظ  علـى  تضاعفـت 
انشـغاله الدائم بقضايا منطقة شـرعب 
التـي ينتمـي إليهـا، لدرجـة أن البعض 
شـرعب)  (محافـظ  لقـب  عليـه  يطلـق 
بدلا مـن محافظ تعز، حيث شـعروا أنه 
انشغل بمشـروعه (الشرعبي الصغير) 
علـى حسـاب (مشـروع محافظـة تعـز 

الكبير) وفقا للعديد من المراقبين.    
سـكان تعـز ممـن التقيت بهـم خلال 
المدينـة  هـذه  فـي  الماضيـين  اليومـين 
يؤكـدون أنهـم لـم يلاحظـوا أي شـيء 
جديـد أو مختلـف هذه الأيـام غير كثرة 
العسـكر والنقاط الأمنية التي انتشرت 
في كل ركن من أركان الشـوارع ومداخل 
المدينـة، خاصـة مع قـدوم الرئيس علي 
عبـد اللـه صالـح إليها السـبت الماضي، 
على الرغم من أنها من أكثر المدن اليمنية 
أمانـا وأقربها إلى قلـب الرئيس صالح، 

حيث كانت آخـر منطلق له للصعود إلى 
كرسـي الرئاسـة نهاية السـبعينات من 

القرن الماضي.
كان أبنـاء تعـز وغيرهـم (يحلمون) 
أن يتحقـق فـي هـذه المدينـة الكثير من 
المشـاريع مثلمـا تحقـق في مـدن أخرى 
سبقتها في احتضان الاحتفالات بذكرى 
الوحـدة، كمـدن عـدن، المـكلا، الحديدة 
وإب التـي تحوّلـت جميعهـا فعـلا إلـى 
مـدن غاية في الجمـال والروعة ونقلتها 
نقلـة نوعية إثـر تنفيذ مشـاريع عملاقة 
فيها من سفلتة الشـوارع وإعادة تأهيل 
القـديم منهـا وتوسـيعها ونشـر أعمدة 
الإنارة فـي كل مكان فيهـا بالإضافة إلى 
تنفيـذ المشـاريع الخدماتيـة والجمالية 

الأخرى.    
كان الجميع ينتظـر أن تتحول مدينة 
تعز إلـى (حاجـة ثانيـة) أي أن تتحول 
إلى شـيء آخر غير وضعها الحالي، كما 
وعد المحافظ بذلك، لكن كل هذه الوعود 
تبخرت على أرض الواقع وكأن الأحلام 
محرمة على هذه المدينة الحالمة، خشـية 
من تلاشـي هذا اللقب الـذي أطلق عليها 

منذ أمد بعيد.

كانـت  التـي  الطموحـة  المشـاريع 
تنتظرهـا مدينـة تعـز بهـذه المناسـبة، 
تتمحور حول رصف وسـفلتة الشوارع 
الأطـراف  فـي  جديـدة  طـرق  وفتـح 
للتخفيف من الازدحـام فيها والاختناق 
المـروري الدائم فـي شـوارعها الضيقة، 
بالإضافـة إلـى وضع حـل نهائـي لأزمة 
مياه الشـرب فيهـا، حيث تعتبـر المدينة 
«العاطشـة» في اليمن منذ قيـام الثورة 
وحتى اليوم، كما أن هذه المدينة بحاجة 
ماسة لتوسيع شـبكة الإنارة لشوارعها 
الجماليـة  وللمشـاريع  وطرقهـا، 
والمتنفسات لسكانها، نظرا لأن محافظة 
تعـز تجـيء فـي المرتبـة الأولـى يمنيـا 

بالتعداد السكاني.        
كان الكثير يطمحون أن يكون احتفال 
نوعيـا  احتفـالا  تعـز  بمدينـة  الوحـدة 
بكل المقاييـس، كونه سـيكون بالذكرى 
العشـرين للوحـدة، وكونـه جـاء بعـد 
ثلاث سـنوات مـن التوقـف الاحتفالي، 
وكـون تعـز مـن المـدن اليمنيـة القليلـة 
ومتميـزة  مميـزة  بمكانـة  تتميـز  التـي 
بتضاريسـها  اليمنيـين،  قلـوب  فـي 
الخلابـة التي تجمع بين السـهل والجبل 

وبطقسها المعتدل طوال العام وبعاداتها 
وتقاليدهـا الخاصة والثريـة، وبتراثها 
الغنائي والأدبي الذي يحاكي كل جزئية 
وكل مفردة من مفـردات حياتها اليومية 
وبالذات حياتهـا الريفية التي تغنى بها 
كثيـرا الثنائي النـادر، الشـاعر الراحل 
عبـد اللـه عبد الوهـاب نعمـان والفنان 
الغنائـي أيـوب طـارش عبسـي، وفوق 
هذا وذاك كانت تعز سابقا حلقة الوصل 
بين الشطر الشـمالي والشطر الجنوبي 
مـن اليمن قبل قيـام الوحدة عـام 1990 
كمـا كانت عاصمة الحكـم الملكي الإمامي 
قبل قيام الثورة اليمنية في الشمال عام 

      .1962
بذكـرى  السـابقة  الاحتفـالات  كافـة 
المختلفـة  المـدن  فـي  اليمنيـة  الوحـدة 
كانـت مناسـبة لإنعاش وضـخ كم هائل 
من المشـاريع لتلـك المدن لتحريـك المياه 
الراكـدة فيها وتسـليط الأضـواء عليها 
وتنشـيط حركة السياحة فيها وحوّلتها 
من مـدن ثانويـة مهملة ومفتقـرة لأدنى 
المشـاريع، إلـى مـدن غايـة فـي الجمال 
والروعة غير أن الحال في تعز لم يبارح 

مكانه وكأنه محرم عليها أن (تحلم). 

اليمن: تعز «الحالمة» تستقبل احتفالات الوحدة بـ«العطش»
و«ترقيع» الشوارع فيما لم تتحقق الوعود بمشاريع كبيرة   

■ الريـاض -يـو بـي اي: غـادرت الطفلتـان الألمانيتان 
اللتـان اسـتعادتهما الأجهـزة الأمنيـة السـعودية الاثنـين 
الماضي من أيدي الخاطفين اليمنيين، أراضي المملكة إلى ألمانيا 
برفقة عدد من المسؤولين. وجاء في بيان رسمي سعودي أن 
«أربعة من المسـؤولين الألمان وثلاثة من أفـراد العائلة قدموا 

لهذا الغرض من بينهم شقيقة والدتهم رافقوا الطفلتين».
من جهته قال السفير الألماني لدى المملكة فولكمار فينتسل 
فـي لقاء مـع القناة الأولـى فـي التلفزيون السـعودي امس 
«اسمحوا لي بالنيابة عن عائلة الطفلتين والحكومة الألمانية 
أن اعبر عن خالص الشكر والتقدير للمبادرة السعودية التي 
تم أخذها والتعاطي معها على أعلى المسـتويات كما نشكركم 

على مساندتكم الكبيرة واللفتة الإنسانية للمملكة» .
وأشـار إلى أن «صحة الطفلتين على خير ما يرام الآن وقد 
أظهـرت الفحوصات أنهما بصحة جيدة». من جانب آخر هنأ 

السـفير المسـؤول عـن إدارة الأزمـات فـي وزارة الخارجية 
الألمانية حكومـة المملكة على جهودها الجبارة التي أسـفرت 

عن تحرير الطفلتين.
وكان مسـؤول أمنـي سـعودي أعلـن أمـس أن الأجهـزة 
الأمنيـة المختصـة وبعـد التواصل مـع الأجهـزة النظيرة في 
اليمـن، تمكنـت الاثنـين مـن اسـتعادة طفلتـين ألمانيتين في 

المنطقة الحدودية بين البلدين.
يشـار الـى ان الطفلتـين هما من بين تسـعة أشـخاص هم 
سبعة ألمان وبريطاني وكورية جنوبية، خطفوا في حزيران/

يونيـو الماضي في محافظة صعدة، إلا ان صنعاء أعلنت بعد 
أيام من خطفهـم العثور على جثث ألمانيتين وكورية جنوبية 
منهـم، وظل مصيـر الألمـان الخمسـة والبريطانـي الآخرين 
مجهولا. والألمان الخمسـة هم عائلـة واحدة، ولا يزال مصير 

والدي الطفلتين وشقيقهما مجهولا. 

الطفلتان الالمانيتان المحررتان
 تغادران السعودية

■ صنعـاء (اليمـن) ـ يـو بـي اي:   
قاد قائد عسـكري كبير امـس الاربعاء 
وسـاطة لتهدئـة الأوضـاع فـي منطقة 
ردفـان التابعـة لمحافظة لحـج بجنوب 
اليمـن اثر أعمال عنف شـهدتها المنطقة 
أسـفرت عـن سـقوط قتلـى وجرحـى 

خلال اليومين الماضيين.
«أن  مطلـع  يمنـي  مصـدر  وذكـر 
العميـد مثنى جـواس قائـد المواجهات 
مـع الحوثيين فـي شـمال اليمـن راس 
اليـوم (امـس) اجتماعـاً مـع وجهـاء 
قبليـين لتهدئة الأوضاع بمنطقة ردفان 
ليتسـنى الاحتفاء بمـرور عقدين على 

قيام الوحدة اليمنية».
وبحسـب المصدر، سـيلتقي جواس 
بقيـادات «الحـراك الجنوبـي»، الذين 

عـن  الجنـوب  انفصـال  إلـى  يدعـون 
المعقـل  ردفـان  منطقـة  فـي  الشـمال 
الرئيسـي للحـراك، بعـد اتهامـات لهم 
لكبـار  اغتيـال  بمحـاولات  بقيامهـم 
عسـكريين  مـن  اليمنيـين  المسـؤولين 
ومدنيين أثناء مرور مواكبهم الرسـمية 

في منطقة ردفان.
المواجهـات  تجـددت  قـد  وكانـت 
بين الجيـش اليمنـي وأنصـار الحراك 
الثلاثـاء في ردفان أسـفرت عن إصابة 
خمسة أشـخاص بينهم جنديان وقطع 
الطريـق الرئيـس من قبـل الحراك بين 
مديريتـي حالمين والحبيلـين التابعتين 

لمنطقة ردفان.
وتوعـد الرئيـس اليمنـي علـي عبد 
الله صالح الثلاثاء «الحراك الجنوبي» 

بفرض الأمن والاسـتقرار فـي المناطق 
التـي تشـهد أعمـال عنف فـي محافظة 
لحج وغيرها من المحافظات الجنوبية.

قيـادات  مـع  اجتمـاع  خـلال  وقـال 
عسـكرية «هـؤلاء المجرمـون لا يمكـن 
التسـاهل معهـم وسـوف يتـم ردعهـم 
وتطالهـم يد القانون اجـلا أم عاجلا»، 
وسـتظل  تجمـع  «ملفاتهـم  أن  وأكـد 
مفتوحة وسـيبقون ملاحقين حتى يتم 

القبض عليهم».
ويطالـب محتجون جنوبيـون منذ 
آذار/مارس 2006 بالانفصال عن شمال 
اليمن. وادت مواجهات المحتجيين شبه 
اليوميـة مع رجال الشـرطة الـى مقتل 
الآلاف  واعتقـال  وجـرح  محتـج   200
حسب بيانات منظمات المجتمع المدني.

قائد عسكري كبير يقود وساطة لتهدئة
 الأوضاع في ردفان جنوب اليمن 

■ صنعــاء ـ يــو بــي اي: اتهم مســؤول يمني امس 
«الحــراك الجنوبي» الذي يدعــو لانفصال الجنوب عن 
الشمال باختطاف سيارة إسعاف في منطقة الحبيلين 

بمحافظة لحج جنوب البلاد.
وقــال وكيــل محافظ لحج قاســم عبــد الرحمن في 
تصريح «ان سيارة الاسعاف اختطفت من الطريق العام 
عقب تكليف قيادات عســكرية النزول الميداني لتسليم 
المتورطين في عمليات الإخلال بالأمن في منطقة ردفان 

التابعة لمحافظة لحج خلال الفترة الأخيرة». 

ووقعت فــي منطقة ردفان عمليات عنف ومحاولات 
متعــددة لاغتيــالات طالــت كبــار المســؤولين خــلال 
اليومين الماضيين ادت إلى ســقوط 6 قتلى و10 جرحى 
مــن الجيــش والمحتجــين الجنوبيــين الذيــن يطالبون 

بالانفصال.
وزادت حدة المطالب بالانفصــال في اليمن مع قرب 
الاحتفــال بمــرور عقدين علــى توحيد شــطريه في 22 
أيار/مايــو 1990 وســتتم مراســم الاحتفــال الســبت 

القادم بمدينة تعز القريبة من الجنوب.

مسؤول يمني يتهم «الحراك الجنوبي» 
باختطاف سيارة إسعاف في محافظة لحج

بغداد ـ «القدس العربي»
من «ضياء السامرائي»:

وصف رئيس الحكومـة المنتهية ولايته نوري 
المالكـي، المعارضـة العراقيـة بأنهـا «خاليـة مـن 
الأخـلاق ولا تتوانـى عـن أي جهـد فـي حربهـا 

الارهابية»، حسب تعبيره، 
وقـال المالكي في كلمة له خلال احتفالية إعادة 
تأهيـل مبنـى وزارة الخارجية إن «إعـادة اعمار 
وزارة الخارجية يعد رسالة رد على أولئك الذين 
يريـدون تدميـر العـراق، وأن هـذا الجهـد يعبـر 
عـن التصميـم والإرادة وقـوة الموقـف الوطنـي 
للعراقيين في مواجهة أشـرس هجمة يتعرض لها 

العالم».
وانتقـد المالكـي المعارضة في العـراق، معتبرا 
أنهـا «وعلى عكس ما موجود فـي الدول الأخرى، 
خاليـة من الأخـلاق ولا تتورع عن اسـتخدام أي 
جهد في حربها الإرهابية، التي اسـتهدفت الطفل 
والمرأة والرجل، الطرق الجسـور والمستشفيات، 

واستهدفت تحطيم كل شيء في البلاد».
وأضاف المالكي أن «المعارضة في العراق لا قيم 
لها ولا أخـلاق، وهي تنطلق مـن منطلق عقائدي 
فاسـد ومتطرف يحاولون من خلاله إرجاع البلد 
الـى المربـع الأول وتأجيـج روح الطائفيـة بـين 
أبنائه، كما ينطلقون من منطلق سياسي يريدون 
من خلاله تقويض الديمقراطية في البلاد وإظهار 

أنها فاشلة».
واسـتدرك المالكـي بالقـول إنـه «لا يوجـد أي 
بلـد تعـرض لهكـذا هجمـة واسـتطاع أن ينهض 
بالسـرعة التـي نهض بهـا العراق، فقد اسـتطاع 
العـراق أن يواجه كل الإرهـاب والتحديات، وها 
هو الإعمار يمشي بجنب التصدي للقتلة»، داعيا 
إلى «المضي في طريق العلاقات الحسـنة مع دول 

الجـوار، والعالم بأسـره، وأن هـذا الأمر يحتاج 
إلـى تكريس الجهـد وإطفاء النيـران التي خلفها 

النظام السابق بسوء علاقاته مع الجميع».
مـن جهـة اخـرى: اعتبر قيـادي فـي الائتلاف 
الوطني العراقي، أن إمكانية تحالف الائتلاف مع 
القائمة العراقية لتشـكيل الكتلـة الأكبر أمر قائم 
إن لـم ينجح تحالـف الوطنـي ودولـة القانون، 
بالرغـم من وجـود مؤشـرات على عـداء القائمة 
العراقيـة وبعض منهـا، مبينـا أن العراقية لديها 
مرونة أكثر في بعض المسـائل لكن المشتركات مع 

دولة القانون أكبر.
وقـال بهـاء الأعرجـي إن «الائتـلاف الوطني 
يقـف علـى مسـافة واحـدة مـن جميـع القوائـم 
والائتلافـات، أي أن هناك إمكانيـات واحتمالات 
للتحالـف مـع الجميـع»، مضيفـا أن «الإمكانيـة 
الأكبر هـي فـي أن يتحالف الائتلاف مـع ائتلاف 
دولة القانون لتشـكيل الكتلة الأكبر إلا أن ذلك ما 

زال يصطدم بعقدة رئيس الوزراء».
وأوضح الأعرجي أن «التحالف الذي أعلن عنه 
بين الائتـلاف الوطني ودولة القانون هو تحالف 
أولـي وليس برسـمي وقـد يفض إن لـم تتوصل 
القائمتان إلى حلول بِشـأن العقبات الأساسية»، 
مبينـاً أن «القائمـة العراقيـة أظهـرت مرونة أكثر 
بشـأن بعض المسائل في العديد من الاجتماعات، 
لكن المشـتركات الموجودة على السـاحة هي أكبر 

مع دولة القانون».
ولفت الأعرجي وهو قيادي في التيار الصدري 
المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي إلى أنه 
«حتى الآن لا توجد حـوارات جدية بين الائتلاف 
الوطني العراقي ودولة القانون، وأن الاجتماعات 
التـي عقـدت بـين الطرفـين لم تحـرز تقدمـاً على 
صعيـد تجاوز الخلافات بينهما»، مشـيراً إلى أنه 
«بالرغـم مـن وجود مؤشـرات كثيرة علـى عداء 
القائمة العراقية وبعض شـخوصها، لكن تحالف 

القانـون والوطنـي إن لـم ينجـح وتحت سـقف 
زمني لحين انعقاد جلسة البرلمان الأولى ستكون 

العراقية هي الحليف».
وأوضـح أن «القائمـة العراقية سترسـل وفداً 
للتفـاوض والحـوار إلـى الهيئـة السياسـية في 
التيـار الصدري في بغـداد»، مبينـاً أن «العراقية 
هـي الفائزة ولديهـا بعض المفاهيـم الوطنية ولا 

توجد تقاطعات فيما بيننا».
وكان ممثلـون عـن الائتلاف الوطنـي العراق 
اجتماعـا  عقـدوا  قـد  القانـون  دولـة  وائتـلاف 
الثلاثـاء لاختيـار لجنـة الــ 14 التي سـيقع على 
عاتقهـا اختيـار آليـات تشـكيل الحكومـة المقبلة 
وتسـمية رئيس الوزراء الجديد، إلا أن الاجتماع 
فشـل فـي التوصـل إلـى تشـكيل اللجنة بسـبب 
رفـض التيـار الصـدري للأسـماء التي رشـحها 
ائتـلاف دولـة القانـون والتـي ضمـت سـتة من 
حزب الدعوة، وشـكلت بدلا عن ذلك لجان فرعية 

لتشكيل اللجنة الـ 14.
وأعلـن في بغـداد فـي الرابع مـن الشـهر أيار 
ابتدائـي لائتـلاف دولـة  الجـاري عـن تحالـف 
القانـون الذي يتزعمـه رئيس الـوزراء العراقي 
المنتهية ولايته نـوري المالكي والائتلاف الوطني 
العراقـي ضمـن كتلـة نيابيـة لتشـكيل الحكومة 
المقبلـة، بعـد مباحثات اسـتمرت أكثر من شـهر، 
ويعـول المسـؤولون علـى نجـاح لتحالـف فـي 
إيجـاد الحلـول لجميع المشـاكل العالقـة من اجل 
تشـكيل حكومة تضـم جميع الفرقـاء وتعزز دور 
العراق في محيطه العربي والإسـلامي والدولي، 
وبدورهـا كانت أبـدت القائمة العراقيـة في بيان 
لهـا احترامها لقرار تحالـف قائمتي ائتلاف دولة 
القانون والائتلاف الوطني العراقي، فيما أعربت 
عن أملها بأن يكون الدافع لهذا التحالف سياسيا 

بحتا، وبعيدا عن الاصطفاف والطائفية.
التشـريعية  الانتخابـات  نتائـج  أن  يذكـر 

التـي أصدرتهـا المفوضيـة العليـا فـي السـادس 
والعشـرين مـن شـهر آذار المنصـرم أعلنـت فوز 
ائتـلاف العراقيـة بزعامـة إيـاد عـلاوي بالمركـز 
الأول بعـد حصولـه علـى 91 مقعدا، تليـه قائمة 
ائتلاف دولة القانـون بزعامة نوري المالكي التي 
حصلـت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في 
المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف 
الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد 

البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا.
العراقيـة، عـن  القائمـة  مـن جهتهـا، أعلنـت 
تشـكيل أكثـر مـن 11 لجنة مـن مكونـات القائمة 
لإعـداد نظامهـا الداخلـي مـن اجـل تحويلها إلى 
كيان سياسـي واحد، ورداً على جهات سياسـية 

ومخابرات إقليمية «تعول على تفكيك القائمة».

المالكي يصف المعارضة العراقية بغير الاخلاقية.. وقيادي صدري لا يستبعد 
التحالف مع «العراقية» في حال فشل الائتلاف مع ائتلاف دولة القانون

صورة عامة لمدينة تعز

نوري المالكي

بغداد ـ «القدس العربي»:
أكّـد الممثل الرسـمي للبعـث في العـراق الدكتـور خضير المرشـدي في 
تصريح له حول الوضع الراهن في العراق وتداعيات العملية السياسـية 
العقيمة التي أفرزها الاحتلال، وما سـتؤول إليه الأمـور في الأيام المقبلة، 
بـأن إدارة الشـر الامريكيـة فقـدت المبررين الأساسـيين اللذيـن أعلنتهما 
لغزو العراق وتدمير حياة شـعبه وقتل وتشريد الملايين من أبنائه، وذلك 
باعتـراف مسـؤوليها بعـدم حيازة العـراق على أسـلحة الدمار الشـامل 
وبعـدم وجـود أية صلة مع تنظيـم القاعدة، ولم يبق لها من شـعار ترفعه 

لتبرر جريمتها الكبرى هذه سوى الزعم بنشر الديمقراطية في العراق من 
خلال عملية سياسـية شائهة ترمي لتوفير غطاء شرعي زائف للاحتلال.. 
غطـاء ظاهـره الديمقراطيـة وباطنـه إدارة طائفيـة تحاصصيـة تسـعى 
إلى تقسـيم العـراق وتفتيت نسـيجه الاجتماعـي.. موضحـاً أن الغالبية 
العظمى من أبناء العراق والأمة العربية والشـعوب الإسـلامية، والملايين 
من المنصفين من أبناء الشـعوب الأخرى، تدرك منـذ اليوم الأول لرفع هذا 
الشـعار إنه محض هراء، لأن الديمقراطية لا يمكن أن تقام إلا في ظل تمتع 
الفرد والمجتمع بالاسـتقلال والسيادة، اللذين أضحيا أولى ضحايا الغزو 

والاحتلال.

وأوضـح الدكتـور خضير المرشـدي إن من أهـم تطـورات المرحلة قيام 
المحتل بنفسـه بإطلاق رصاصة الرحمة على وليده المسخ المتمثل بالعملية 
السياسية، لكي لا يسمح بسقوط أدواته التي نصبها لحكم العراق ووظفها 
لتكريـس احتلالـه ومحاربـة شـعبه وتفتيـت وحدتـه وضـرب مقاومته 
البطلة، تلك الأدوات المتمثلة بجوقة من الخونة واللصوص والجواسيس 
ومجرمـي الميليشـيات المرتبطـة به وبحلفائـه في غزو واحتـلال العراق: 
بريطانيا و(إسـرائيل) وإيران، وذلك بعد أن سمح لعملائه وميليشياتهم 
القمعيـة، بـأن يرتكبوا مئـات التجـاوزات وعمليـات الإقصـاء والتزوير 

والإرهاب والترويع فيما يُسمى بالعملية الانتخابية التي طبّلوا لها.

الممثل الرسمي للبعث: اهم تطورات المرحلة قيام المحتل بنفسه
بإطلاق رصاصة الرحمة على وليده المسخ

بغداد ـ «القدس العربي»:

الجيـش  مـن  مشـتركة  قـوة  قامـت 
العراقـي والامريكي بالاعتـداء بالضرب 
على احـد الصحافيين في مدينة الفلوجة 

خلال قيام تلك القوة بمداهمة منزله. 
وقـال رئيس فـرع نقابـة الصحافيين 
فـي الانبـار احمـد الراشـد «قامـت قـوة 

مشـتركة من الجيش العراقي والامريكي 
بالهجـوم على منزل الزميـل محمد جليل 
الكائـن في حي الاندلس وسـط الفلوجة 
وهو مصور ومراسل الوكالة الالمانية في 
العراق حيث قامت تلك القوات بالاعتداء 
عليه بالضرب والاسـتيلاء علـى اجهزة 
حاسـوب وكاميرات خاصـة بالصحافي 

مع الحاق اضرار مادية في المنزل. 

تبـين  لـم  الان  «حتـى  الراشـد  وبـين 
تلك القوات اسـباب مداهمـة منزل جليل 

والاعتداء عليه بالضرب.
ودعـا «الحكومـة المحليـة فـي مدينـة 
الفلوجـة ومجلـس محافظة الانبـار الى 
التدخـل السـريع وفتـح تحقيـق حـول 
الحـادث الذي يتكـرر بين الحـين والاخر 

ضد الصحافيين في المحافظة».

بغداد ـ من وليد ابراهيم:

توقع قيادي بارز في القائمة العراقية 
التي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد 
عـلاوي والتـي حلـت اولا بالانتخابـات 
التشـريعية الاخيرة ان تتسبب علمانية 
علاوي التي كانت سببا رئيسيا في فوزه 
بخروجـه خالـي الوفاض من التشـكيلة 

الحكومية.
الـذي اشـترط عـدم  القيـادي  وقـال 
ذكر اسـمه إن علاوي سـيكون «الخاسر 
الاكبـر» فـي ظـل عملية سياسـية تشـير 
معظم التوقعـات الى انها ماضية باتجاه 
العودة الـى مربع المحاصصـة الطائفية. 
وكانـت القائمـة العراقيـة قد حلـت اولا 
في الانتخابات التي جرت في شهر آذار/

مـارس بعـد ان حصدت واحدا وتسـعين 
مقعـدا من مقاعـد مجلس النـواب القادم 
متقدمة بفارق مقعديـن عن قائمة رئيس 

الحكومة الحالية نوري المالكي.
ورغـم فـوز عـلاوي الا انه لـم يتمكن 
من حصد ما يكفي من الاصوات لتشـكيل 

حكومة بمفـرده. وسـيتعين على علاوي 
تحقيـق  لضمـان  حلفـاء  عـن  البحـث 
الاغلبيـة المطلوبة داخـل مجلس النواب 
القادم والبالغة مئة وثلاثة وستين مقعدا 
حيث سـيكون عدد مقاعد المجلس القادم 

ثلاثمائة وخمسة وعشرين مقعدا.
ويواجـه عـلاوي صعوبة كبيـرة في 
تشـكيل تكتـل كبير خاصة بعـد ان تمكن 
تحالـف  وهمـا  التقليديـان  الحليفـان 
دولـة القانـون بزعامة المالكـي وتحالف 
الائتـلاف الوطنـي العراقـي الـذي يضم 
احزابا شيعية من احياء التحالف القديم 
البسـاط  لسـحب  محاولـة  فـي  بينهمـا 
من تحـت قدمي عـلاوي والوقـوف امام 
تقدمـه بالانتخابـات الاخيـرة وتشـكيل 
الحكومـة حيث ينص الدسـتور العراقي 
علـى احقيـة الكتلـة النيابيـة الاكبـر في 
تشـكيل الحكومة. وتواجه الكتل جميعا 
الان خلافات عميقة في وجهات النظر في 
تفسير المادة الدستورية المتعلقة بالكتلة 

البرلمانية الاكبر.
وادت عملية احياء الائتلاف الشيعي 

الـى اثارة مخاوف مـن احتمال ان يؤدي 
هذا التطور الى اعادة العملية السياسية 
برمتهـا الى مربع الاصطفافـات الطائفية 
الاحتقـان  عـودة  مـن  يسـببه  قـد  ومـا 
سـببا  كان  الـذي  الطائفـي  السياسـي 
رئيسيا في الاقتتال الطائفي الذي شهده 
العـراق فـي السـنوات الماضية وتسـبب 
بمقتل عشرات الالاف من العراقيين وكاد 

يؤدي بالبلاد الى اتون حرب اهلية.
وتوقـع القيـادي فـي قائمـة عـلاوي 
للاصطفـاف  العـودة  عمليـة  تـؤدي  ان 
الطائفـي الى اعتبـار قائمة عـلاوي «مع 
مرور الوقت انها القائمة السنية من اجل 
ملء فراغ المكون السـني» والذي تسـبب 
الناخبـون السـنة العـرب انفسـهم  بـه 
عندما صوتوا للقائمة العراقية التي تضم 
خليطـا من المرشـحين السـنة والشـيعة 
والتخلـي عـن الاصطفـاف الطائفـي في 
عـدم التصويـت لقائمـة التوافـق التـي 
كانـت تمثل المرجعية السياسـية للسـنة 
العرب للسنوات الاربع الماضية والتي لم 

تحصل سوى على ستة مقاعد فقط.

بغداد ـ «القدس العربي»:

قضـت المحكمـة الاتحاديـة العليـا فـي محافظـة الأنبـار 
بالعـراق أمس الأربعـاء، بإعدام 62 شـخصا أدينوا بجرائم 
القتـل والخطف واخرى تتعلـق بالإرهاب، إضافـة إلى 158 
حكما آخر بتهم مختلفة تراوحت بين السـجن لمدة 5 سنوات 

إلى المؤبد.
وقال اللـواء الركن بهاء القيسـي قائد شـرطة الأنبار في 
«المحكمـة  إن  الحكوميـة  «الصبـاح»  لصحيفـة  تصريحـات 
الاتحاديـة العليا في مدينة الأنبار أصـدرت أحكاما بالإعدام 

ضـد 62 شـخصا أدينـوا وفـق قانـون مكافحـة الإرهـاب». 
وأضـاف أن «المحكومـين تم نقلهم إلـى بغداد تمهيـدا لتنفيذ 
الأحـكام الصـادرة ضدهم»، موضحـا أن من بينهـم قيادات 

مهمة في تنظيم القاعدة.
وذكر القيسـي «أن المحكمة أصدرت أيضـا أحكاما تتراوح 
بـين السـجن لــ5 سـنوات والمؤبـد علـى 158 من المسـلحين 
الذيـن اشـتركوا فـي العمليات المسـلحة مع القاعـدة، فضلا 
عـن 7 أحـكام أخرى بالسـجن لفترات تتراوح بـين 5 إلى 15 
سنة على أشـخاص بينهم إيراني الجنسـية أدينوا بتهريب 

وترويج المخدرات».

قوة عراقية ـ امريكية تعتدي بالضرب
على احد الصحافيين وسط الفلوجة 

علمانية علاوي قد تخرجه خالي 
الوفاض من تشكيلة الحكومة

إعدام 62 بينهم قياديون بتنظيم «القاعدة» في العراق
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفى عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ «القدس 
العربي» وجود اي ترتيبات في هذه الأونة لتنظيم زيارة له الى 
قطـاع غزة للقاء قـادة حماس لبحث ملف المصالحـة، الذي قال 

انه لا يشهد اي تقدم.
وقـال الاحمد انه سـمع بهذه الترتيبات من وسـائل الاعلام، 
مشـيرا الـى ان الجهود الراميـة لاتمـام المصالحـة الداخلية لم 

تشهد اي تقدم، وان الاوضاع على حالها.
وتعثـرت الجهود المصرية لاتمام المصالحة منذ طرح القاهرة 
ورقة اتفاق وقعـت عليها فتح، ورفضت توقيعها حماس الا بعد 

اخذ ملاحظاتها عليها، وهو امر ترفضه القاهرة.
وكانـت تقاريـر تحدثـت عـن زيـارة يعتـزم تنظيمهـا عضو 

اللجنـة المركزية لحركة فتح صخر بسيسـو لغـزة من اجل لقاء 
قيادة حركة حماس تمهيدا لزيارة عزام الاحمد.

ونقلت وكالة «صفا» المحلية عن مصادر قولها ان اللقاء الذي 
جمـع بسيسـو والاحمد مـع وزراء حمـاس السـابقين بنابلس 
بداية الاسـبوع الحالي نتج عنه حمل رسائل هامة من قبل فتح 

لقيادة حماس بغزة.
وذكرت ان بسيسـو سيزور القطاع الاسـبوع القادم ويحمل 
رسـائل هامة، واضافـت «اذا ما حدث اختـراق ووافقت حماس 
على بعض الترتيبات بخصـوص التوقيع على الورقة المصرية 

سيزور الاحمد القطاع للقاء قادة حماس».
يشـار الـى ان عـددا مـن قـادة فتـح الموجوديـن فـي الضفة 
الغربيـة زاروا مؤخـرا قطـاع غـزة الخاضع لسـيطرة حماس، 
واجروا لقاءات مع قادتها، وكان اشهرها اللقاء الذي جمع نبيل 
شـعث عضو اللجنة المركزية مع اسـماعيل هنية رئيس حكومة 

غزة.

عزام الاحمد ينفي وجود ترتيبات 
لزيارة غزة ولقاء قادة حماس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن وزيـر الاوقـاف فـي الحكومـة 
الفلسطينية محمود الهباش امس انتهاء 
الاشـكاليات التي كانت قائمة حول سفر 
حجـاج قطاع غزة لهذا الموسـم، وقال ان 
اتفاقا تم في اللحظات الاخيرة حال دون 

فشل موسم الحج.
وقال الهباش لــ «القدس العربي» ان 
بعـض الاشـكاليات التي ظهرت بسـبب 
«تدخل من جهات معينة» ،يقصد حكومة 
غزة التي تديرهـا حركة حماس، انتهت، 
لافتا الى ان سـبب الاشـكال كان محاولة 

هذه الجهات «فرض رأيها».
واشـار الى ان هذه الاشـكاليات التي 

كانـت قائمـة وحلت قبل يومـين ادت الى 
«عرقلـة العمـل من خـلال تأخـر وصول 
بيانات الحجاج المسجلين الى الوزارة»، 
لافتـا فـي ذات الوقـت الـى ان هـذا الامر 
ادى ايضا الى تأخر سـفر وفد من اللجنة 
المكلفة بالاشـراف  على سفر حجاج غزة 
الـى السـعودية للاتفـاق علـى ترتيبات 

وصول وسكن الحجيج.
للعـام  الحـج  موسـم  ان  الـى  يشـار 
المنصرم في غزة انتهى بشـكل سهل، بعد 
ان تم اتفاق بـين حكومتي غزة ورام الله 
افضـى الى تشـكيل لجنة خاصـة بالحج 

تتبع الوزير الهباش.
ولفت الوزيـر الهباش في تصريحاته 
لـ «القدس العربي» الى انه تم هذا الموسم 
تشـكيل لجنـة مكونـة مـن سـتة اعضاء 
تتبع لسـلطته، واشار الى انه خول هذه 

اللجنة باتخاذ «ما تراه مناسبا»، لضمان 
سير موسم الحج بالشكل الصحيح.

وعبـر عن املـه فـي ان تسـير الامور 
اي  اللجنـة  تواجـه  والا  جيـد،  بشـكلٍ 
عقبات اخرى كي تتمكن من تنظيم موسم 

حج مميز كما حدث في العام الماضي.
يذكر ان موسم الحج الماضي تعطل في 
قطاع غزة بسـبب الخـلاف بين حكومتي 

غزة ورام الله.
وفي هذا العام حصلت وزارة الاوقاف 
على موافقة سـعودية علـى زيادة حصة 
الحجيـج مـن المناطـق الفلسـطينية الى 
1000 حـاج، وقـال الهبـاش ان الـوزارة 
تعمل على فرز اسـماء من سـجلوا للحج 
هـذا العام، كاشـفا انـه لن يتم السـماح 
للذيـن حجـوا فـي السـنوات  الاخيـرة 

لاتاحة الفرصة لغيرهم.

الهباش لـ«القدس العربي»: اتفاق في الساعات 
الاخيرة حال دون فشل موسم الحج في غزة

غزة ـ «القدس العربي»:
 

مـن المقرر ان تطلق إسـرائيل اليوم سـراح النائب عن حركة 
حمـاس محمد أبـو طير الذي يقطـن مدينة القـدس، بعد انتهاء 

محكوميته التي دامت 43 شهراً.
وذكر مركز «أحرار» لدراسـات الأسرى وحقوق الإنسان في 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه انه من المقرر أن يتم 
الافراج اليوم الخميس الذي يصادف 20 أيار (مايو) عن النائب 
المقدسـي محمد أبو طير (58 عاماً)، بعد انتهـاء مدة محكوميته 

التي أمضاها متنقلاً في سجون الاحتلال.
وقال فؤاد الخفش ان النائب أبو طير والذي احتل رقم اثنين 
علـى قائمة التغييـر والإصلاح «قائمة حمـاس» في الانتخابات 
التشـريعية التـي أجريت في العـام 2006 وفـازت فيها الحركة، 
يقطن بلدة أم طوبا قضاء القدس، ولفت الى أنه سـيتم الإفراج 

عنه من سجن نفحه الصحراوي.
وبـين الخفـش أن أبو طير يكـون قد أمضى نحـو 30 عاماً في 

سجون الاحتلال بشكل متفرق.
وعرف أبو طير كثيراً في الحملـة الانتخابية لحركة حماس، 
حيث وضعـت صورة كبيرة له فـي الملصقـات الانتخابية، وقد 

ظهر بلحية كبيرة ذات لون أحمر.

واعتقـل أبو طير في العام 2006، هـو ونحو 40 نائبا ووزيرا 
مـن حماس ضمن حملة عسـكرية إسـرائيلية نفـذت في الضفة 
الغربيـة عقب تمكن مسـلحي حماس في غزة من أسـر الجندي 

الإسرائيلي غلعاد شليط.
وذكر الباحث الخفش ان أبو طير يعد أحد مؤسسي الجماعة 
الاسلامية في سجون الاحتلال ومن ابرز القادة الوطنين، وقال 

انه  حوكم بشكل رادع بتهمة الانتماء الى قائمة حماس.
يشـار الـى ان أبو طير تعرض لسـبع حـالات اعتقـال كانت 
الأولـى عام 1974حيـث حكم عليه بالسـجن 16 عاماً، وخفضت 
إلـى 13 عاماً ، والثانية أثناء الانتفاضة الأولى في شـهر شـباط 
(فبرايـر) 1989 حيـث امضـى حكمـا بالسـجن لـ13 شـهرا، أما 
الاعتقـال الثالث فكان فـي ايلول (سـبتمبر) 1990 حيث أمضى 
حكما بالسجن 6 أشهر، وفي المرة الرابعة اعتقل في 1992 بتهمة 
حيازة وشـراء سـلاح للعمل العسـكري لحركة حماس، وخلال 
اعتقاله في المرة الرابعة تم التحقيق معه وحكم عليه في محكمة 

عسكرية بالسجن مدة 6 أعوام وشهرين.
وفي عام 1998 اعتقل الشـيخ أبـو طير خامس مرة ليمضي 7 
سنوات في السجون، وبعد فوزه بانتخابات المجلس التشريعي 
الفلسـطيني كان الاعتقال الأخير وحكم عليه بالسجن 43 شهرا 

أي ما يعادل ثلاثة أعوام ونصف العام.

إسرائيل تفرج عن نائب 
من حماس بعد 43 شهرا من الاعتقال

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
افـادت مصـادر اسـرائيلية رسـمية 
فـي تـل ابيـب انّ العلاقات بـين الدولة 
العبرية وبين روسيا باتت هشة للغاية، 
لافتـةً الـى انّ تركيـز وزيـر الخارجية، 
افيغدور ليبرمان، على تقوية العلاقات 
مع موسـكو بـاء بالفشـل. وعلى ارض 
الواقع نفى مكتب الرئيس الاسـرائيلي 
شـمعون بيريـس ان يكـون الاخيـر قد 
تعرض للاهانة خلال وجوده في مطار 
موسـكو في ختام مشاركته باحتفالات 
الذكـرى الــ 65 للانتصار علـى النازية 
الالمانية، بدعوة من الرئيس الروسـي، 

ديمتري ميدفيديف.
ونقلـت التقاريـر الاسـرائيلية عـن 
مكتـب بيريـس القـول ان التأخير كان 
لمدة نصف ساعة فقط، وان البروتوكول 
الروسـي اظهر معاملـة كريمة، كما جاء 
فـي البيـان الرسـمي لديوانـه، والذي 
نشرته صحيفة «معاريف». وقال مكتب 
بيريـس ان الاخيـر والوفـد المرافق له، 
كانوا راضين عـن الرعاية الجيدة التي 

حظيوا بها، على حد تعبيره. 
«معاريـف»  صحيفـة  وبحسـب 
العبرية فانّ سـلطات المطار الروسـية، 
حاولـت التهرب من التعامل مع بيريس 
كشخصية دبلوماسية رفيعة المستوى، 
وطلبت مـن مرافقيه اسـتئجار شـركة 
ووصفـت  شـخصي،  بشـكل   (VIP)
الصحيفـة في تقريـر لها مـا تعرض له 
بيريس خلال وجوده في مطار موسكو 
بـالاهانـة القاسـية. وقالـت الصحيفة 
ان سـلطات المعابـر الروسـية تعمـدت 
تأخيـر النظـر في جـواز سـفر الرئيس 
الاسـرائيلي، حيث اضطر الى الانتظار 
لمـدة سـاعة كاملـة داخـل الطائـرة مع 
نحـو مئة راكب كانـوا متوجهين الى تل 
ابيب. وبحسـب المصـدر الاسـرائيلي، 
المطـار  فـي  المعابـر  سـلطات  وضعـت 
الروسـي الكثيـر مـن العراقيـل خـلال 
العائـدة  السـفر  لجـوازات  تفحصهـا 
لشـمعون بيريس وحاشـيته وصممت 

على فحص الجوازات بحضور بيريس 
ورجاله بشـكل شـخصي وفـردي عند 
شـباك فحص الجوازات، خلافا للعرف 

السائد في مثل هذه الحالات.
عـلاوة علـى ذلـك، افـادت التقارير 
الاسـرائيلية ان سـلطات المطـار منعت 
سـيارته  فـي  بيريـس  دخـول  ايضـا 
مـن  ومنعتـه  المطـار  حـرم  المصفحـة 
الوصـول مباشـرة الـى الطائـرة، كمـا 
يفعل الرؤسـاء في مثل هـذه الحالات، 
وطلبـت منـه السـير علـى قدميـه عبر 
«التيرمينـال» العـادي وصولا الى باب 
الطائـرة مثـل اي مسـافر آخـر، الى انّ 
تدخلت السـفارة الاسـرائيلية ومنعت 

هذه الاهانة» بحسب المصدر نفسه.
تحـدث  الـذي  المصـدر،  واضـاف 
للصحيفـة الاسـرائيلية، وطلـب عـدم 
الكشـف عن اسـمه، ان الروس رفضوا 
بيريـس  مـع  التعامـل  الامـر  بدايـة 
تقـديم  ورفضـوا  مهمـة  كشـخصية 
التوصيـف  بهـذا  المرتبطـة  الخدمـات 
وضغطوا على حاشية بيريس من اجل 
مـن   »  VIP خدمـات»  يسـتأجروا  ان 
شـركة خاصة، مـا جعل بيريـس الذي 
كان من المفروض ان يدخل الطائرة بعد 
انتهاء اجراءات جميع افراد حاشـيته، 
الى الوقوف في الطابور مثل اي مسافر 

عادي.
اسـرائيل  فـي  المراقبـون  ولاحـظ 
انّ العلاقـات الثنائيـة بـين تـل ابيـب 
وموسـكو تتجـه نحـو التصعيـد، فقد 
منتصـف  الروسـية  السـلطات  قامـت 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
باغـلاق مكتـب تنظيـم (ناتيـف) التي 
الـى  الـروس  اليهـود  هجـرة  تشـجع 
اسـرائيل وحصـر عملـه فـي السـفارة 
الاسرائيلية بموسكو بعد اتضاح الدور 
التجسسـي الذي يقوم بـه المكتب على 
الاراضـي الروسـية واتهـام الصحـف 
الاسرائيلية للسلطات الروسية حينها 
بانها تعطل وتعرقـل هجرة اليهود الى 
تـل ابيـب، وقيام السـلطات الروسـية 
بطـرد القنصل الاسـرائيلي بالسـفارة 
صموئيـل  موسـكو  مـن  الاسـرائيلية 
بولتشـوك وبعـد اثبات تهمة ممارسـة 

مخالفـة  بأعمـال  والقيـام  التجسـس 
لصلاحياته ومهامه الدبلوماسية، الامر 
الذي قابلته تل ابيب بطرد دبلوماسـي 
روسـي ووصول الامـر الى حالـة ازمة 

دبلوماسية بين البلدين. 
كمـا تتوفر دلائـل ومعلومات مؤكدة 
دور  عـن  الروسـية  الجهـات  لـدى 
جمهوريـات  فـي  تخريبـي  اسـرائيلي 
المصالـح  ضـد  السـوفييتي  الاتحـاد 
الروسـية وخصوصا في حرب القوقاز 
2008 بين جورجيا وموسكو واستخدام 
جورجيا لاسـلحة اسرائيلية ومشاركة 
خبراء وضباط اسرائيليين في المعارك. 

وبـرأي المحللـين فـي اسـرائيل فانّ 
الـروس ينظرون بخطـورة الى دخول 
اسـرائيل علـى خـط تعطيـل المسـاعي 
الروسـية لعقـد مؤتمـر دولي للسـلام 
الصـراع  اطـراف  كافـة  فيـه  تشـارك 
للـدور  الرافضـة  اسـرائيل  ومواقـف 
وسـيطا  باعتبارهـا  الفاعـل  الروسـي 
دوليـا نزيهـا وحياديا ويملـك علاقات 
والفصائـل  الاطـراف  كل  مـع  جيـدة 
انجـاح  تسـتطيع  التـي  والتيـارات 

المساعي التفاوضية. 
بالاضافـة الـى ذلـك، فانّ اسـرائيل 
اصبحت حليفًا لجورجيا في السـنوات 
مـع  حربهـا  واثنـاءَ  وقبـل  الاخيـرة، 
روسـيا، وامدتها اسـرائيل بالاسـلحة 
المتنوعـة، بـدءا من الالغـام ومضادات 
الالغام الارضية، وحتـى الطائرات من 
دون طيـار المعروفة باسـم «هيرمس»، 
كمـا قامـت اسـرائيل بتدريـب بعـض 
قواتها، وخاصّة الكومانـدوز والقوات 

الخاصة.
وكان ذلـك سـببا مباشـرا لتدهـور 
العلاقات بين روسيا واسرائيل، ووصل 
الامـر الى درجة تهديد القـادة الروس، 
ميدفيديـف،  الرئيـس  رأسـهم  وعلـى 
ورئيـس  بوتـين،  وزرائـه  ورئيـس 
الاركان المشـتركة نيكـولاي مـاكاروف 
هـا اذا لم توقف شـحنات  اسـرائيل بانَّ
الاسـلحة الـى جورجيـا، فانَّ موسـكو 
ستقوم بامداد جيران اسرائيل، خاصة 
سـورية واعداءهـا، ،اي ايـران ، بنظم 

تسليح هجومية.

العلاقات الاسرائيلية الروسية تتجه نحو التدهور
«معاريف»: السلطات الروسية اهانت بيريس في المطار 

وعاملته كباقي المسافرين ورفضت ادخال سيارته المصفحة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

المبعـوث الامريكـي جـورج  فيمـا شـدد 
بالرئيـس  الاربعـاء  لقائـه  فـي  ميتشـل 
اطـار  فـي  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
المفاوضات غير المباشـرة مع اسـرائيل على 
اهميـة السـرية وعـدم الافصـاح لوسـائل 
الاعلام عما يجري في تلك المفاوضات، اكدت 
مصادر فلسـطينية لـ»القـدس العربي» بأن 
الجانب الفلسطيني قدم قائمة بالتجاوزات 
والانتهاكات الاسـرائيلية التي حدثت عقب 
اعـلان القيـادة الفلسـطينية موافقتها على 

العودة للمفاوضات غير المباشرة.
اوضـح  عبـاس  بـأن  المصـادر  واكـدت 
لميتشـل بأن الشعب الفلسـطيني لا يريد من 
المجتمع الدولي وواشـنطن الا تنفيذ قرارات 
الشـرعية الدولية بشأن الارض المحتلة عام 

.1967
اوضـح  عبـاس  فـان  المصـادر  وحسـب 
بشـأن  الفلسـطيني  الطلـب  بـأن  لميتشـل 
حـدود الدولـة الفلسـطينية المرتقبـة هو ما 
تنـص عليـه قـرارات الامم المتحـدة، وذلـك 
الى جانب موافقة الفلسـطينيين على اجراء 
تعديلات طفيفة على حدود الاراضي المحتلة 
عـام 1967 بهدف الوصول لاتفاق سـلام مع 
اسـرائيل ينهـي الصراع معها علـى حد قول 

المصادر.
وبشـأن المخـاوف الامنيـة الاسـرائيلية 
شـدد عبـاس علـى ان الجانـب الـذي لديه 
مخـاوف هم الفلسـطينيون كونهـم الطرف 
الاضعف في المعادلة، مؤكدا حاجة الشـعب 
مـن  الدوليـة  الحمايـة  الـى  الفلسـطيني 
ممارسـات الاحتـلال ومسـتوطنيه، مبديـا 
استعداد الفلسـطينيين لوجود امني لحلف 
المنتظـرة  الدولـة  اراضـي  علـى  الاطلسـي 
لتوفيـر الحمايـة لها والمسـاهمة فـي تهدئة 
مخاوف اسرائيل بشـأن امكانية ان تتحول 
تهديـد  عنصـر  الـى  الفلسـطينية  الدولـة 

لامنها. 
النيـة  حسـن  بـوادر  رزمـة  وبشـأن 
الاسـرائيلية التـي حملهـا ميتشـل للجانب 
رد  بـأن  المصـادر  اوضحـت  الفلسـطيني 
عباس كان عليهـا «هذه قضايا وامور جيدة 
والتزامـات علـى اسـرائيل كان عليهـا مـن 
زمـان ان تنفذهـا»، في اشـارة الـى امكانية 
الانسـحاب الاسـرائيلي من جميـع المناطق 
سـيطرة  تحـت  كانـت  التـي  الفلسـطينية 
السـلطة قبـل انـدلاع انتفاضـة الاقصى في 

ايلول (سبتمبر) عام 2000.

في اول لقاء عقب العودة للمفاوضات غير المباشرة
عباس يطلب من ميتشل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن حدود 
الدولة الفلسطينية ويسلمه قائمة بالتجاوزات والانتهاكات الاسرائيلية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله المبعوث الامريكي جورج ميتشل في رام الله امس

واشارت المصادر الى أن ما حمله ميتشل 
لـم يتعـد قضايـا وامـورا بعيدة عـن صلب 
المفاوضات وتتعلق بتحسين حياة المواطنين 
الفلسـطينيين والتخفيف مـن معاناتهم مثل 

ازالة بعض الحواجز التي تقطع اوصالهم.
وجـاء لقـاء عبـاس وميتشـل الاربعـاء 
اللـه فـي ظـل مواصلـة اسـرائيل  رام  فـي 

الاستيطان وخاصة في مدينة القدس.
ونقـل عن مسـؤول فلسـطيني قوله بان 
عباس يشعر بالاستياء من الموقف الأمريكي 
غيـر الصـارم تجـاه اسـتفزازت اسـرائيل 
الاسـتيطانية وانـه طالـب ميتشـل باتخاذ 

موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
ونقلـت وكالة «قـدس نت» عن مسـؤول 
فلسـطيني قولـه» ان زيـارة ميتشـل هـذه 
موعـد  لتحديـد  أساسـي  بشـكل  تهـدف 
لانطلاق اللقاءات بين الطرفين الفلسـطيني 

والإسرائيلي»، مشيرا الى ان عباس يرفض 
أن تجـرى كافـة اللقـاءات بـين الجانبين في 
القدس، وإنمـا يريد أن تكـون هناك لقاءات 

في رام الله.
«ان  أكـدت  إسـرائيلية  مصـادر  وكانـت 
لقاء ثلاثيا سـيعقد نهاية الأسـبوع الجاري 
بمدينة القدس يجمع مفاوضين فلسـطينيين 
وإسـرائيليين برعاية ميتشل وذلك من اجل 
الاتفـاق على جدول زمني من شـأنه تطبيق 

إسرائيل لمقترحات الإدارة الأمريكية».
 ومـن جهته قـال صائب عريقـات رئيس 
دائرة شـؤون المفاوضات بمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية للصحافيين عقـب انتهاء لقاء 
ميتشـل  وعباس فـي رام الله ان «الرسـائل 
الرسـمية التـي سـلمت للجانـب الأمريكـي 
التـي  الاسـتفزازية  الأعمـال  إلـى  أشـارت 
ترتكبها اسـرائيل كقتل فتى فلسـطيني (16 

عامـا) ومواطن اعزل في قطـاع غزة، اضافة 
إلى التصريحـات الاسـتفزازية وغيرها من 

الاقتحامات والاعتقالات التي تتم».
وأضـاف عريقـات: «نأمـل مـن الجانـب 
الأمريكي أن يلزم الطرف الإسرائيلي بالكف 
عن الممارسـات الاسـتفزازية مـن اقتحامات 
واعتقالات واسـتيطان وفرض حقائق على 
الخطـورة  بالغـة  التصريحـات  أو  الأرض 
التي لاحظناها الأسبوع الماضي من قبل أكثر 

من مسؤول إسرائيلي».
وأكـد عريقـات حـرص عبـاس والقيادة 
الفلسـطينية علـى إنجـاح جهـود المبعـوث 
الوضـع  قضايـا  علـى  والتركيـز  الأمريكـي 
النهائـي خاصـة قضيتـي الحـدود والأمـن 
وصولا الى حل الدولتـين على حدود الرابع 

من حزيران (يونيو) عام 1967.
وقـال عريقـات «نحـن لـم ولـن نسـأل 

السـيناتور ميتشـل عمـا يـدور بينـه وبين 
محادثـات  هـذه  لان  الإسـرائيلي  الجانـب 
تقريبيـة وتتـم مع الجانـب الأمريكـي وفق 

جدول أعمال متفق عليه».
واوضح: «نأمل أن تسـتغل كل لحظة في 
الأربعة شهور من عمر المحادثات وصولا إلى 
تحديد حـدود الدولتـين على حـدود الرابع 
مـن حزيـران (يونيـو) 1967»، مؤكـدا على 
استمرار الاتصالات الفلسـطينية الأمريكية 

وبذل كل جهد ممكن لإنجاح المهمة.
يذكـر ان هذا هو أول اجتمـاع بين عباس 
غيـر  المفاوضـات  انطـلاق  منـذ  وميتشـل 
أيـام  عشـرة  قبـل  اسـرائيل  مـع  المباشـرة 
بوسـاطة أمريكيـة لمـدة أربعـة شـهور فـي 
مسـعى جديـد لواشـنطن لتحريـك عمليـة 
السلام المتعثرة منذ كانون الاول (ديسمبر) 

.2008

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنت لجان فلسطينية تنشط في مجال مواجهة 
الحصـار المفروض على قطاع غزة نيتها تسـيير 100 
قارب فلسـطيني لاستقبال سفن «أسـطول الحرية» 
بالتزامـن مع وصولـه شـواطئ القطـاع، فيما دعت 
منظمة الأسـطول إلـى حماية دولية لسـفنهم من أي 

اعتداء إسرائيلي.
الحملـة  إلـى  إضافـة  الشـعبية  اللجنـة  وقالـت 
لكسـر  الحكوميـة  واللجنـة  الدوليـة  الفلسـطينية 
الحصار ان الهدف مـن وراء هذا الحدث هو الضغط 
الإعلامـي علـى الاحتلال الـذي يحاول منع السـفن 

السلمية والمدنية من الوصول إلى شواطئ غزة.

وقـال النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنـة 
القـوارب  ان  صحافـي  تصريـح  فـي  الشـعبية 
وأعـلام  الفلسـطيني  العلـم  سـترفع  الفلسـطينية 
الـدول المشـاركة في أسـطول الحرية، وسـتقل على 
متنها رئاسـة وأعضاء اللجنة الشـعبية والحكومية 
والحملة الفلسـطينية وشـخصيات اعتبارية وفرق 

الكشافة.
سـتخصص  قـوارب  هنـاك  ان  الـى  وأشـار 
للصحافيـين وممثلـي وسـائل الإعـلام والمصورين 

لاستقبال «أسطول الحرية» في عرض البحر.
وشـدد الخضـري علـى الحـق الفلسـطيني فـي 
ممـر مائي، وقـال انـه لا مجـال إلا السـماح بدخول 
السـفن التضامنية خاصـة مع إصرارهـم على بلوغ 
شواطئ غزة. وانتقد الخضري قرر اسرائيل الأخير 
القاضـي بمنـع وصـول السـفن إلـى غـزة، ووصفه 
بقولـه  المسـتفز  عـن  وتسـاءل  بـ»الاسـتفزازي»، 

«هـل هـي السـفن التضامنية السـلمية المدنيـة التي 
تتحرك بشـكل قانونـي لمسـاندة مليون وسـبعمئة 
ألف فلسـطيني محاصر، أم من يحاصر شعبا بأكمله 
الحيـاة  مسـتلزمات  عنـه  ويمنـع  معابـره  ويغلـق 

الكريمة».
يشار الى ان اسرائيل أعلنت أول أمس انها قررت 
منع وصول سـفن «أسـطول الحرية»، وعددها تسع 
مـن الوصـول إلى غـزة، وفق ما هو مخطـط لها يوم 

27 الجاري.
عـدة  رحلتهـا  تنظـم  التـي  السـفن  هـذه  وتقـل 
مؤسسـات تنشـط فـي أوروبـا أكثر من 600 ناشـط 
بينهـم نـواب أوروبيـون، اضافـة الـى حملهـا أكثر 
من خمسـة آلاف طـن من المـواد الطبيـة والتعليمية 
والاسـمنت والمنازل الجاهزة لإيواء مشردي الحرب 

الإسرائيلية.
ويـوم أمـس دعـا المتحـدث باسـم قافلـة الإغاثة 

التركيـة زياد العالول إلى «التحرك الجدي» لمواجهة 
التهديـدات الإسـرائيلية بمنع السـفن مـن الوصول 

الى غزة.
ودعـا المجتمـع الدولي الـذي قال انه جنـد قواته 
لمنع القرصنة فـي خليج عدن إلـى «التصدي بجدية 
لأية محاولة إسرائيلية قد تستهدف أمن المتضامنين 

وسلامتهم». 
وقال «آن الأوان لـلأمم المتحدة ان تتحرك لوضع 
حـد لمحـاولات اسـرائيل المتكـررة لخـرق القانـون 

الدولي، والتصرف بوصفها دولة خارج القانون». 
وأكـد ان التعرض للقافلة وهي فـي المياه الدولية 
«سـيكون عملاً من أعمـال القرصنـة، ويتوجب على 

المجتمع الدولي منعه ومعاقبة من يقوم به». 
وأشـار الى ان من بين الذيـن انضموا الى الحملة 
أعضاء فـي البرلمانات الأوروبيـة والبرلمان التركي، 

ومثقفين وفنانين وإعلاميين وناشطين حقوقيين. 

منظمو القافلة يدعون لحمايتهم دولياً على غرار التصدي لقراصنة خليج عدن
100 قارب من غزة لاستقبال «أسطول الحرية» في البحر للضغط على إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اعلنـت وزارة الداخليـة فـي حكومـة 
غـزة التـي تديرهـا حركة حمـاس امس 
اسـتمرارها بالعمـل فـي برنامـج «توبة 
العمـلاء»، وقال مسـؤول كبيـر في جهاز 
الامـن الداخلي ان افراد الامن ينشـطون 
الآن فـي متابعـة العمـلاء، وان جهـازه 
لديـه بعـض العمـلاء الذيـن يخضعون 

للتحقيق.
وذكـرت الـوزارة في تصريح نشـرته 
مراكزهـا  ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى 
السـاعة  مـدار  علـى  «مفتوحـة  الامنيـة 

لاستقبال كل من اراد التوبة».
واشـارت الى ان العملاء المرتبطين مع 
المخابـرات الاسـرائيلية يمكنهـم التوجه 
للشـخصيات  او  العائـلات  لمخاتيـر 
الاعتباريـة ليعلنوا التوبة بالتنسـيق مع 

الجهات الامنية المختصة. 
وكانـت وزارة الداخليـة اعلنـت في 8 
أيـار (مايـو) فتـح بـاب «التوبـة للعملاء 
ولكل من خدعـه الاحتلال، واراد الرجوع 
لرشـده وجادة الصواب»، وقالت ان باب 

التوبة سيستمر حتى 10 تموز (يوليو). 
مـع  المتعاملـين  الـوزارة  وطمأنـت 
اسـرائيل، وذكـرت انهـا «سـتحافظ على 
كافـة عوامـل السـرية والامـان لـكل مـن 

يتقدم تائبا في الفترة المحددة».
وشـددت علـى ان العمـل الامنـي فـي 
اتجـاه العمـلاء «مسـتمر ولـن يتوقف»، 
التوبـة  وتوعـدت كل مـن لا يقـدم علـى 
بعـد نهايـة الفتـرة المحـددة، وقالـت انه 
العقوبـة  «اقصـى  لــ  نفسـه  سـيعرض 

القانونية والقضائية». 
الـذي فتحتـه  التوبـة  يذكـر ان بـاب 
حكومـة حمـاس امـام العملاء جـاء عقب 
اعدام شـابين ادينا بالتخابر مع اسرائيل 

قبل شهر.

استمرار العمل في برنامج «توبة العملاء» بشكل سري يحترم الخصوصية
مسؤول أمني في حكومة حماس يعلن اخضاع عدد من عملاء اسرائيل للتحقيق تمهيدا لمحاكمتهم

فلسطيني يرفع العلم خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال في المنطقة  الامنية على الحدود بين اسرائيل والقطاع

فـي  كبيـر  مسـؤول  اعتبـر  ذلـك  الـى 
جهـاز الامـن الداخلـي ان التوبـة «فرصة 
لا تتكـرر»، كاشـفا ان جهـازه ينشـط في 
متابعة العملاء، وان لديه «بعض العملاء 

الذين يخضعون للتحقيق».
وذكـر ان عمليـات التحقيـق تأتـي في 
سـياق «الحملة الوطنية لمواجهة التخابر 
وتسـليم  للتوبـة  العمـلاء  تدعـو  التـي 

انفسهم». 

ودعا المسـؤول المتورطين بالتعامل مع 
اسرائيل الى تسليم انفسهم، وقال ان من 
سـلم نفسـه «خرج من اللقاء الذي جمعه 
مـع احد ضباط الامن الداخلي بعد سـاعة 
علـى ابعـد تقدير، بعـد ان املى اسـتبانة 

عدت لهذا الغرض». 
واكـد ان العمليـة محاطة بـ «السـرية 
«هـذه  وقـال  الخصوصيـة»،  واحتـرام 
اول مـرة يفتح فيها المجال لاسـتيعاب من 

ابتزته المخابرات الاسرائيلية».
واضـاف «اعتقـد انهـا فرصة مناسـبة 
جـدا لمن ضعـف في لحظـة مـن اللحظات 
ليعود للصف الوطني»، واوضح المسؤول 
ان مواقـع الامـن الداخلـي فـي كل مـكان 
لديها تعليمات واضحة عن كيفية التعامل 
واسـتقبال التائبين، واكـد ان جهاز الامن 
الداخلـي «ما يزال يتابع العملاء من حيث 
الاعتقال حسـب الاجـراءات القانونية». 

وقال «نعد الملفات المتوفرة لدينا لاصحاب 
الاجـراءات  لتجهيـز  الامنيـة  الشـبهات 
يسـلموا  ان  نتمنـى  ونحـن  القانونيـة، 

انفسهم ويستفيدوا من هذا العفو». 
ودعـا المسـؤول الامنـي كل مـن لديـه 
ان  الجانـب  هـذا  فـي  تفيـد  معلومـات 
يتواصل مع احد قـادة الجهاز في منطقته 
للادلاء بهـا «ليـؤدي دورا وطنيا في هذه 

المرحلة الحساسة».
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■ الدوحــة ـ يــو بــي آي: عقد اميــر قطر الشــيخ حمد 
بــن خليفة آل ثاني امــس الاربعاء مباحثــات مع الرئيس 

السوري بشار الاسد بشار الاسد.
وقالت وكالــة الانباء القطرية الرســمية (قنــا) انه تم 
خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين البلدين 

وســبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات إضافة الى 
بحــث عدد من القضايا الاقليميــة والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
وغــادر الاســد الدوحــة بعــد زيــارة اســتمرت عــدة 

ساعات.

الاسد يجري مباحثات مع امير قطر في الدوحة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

اختتمـت أمـس الأربعاء أعمـال مؤتمر 
اسـتضافته  الـذي  والمسـتقبل  العروبـة 
مـدى  علـى  دمشـق  السـورية  العاصمـة 
خمسـة أيام بحث المؤتمـرون فيه مكونات 
والحضاريـة  الثقافيـة  وآفاقهـا  العروبـة 
وعلاقـة اللغـة والديـن والعولمـة وغيرها 
مـن القضايـا بالعروبـة إضافـة للقضيـة 

الفلسطينية.
وكان لافتـاً في البيان الختامي للمؤتمر 
الذي تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه 
خلوه من أية مقررات أو توصيات، واكتفى 
البيان باسـتعراض أبرز محطـات المؤتمر 
ومداولاته على مدى الأيام الماضية، ورأى 
البيان ان العلمانية في حقيقة من حقائقها 
هي الذهـاب بالفرد إلـى المواطنـة الكاملة 
والتطـور  بالتقـدم  واعيـة  كتلـة  وإقامـة 
مـن خلال تحويـل الجميع معهـا إلى نظام 
يؤسـس لقيام الدولة الحديثة عبر عروبة 

منتقـاة مـن كل عصبيـة وتخلـف وغيبية 
وطوائفية وقمعية استبدادية.

واعتبـر البيـان الختامي أنـه لا عروبة 
صحيحـة مـع سياسـات مريضـة تصيـب 
وضعـف  المواقـف  بفقـر  العربـي  الوطـن 
التوجهات الوطنيـة القومية، وأكد البيان 
«العروبـي» انـه وكما نكون كعـرب تكون 
عروبتنا فهي نحن ونحن هي. وأشـار الى 
ان العروبـة اليـوم تعانـي بعـض التفكك 
والتخلف والاسـتبداد مرجعاً السـبب في 
ذلك الـى ان بعـض الأنظمـة العربية قائم 
على التفـكك والتبعيـة والانحلال وضيق 
الأفـق، ليـرى البيان انـه لا مخـرج للهذه 
العروبـة إلا «بوجـود أنظمـة تنبثـق مـن 
طموحـات الشـعب فـي العدالـة والتنمية 
المؤسسـات  وبنـاء  والمسـاواة  والحريـة 

بروح فيها الكثير من المسؤولية».
وشـدد البيـان علـى أن العروبـة أمـة 
لـم تجـد دولتهـا حتـى الآن ودعـا لإقامـة 
هـذه الدولـة مـن خـلال العلـم والحريات 
والديمقراطيـات وتحويل الأقطار العربية 
لمجتمعات مدنيـة وفق ما جاء فـي البيان، 
حـادا  انقسـاما  هنـاك  أن  اعتبـر  الـذي 

فـي تفسـير العروبـة بـين بعـض الأنظمة 
المسـتبدة وشـعوب طموحة. وعزا البيان 
قمعيـة  أنظمـة  لوجـود  العروبـة  مأسـاة 
مسـتبدة تعمـل ضـد المواطنـة والمجتمـع 
المدني الحر وحق الاختلاف والديمقراطية 

والمساواة.
عروبـة  بالقول:»فإلـى  البيـان  وانتهـى 
تعبر عن أحلام شعوبنا العربية وطموحاتها 
نحـو  يسـعى  متنـور  قطـر  إلـى  وتؤسـس 
مسـتقبل عروبـي تتحقـق فيـه وحـدة هذه 
الأمة للمسـاهمة فـي صناعة تاريخ بشـري 

متقدم تسوده العدالة».
بشـار  السـوري  الرئيـس  عـن  ونُقـل 
الأسـد خلال استقباله المشـاركين في مؤتمر 
«العروبـة والمسـتقبل» أن سـورية تتصرف 
على أساس أن تكون جاهزة للحرب والسلم 
الـذي  الخطـأ  ان  معتبـرا  لحظـة»،  أي  فـي 
ارتكبـه البعـض انـه شـطب خيـار المقاومة 
وتحوّل إلى أسـير لخيـار السـلام، في حين 
أنـه من المفترض أن نكـون في أتم الجهوزية 
للخيارين معاً، حسب قول الأسد الذي أشار 
أيضـاً إلـى أن المقاومـة هي من أجل السـلام 

المشرّف وليس من أجل الحرب للحرب.

بيانه الختامي خلا من أية توصيات أو قرارات
سورية: مؤتمر العروبة يتبنى العلمانية نظاماً 

ويستعيد حلم الوحدة ويلمّح لـ «السياسات المريضة»
عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

الأردنـي  الـوزراء  رئيـس  ألقاهـا  محاضـرة  شـهدت 
الأسـبق أحمد عبيدات مسـاء أمس الأول مداخلات وآراء 
رفعـت حـرارة النقـاش واقتربت فـي بعـض الأحيان من 

مناطق حساسة.
وخـلال المحاضرة فـي مجمـع النقابات المهنيـة تعالت 
أصوات سياسـيين دعوا إلـى مبادرة سياسـية تقوم على 
مقاطعـة الانتخابات القادمـة باعتبار انها سـتفرز برلمانا 

ضعيفا لا يختلف عن البرلمانات السابقة.
ورغـم ان عبيدات كـرر عمليا بمحاضرتـه، التي ألقاها 
فـي مجمع النقابـات المهنيـة بالعاصمة عمان، مـا قاله في 
محافظـة مادبـا (جنـوب) مسـاء الإثنـين الماضـي، إلا أن 
الأجواء لم تمنع بعض الأقطاب والنشـطاء والسياسـيين 
الخطـوط  تجـاوزت  وتعليقـات  بمداخـلات  الإدلاء  مـن 

الحمراء.
واحتشـد للإسـتماع إلى عبيدات أكثر مـن 250 حزبيا 
ونقابيـا بدعـوة مـن لجنـة مقاومـة التطبيـع فـي نقابـة 

المهندسين.
وهاجم المعارض البارز ليث شـبيلات معاهدة السـلام  
مع إسـرائيل، معربا عن إسـتغرابه من الإصرار الرسـمي 
علـى التمسـك بها رغـم أن إسـرائيل نقضتها عـدة مرات. 
كمـا اعتبـر ان مـن وقع على هـذه المعاهدة فـي العام 94 لا 

يستطيع الآن الدفاع عنها. 
وتحدث شـبيلات خـلال مداخلة لم تخلُ مـن الحرارة 
كما فعلت شـخصيات أخرى كثيـرة في صفوف المعارضة، 
عـن عمليات تلاعـب بالمؤسسـات الدسـتورية تجري في 
البـلاد، مشـددا على عـدم وجود من يسـعى لانقـلاب بل 

لاستعادة هيبة المؤسسات الدستورية.
وبـدوره تحدث نقيب المهندسـين وائل السـقا عن عدم 
دسـتورية إجـراءات سـحب الرقـم الوطني والجنسـية. 

وبـين أبـرز المتحدثـين كان وزيـر الإعـلام الأسـبق هانـي 
الخصاونـة الـذي أيـد المضامـين التـي وردت على لسـان 
الشـبيلات، مشيرا الى ان بيان لجنة المتقاعدين الأخير لم 

يحسن التعبير عن حقائق العلاقة بين فلسطين والأردن.
وأشـار الخصاونة لعملية (خراب) شـهدتها السلطات 
الدسـتورية، منتقـدا محـاولات بعـض الأطـراف التدخل 
بالسـلطة القضائيـة فيمـا تغيب التشـريعية وتم تخريب 

التنفيذية.
ودعت عضوة مجلس النواب السابقة توجان الفيصل 
إلى حملة تواقيع شـعبية للمطالبـة بقانون انتخاب بديل 
عن القانـون الحالي الـذي اعتمدته الحكومـة، وقالت إن 
إسرائيل مسـتعدة فيما يبدو وتعرف عن ماذا تتحدث ولا 

تتحدث عن الوطن البديل من فراغ.
وحصل كل هذا الجدال في نفس التوقيت الذي كان فيه 

مجلس الوزراء يقر الصيغة الجديدة لقانون الإنتخاب.
ومـن جهتـه قال عبيـدات انـه لا يعقل ان يجـر الجهلة 
العقـلاء إلـى دوامـة الانقسـام والدخـول في نفـق مظلم 
لايعلم أحد نهايته، داعيا إلى تجاوز الحسـابات الضيقة. 
وأضـاف: يتملكنا الرعب عندمـا نلمس ان هناك محاولات 
لتغيير دور القوات المسـلحة ونقله مـن منطقة إلى أخرى 

أو من حالة إلى حالة.
وشـبه الجدل حول الهويـة كـ(مناقشـات أعيان روما 
والعدو يدق أسـوارها) وقال: رغـم كل ذلك الجدل يا ليت 

لو أن القرار بأيدينا لما سنتوصل اليه.
وأكـد أن الامل يبقـى في شـبابنا ومثقفينا وجيوشـنا 
العربية وقواتنا المسلحة التي بين ظهرانينا التي اردت ان 
اتحـدث عنها ليس لبيان صدر هنا أو هناك بل لان افرادها 
عرب واردنيون وينتمون لعقيدة عربية واسـلامية بنيت 
عليهـا قواتنـا المسـلحة التي لا ننظـر لها الا فـي اطار هذه 

العقيدة وجزء من هذه الامة والشعب.
وأشـار إلى أن أفراد الجيش العربـي هم الرجال الذين 
دمروا كنيس الخراب في العام 1948 وأكبر مسـتوطنة في 
الشـيخ جـراح (كفارعتصيـون) التي كان مخططـا لها أن 
تفصل شـمال عن جنوب فلسـطين وهو ما نشـهده اليوم، 

واذا كان نفر من اخواننا قد اجتهدوا في مسـألة حساسـة 
هزت قناعة الشعب الاردني وجاءت نتيجة الاحباط الذي 

نعيشه على مختلف المستويات.
وعن بيان المتقاعدين العسـكريين قـال عبيدات، ورغم 
ان تلك الاجتهادات بحسب عبيدات وضعت أصابعها على 
أكثر من خلل في مسـيرة البلاد، الا انه لا يجوز ان تدفعنا 
تلك الاجتهادات إلى صـراع هويات على أرض هذا الوطن 

لان ذلك حرام ومستحيل.
وشـن عبيـدات هجوما على قانـون الصـوت الواحد، 
وقـال اذا أقـر مجلـس الـوزراء قانـون الانتخابـات ذاته 
فستكون مصيبة لانه سيوصلنا الى مجلس نواب (مشوه 

وتافه).
واعتبـر ان قانـون الصـوت الواحد جعلنا نمشـي في 
الاتجـاه المعاكـس ونغرق فـي وحـل التخلف السياسـي 
والاقتصادي والفسـاد وأن القانون شـوه المجتمع، وقدم 
الأردن لاعدائـه على طبـق حتى أصبح السـفير الأمريكي 

يبشر بقانون الصوت الواحد.
وقال إن قانون الانتخاب شوه مفهوم العشائر وصادر 
الابعـاد الاجتماعيـة للعشـيرة، وكذلك دور المـرأة لان من 
وضعـوه كانـوا يجـدون الحلـول بالابتعـاد عـن مفهـوم 

المواطنة.
وهمـز عبيدات الـى ان تقاريـر المركـز الوطني لحقوق 
تزويـر  عمليـات  علـى  شـاهدة  كانـت  التـي  الانسـان 
الانتخابـات النيابية الأخيرة كانت سـببا فـي إبعاده عن 

رئاسة المركز.
وبـين أنه كان من بين المعارضـين لقرار فك الارتباط في 
مجلـس الأعيـان إلا أن المجلـس تبنى القرار لأنـه عبر عن 

رغبة الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال: اننا نعيش مرحلة التهديد المباشـر من قبل كافة 
المسـؤولين المدنيـين والعسـكريين الاسـرائيليين الذين لا 
يعترفـون الا بالوطـن البديـل للفلسـطينيين فـي الاردن 
ويسـخرون من معاهدة السلام مع الاردن، ويعملون على 

الأرض لتنفيذ المشروع الصهيوني على الأرض الأردنية.
وحـذر مـن أن الأردن اصبـح بلـدا مرشـحا للمزيد من 

الضغوط في ظل عدم وجود موقف عربي او سـند اقليمي 
في وقت اعرب فيه عن خشـيته بان قضية فلسطين لم تعد 

القضية المركزية للعرب.
وأكـد علـى أن حـق المواطنة حـق دسـتوري وان حق 
المواطنة غير قابل للاجتهاد أو المسـاومة وأن حق العودة 
لـكل من اغتصبـت أرضه معترف بـه على كل المسـتويات 
وواجبنا ان نساند هذا الحق مساندة قولية وفعلية وبكل 

الاساليب.
وقال عندما تقوم الدولة الفلسـطينية يحدد الشـعبان 
شـكل العلاقة بينهمـا، والتـي نفترض انها علاقـة حتمية 
ومصيرية لاننا نكبر بالوحدة ولا نصغر بها، ونتحدث عن 

دولة كبيرة بالوحدة واصغر من صغيرة اذا ما قسمت.
الرسـمي  وأعـرب عبيـدات عـن اسـتغرابه للموقـف 
العربي والفلسـطيني من موضوع الوطـن البديل، وكأنه 

غير معني بالتهديدات الاسرائيلية.
وأعرب عن صدمته من هذا الموقف وقال: إذا كان هناك 
وطن بديل سيكون الحكم من صنيعة الاحتلال الإسرائيلي 
الـذي يحـاول أن يوجـد رمـح لاختـراق الجسـم العربي 
والعمـل على تحويـل الصراع الى صراع عربـي عربي كما 

في السودان واليمن ولبنان والعراق وفلسطين.
وأشـار إلى أن الصراع العربي العربي أصبح القاعدة، 
وتسـاءل ما المانع من قيام صراع هنـا وهناك، خاصة وأن 
العدو أصبـح ينظر للاردن على انـه الارض الرخوة التي 

من الممكن أن تبذر فيها بذور الصراع.
الصـراع  مـن  الحكومـة  موقـف  ان  عبيـدات:  وختـم 
الفلسـطيني الداخلي محير ومختـل وانه ليس من مهمتنا 
فـي الأردن أن نكـون مع طرف ضـد آخـر أو أن نرجح كفة 
السـلطة الفلسـطينية ضـد حماس بـل المطلـوب التدخل 
لاصـلاح ذات البـين لان الشـرخ خطير وله أبعـاد لا يمكن 

الصمت عليها.
ومحاضـرة (الأردن في مواجهة التحديات) جاءت في 
اطار سـعي عبيدات لإنعاش مبادرة الميثاق الوطني، التي 
يقول انها وثيقة أنتجها الأردنيون قبل نحو عشرين عاما 

لكنها لم تنفذ بعد.

عبيدات: جدال الهوية كمناقشات أعيان روما والعدو يدك أسوارها

الأردن: أقطاب المعارضة يحذرون من «مصيبة» في الإنتخابات المقبلة
 ويطالبون بإصلاح دستوري ووقف سحب الجنسيات

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا يحقق بطبيعة الحال قانون الانتخاب 
المؤقـت الجديد الذي اقرته حكومة سـمير 
الرفاعـي بـالاردن امـس «قفـزة» حقيقية 
لكنـه  السياسـي،  الاصـلاح  مسـار  فـي 
يسـعى لاحتـواء الجـدل المتنامـي تحـت 
لافتة الوطن البديل واستقرار نخب الثقل 
العشائري والتصالح بدرجة محسوبة مع 
الاسـلاميين ومغازلة الصوت الفلسطيني 
قليلا وبعـده مغازلة بعض القوى الدولية 

المهتمة بالانتخابات الاردنية.
وافضـل توصيـف يمكـن اطلاقـه على 
الصيغة المؤقتة الجديدة لقانون الانتخاب 
هو الاشارة الى انها صيغة لا تغضب احدا 
ولا ترضـي احدا بنفس الوقـت، مما يعني 
ان الهجـوم عليهـا او التحرش بها سـيقرأ 
من بـاب المناكفة السياسـية التـي لا لزوم 

لهـا، فيما الاشـادة بها ستفسـر علـى انها 
«نفـاق سياسـي» وهـذه المعادلة تناسـب 
حكومـة الرئيس سـمير الرفاعي وتشـبه 

ملامح وجهها السياسية.
ولا يشـك كثيرون بـأن معادلة «صوت 
واحـد في دائـرة واحدة لمقعـد واحد» هي 
تطوير جزئي وطفيف على قاعدة الصوت 
الواحـد فـي الدائـرة المتكاملة، كمـا يلمح 
وزيرا التنمية السياسية والاتصال موسى 
المعايطـة ونبيـل الشـريف، وهـي قاعـدة 
وتعتبرهـا  المعارضـة  ترفضهـا  زالـت  مـا 
سـببا في حالة التراجـع واحيانا التخلف 

السياسي والديمقراطي.
الدوائـر  عـدد  اصبـح  وبالموجـب 
الانتخابية في البلاد  يساوي عدد المقاعد، 
وهـي الآن 120 بعد اضافـة 12 مقعدا وهو 
ترتيـب يغلق كل دائرة علـى ناخبيها فقط 
لاختيار مرشـح واحد فقط لكرسي واحد، 
ممـا يعني تلقائيـا ان القادر علـى النجاح 
سـيكون فقط واحدا من ثلاثة اشـخاص.. 

مرشح العشيرة ومرشح الاخوان المسلمين 
والمرشـح «الجماهيري» القادرعلى حشـد 
المقترعين فـي منطقة جغرافيـة مغلقة عند 

تسجيل كشوفات انصاره.
ونتيجـة ذلك واضحـة بالقيـاس وفقا 
للمحلـل المتخصـص بالانتخابـات جميل 
بموجـب  الافضـل  فالفرصـة  النمـري، 
بهـا  سـيحظى  الجديـد  المؤقـت  القانـون 
اصحاب «الثقل العشائري» ورموز التيار 
الاسـلامي قبل غيرهـم، ولن يكـون هناك 
اي تأثيـر لنحـو 16 حزبا في السـاحة ولا 

للبرامج السياسية او حتى الانتخابية.
 تحذيـرات مبكـرة انطلقـت وحاولـت 
ثنـي حكومـة الرفاعـي عـن هـذا الترتيب 
الانتخابي على اساس انه لا يطور الحياة 
ويضـع  اولا،  والاصلاحيـة  السياسـية 
اغلبية مقاعـد البرلمان المقبـل بين احضان 
العشيرة والعائلة والتيار الاسلامي، فيما 
تبقى حصة محدودة من المقاعد سـتحظى 
بهـا شـخصيات ذات اطـار جماهيري من 

طراز خليل عطية وممدوح العبادي.
الترتيـب  هـذا  ان  الامـر  فـي  المفارقـة 
الاخـوان  جماعـة  يناسـب  القانونـي 
المسـلمين اذا ما قـررت المشـاركة في حفلة 
الانتخابات لانها الجهة الحزبية الوحيدة 
القـادرة على تحشـيد الاصـوات عند بدء 
عمليات التسـجيل وعليه ستكون المعركة 
الانتخابيـة، كمـا يرجـح عطيـة، معركـة 

تسجيل للناخبين قبل اي اعتبار آخر.
ارسـال  الحكومـة  قصـدت  وبالموجـب 
رسـالة تقـول بأنهـا مهتمـة جـدا بازالـة 
الذاكـرة  مـن   2007 انتخابـات  صـورة 
منظومـة  عبـر  والاجتماعيـة  السياسـية 
نزاهة مبتكرة قوامها اشـراك القضاء لاول 
مرة فـي اللجان العليا لادارة الانتخابات، 
وعقوبات تصل لسـبع سنوات سجنا ضد 
المـال السياسـي ومنـع التصويـت الامي، 
وهي اجـراءات الهـدف منها اقنـاع الرأي 
العـام بـأن الانتخابـات المقبلـة سـتكون 
نزيهـة وشـفافة، وهو امر يمكـن ترجيحه 

فـي ظـل تكتيـك الدائـرة المفـردة اليتيمة 
المغلقـة الـذي يحـدد عمليا مسـبقا نوعية 

المرشح المؤهل للفوز.
وفكـرة الدائـرة المفـردة يتحمـس لها 
كثيرون في التيار المحافظ بالدولة وعلى 
رأسهم زيد الرفاعي الاب ودعاة الاصلاح 
المتـوازن وعلى رأسـهم الرئيـس الحالي 
للحكومة، فيما اقنعـت الحكومة منتقدي 
غيـاب الاردنيـين مـن اصـل فلسـطيني 
عـن العمليـة بالخـارج والداخـل بأنهـا 
منفتحة علـى افكارهم عبر زيـادة اربعة 
مقاعـد، فيمـا يسـمى بمناطـق «الكثافـة 
السـكانية» وهـي زيـادة محـدودة جـدا 
لا تحـدث فارقـا في السـياق ورغـم ذلك 
اتهـم البعـض حكومـة الرفاعـي بالعمل 
على «المحاصصة»، علمـا بأن وجود 700 
الف ناخـب جديد يحق لهـم الاقتراع من 
الشـبان صغـار السـن قـد يشـكل علامة 
فارقة بالمسـتقبل خصوصا وان الحكومة 

ستفتح لهم كشوفات التسجيل.

تكتيك بقانون مؤقت جديد يستفيد منه الثقل العشائري والاخوان واصحاب الحضور الجماهيري

انتخابات الاردن: معادلة صوت واحد لمقعد واحد في دائرة واحدة 
لا تغضب ولا ترضي.. زيادة محدودة في مقاعد «الاصل الفلسطيني» 

امير قطر لدى استقباله الرئيس السوري في الدوحة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

انشـأ عـدد من الشـباب السـوريين مؤخـرا صفحة علـى الموقع 
الاجتماعـي العالمـي الــ «فيس بـوك» لمجموعـة مناهضـة للداعية 
الاسـلامي السـوري المعروف راتب النابلسـي الذي يُعتبر من ابرز 

الدعاة الوسطيين للتعاليم الاسلامية.
وقامـت فكـرة المجموعـة علـى رفـض سـماع احاديـث الشـيخ 
النابلسي في وسائل النقل العامة (الميكرو والسيارات العمومية). 
ويزداد عدد اعضاء المجموعة التي حملت اسـم (ممكن اركب ميكرو 
او تكسي وما اسمع النابلسي) بشكل مطرد رغم حداثة انشائها مع 
توقعات بانشـاء صفحة مضادة تحمل اسـم «انا احب النابلسي»، 
وتبـث اذاعـة القدس من دمشـق برنامجـا اذاعيا يوميـا يعاد عدة 
مرات يقدمه الشـيخ راتب النابلسـي مسـتعرضا موضوعات شتى 
تتصل بالاسـلام وقيمه ودعوته للانسان كي يكون سويا في فكره 

وسلوكه.
وتلقـى دروس راتب النابلسـي اسـتماعا واسـعا لدى شـرائح 
كثير في المجتمع السـوري، وتبدو وسـائل النقـل العامة دليلا على 
قبول خطاب النابلسـي من خـلال الاعداد الكبيرة من سـائقي تلك 
الوسـائل الذيـن يتابعون برنامج النابلسـي ودروسـه عبر اذاعة 

القدس، الامر الـذي رفضه البعض واعتبروه فرضـا واقحاما على 
رغباتهـم في الاسـتماع خلال ركوبهم لوسـائل النقل تلك فانشـأوا 

مجموعتهم المذكورة.
وعمومـا يقدم الداعية النابلسـي فـي احاديثـه الاذاعية خطابا 
اجتماعيا تربويا مسـتندا على تعاليم دين الاسلام اكثر منه خطابا 
دينيا محضا، ويبتعد النابلسي عن القضايا الخلافية ويبث افكاره 
بأسلوب بسـيط مفهوم بعيد عن الفلسـفة العميقة الامر الذي ربما 
قرّبـه كثيرا من شـريحة تبـدو بمعظمها في مسـتوى تعليمي ليس 

عاليا.
وشـكلت صفحة المجموعة التي ترفض سماع النابلسي مساحة 
واسـعة لتبـادل الاراء والتعليقـات حـول دعـاة الديـن والخطاب 
الديني وحرية الاسـتماع، اضافة لامور حياتية اخرى في سـورية، 
وكشـفت سـحر جبريل نائبة مدير عام اذاعة القـدس ان البرنامج 
الـذي يبـث فيـه النابلسـي دروسـه للمسـتمعين هـو اكثـر برامج 
الاذاعة استماعا استنادا لاسـتطلاعات واتصالات وردت للاذاعة. 
واوضحـت جبريـل لـ»القدس العربـي» ان الاذاعـة تلقت عروضا 
كثيـرة من فعاليـات اقتصادية لرعايـة هذا البرنامـج اعلانيا، لكن 
الشـيخ النابلسـي رفـض ان تكـون هناك رعايـة ماليـة لبرنامجه 
فالتزمـت اذاعـة القدس برغبتـه ورفضت كل العـروض الاعلانية. 
وقالـت جبريـل انـه من حـق المجموعـة رفـض الاسـتماع لبرنامج 
النابلسـي، لكنـه لا يمكـن لاحـد ان يلغـي الآخـر اي انـه مـن حق 

الراغبين بخطاب النابلسي الاستماع له ايضا.

سورية: انشاء مجموعة مناهضة للداعية
الشهير راتب النابلسي على الـ «فيس بوك»

لندن ـ «القدس العربي»

من سمير ناصيف:

دعا وزير الخارجية البريطاني السابق 
دوغـلاس هيـرد الـى «الحـذر الشـديد في 
بالتدخـل  قـرارات  اتخـاذ  ازاء  المسـتقبل 
عسـكرية  حمـلات  وارسـال  العسـكري 
فعلـت  كمـا  اخـرى،  دول  الـى  بريطانيـة 
السـابقة  العماليـة  بليـر  تونـي  حكومـة 
وكانت العمليات مكلفة، ولم تحقق النتائج 
المرجـوة». واعتبـر بـأن «وزيـر الخارجية 
البريطاني الجديد ويليام هيغ الذي ينتمي 
الى حزب المحافظين (نفس حزب هيرد) هو 
شـخص جيد لهذا المنصب، وسيكون حذراً 
الى اقصـى الدرجات قبل اتخاذ اي قرارات 
متسرعة بالتدخل العسكري في دول العالم 

الاخرى».
ورأى هيرد في ندوة نظمتها وسـجلتها 
(هيئـة الاذاعـة البريطانيـة) وعُقـدت في 
معهد للشؤون الدولية في لندن ان «العلاقة 
البريطانيـة – الامريكية الوثيقة تشـمل ان 
يسـأل المسـؤولون البريطانيون حلفاءهم 

الامريكيـين عـن سياسـاتهم ويتباحثـون 
معهـم فيها، وهذا ما لم يتم بالشـكل الكافي 
خـلال قيـادة حكومة تونـي بليـر العمالية 

للبلد وفي حربي العراق وافغانستان».
شـؤون  فـي  الاختصاصيـة  وسـألته 
روزمـاري  الدكتـورة  الاوسـط  الشـرق 
هوليـس اذا كان باسـتطاعة بريطانيـا ان 
تنفرد بأي مبادرة في الشـرق الاوسـط من 
دون حليفتها امريكا وحلفائها الاوروبيين؟ 
فقـال هيـرد: «ليـس لـدي اعتـراض علـى 
التعـاون البريطاني مـع امريـكا واوروبا، 
ولكننـي اتمنى من هيغ والحكومة الجديدة 
وزيـر  يسـتعيد  وان  نشـيطة،  تكـون  ان 
الخارجية الجديد دور بريطانيا الرئيسـي 
في سياسة الشرق الاوسط الذي خسرناه 

الى حدّ ما».
واضاف: «انني ارحـب بالمبادرات التي 
قـام بها الرئيس بـاراك اوباما في الشـرق 
الاوسـط، وبوجـود رئيـس امريكـي قوي 

يسعى الى الحلول الفاعلة».
وسألته «القدس العربي» اذا كان يتوقع 
نشـوء خلافات بـين الحليفين الرئيسـيين 
في الحكومـة البريطانيـة الجديدة (حزب 
المحافظـين وحزب الديمقراطيـين الاحرار) 

بالنسـبة لممارسـة ضغوط على اسـرائيل 
فـي  الدوليـة  الشـرائع  تتجـاوز  عندمـا 
علـى  والاسـتيلاء  الاسـتيطان  عمليـات 
القدس الشـرقية، واسـتمرار حصار غزة، 
وخصوصا ان نك كليغ قال منذ اسابيع في 
محاضرة بلندن انه يؤيد ضغوطا اوروبية 
فـي مجـال تجميـد التسـهيلات والمعاملـة 
الخاصـة التـي تحظـى بهـا اسـرائيل مـن 
المجموعـة الاوروبية فـي تعاملها التجاري 
معهـا؟ وان مثـل هـذا الموقف ربمـا يخالف 
مواقـف حـزب المحافظـين في هذا الشـأن؟ 
فأجـاب هيـرد: «لا اعتقـد بأنـه سـيحدث 
انقسـام بين موقفي الحزبين المتحالفين في 
الحكومة البريطانية الجديدة ازاء التعامل 
مـع اسـرائيل، مـع انـه بالامـكان تحقيـق 
اوضـاع افضـل هنـاك، وهذا منطـق يمكن 
ان يبحث، ولكنني اتوقع الاسـتمرارية في 
الموقف ازاء السـلام في الشرق الاوسط». 
حـزب  موقـف  قصـد  اذا  مـا  يحـدد  (لـم 

المحافظين او موقف بريطانيا عموما).
وكان عنـوان الندوة «اعـادة النظر في 
طموحـات وخيـارات بريطانيـا الدوليـة» 
وشارك فيها مع هيرد مدير معهد «تشاتهام 
هاوس» روني نيبليت، والعضوة السابقة 

فـي اللجنة الخارجيـة في (البوندسـتاغ) 
الالماني مونيكا غيفان،والاسـتاذ الامريكي 
في جامعـة كمبريـدج البريطانية سـتيفن 
جامعـة  فـي  الهنـدي  والاسـتاذ  هالبـر، 
اوكسـفورد البريطانيـة كانتـي باجباني، 
وادارها روبن لاستينغ من «القناة الرابعة 
الاذاعيـة فـي هيئـة الاذاعـة البريطانيـة» 

(مقدم برنامج العالم هذا المساء).
ورأى ستيفن هالبر ان «امريكا ما زالت 
تأخذ بجدية مواقـف الحكومة البريطانية 
فـي الشـؤون الدوليـة، وتـرى بانـه على 
بريطانيـا تفسـير المواقـف الامريكيـة الى 
الـدول الاوروبية، والمسـاهمة فـي تطبيق 

حكم القانون في العالم».
ووافـق معـه هيـرد علـى هـذا الموقف، 
كمـا قـال نيبليـت ان «التعاون السياسـي 
البريطانـي الامريكـي وتبـادل الاراء قـد 
يغنـي عـن حـروب مكلفـة فـي العالـم». 
واسـتطرد هيـرد حـول هـذا الامـر قائلاً: 
كانتـا  وافغانسـتان  العـراق  حربـي  «ان 
مكلفتين كثيرا بالنسـبة الـى النتائج التي 
حققتاهـا». ودعـم هالبـر الموقـف القائـل 
تلعـب  ان  بامكانهـا  كان  «بريطانيـا  بـأن 
دورا ناقـدا الـى درجـة اكبـر قبـل انطلاق 

هاتـين الحربين». كمـا طرح هيـرد وهالبر 
فكـرة «ضـرورة اعـادة النظر فـي طبيعة 
حلف شـمالي الاطلسـي (الناتـو) والدور 
الـذي يلعبـه الحلـف حاليـا فـي حـروب 
العالم الثالـث بقيادة امريـكا وبريطانيا، 
مـع ان هالبر اشـاد بالتعـاون الامريكي – 
البريطاني في افغانسـتان، ورأى نيبليت 
ان «دورا بريطانيـا قويـا فـي التأثير على 
سـيدعم  الخارجيـة  امريـكا  سياسـات 
الرئيس الامريكي باراك اوباما في مواقفه 
ازاء العالـم الثالث (آسـيا وافريقيا) وفي 
علاقة امريكا بروسـيا والصـين». واعتبر 
هالبر ان «التعاون بين امريكا واوروبا في 
منع الانتشـار النـووي اصبح اقـل قابلية 
علـى تحقيـق النتائـج الفاعلـة، وبالتالي 
التسـلح  لاسـتمرار  حاجـة  هنـاك  تبقـى 
الغربيـة (فـي  للـدول  النـووي  الدفاعـي 

مشروع ترايدنت وغيره).
واشـار هالبـر الـى «تـردد وحيـرة في 
الموقـف الامريكـي ازاء ضـرورة البقاء او 
الخروج العسكري من افغانستان». وهنا 
برأيـه تتصاعـد «اهمية الـدور البريطاني 
في اسداء النصيحة الى الحليف الامريكي 

حول ما يتوجب فعله».

دوغلاس هيرد: اتمنى ان يستعيد ويليام هيغ دور بريطانيا الرئيسي 
في الشرق الاوسط ولا اعتقد بأنه سيتواجه مع كليغ حول معاقبة اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

 كشـفت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية فـي تحقيق 
نشـرته النقاب عـن انّ عمليات الحفر والنبش المسـتمرة 
فـي مقبرة مأمـن الله فـي القـدس المحتلة بهـدف بناء ما 
يُسـمى بمركـز الكرامة الانسـاني - متحف التسـامح، لا 
تتوافـق مـع المعايير المهنيـة لعمليـات الحفـر، فيما بعث 
رئيـس كتلـة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي البرلمانيـة، 
النائـب د. جمـال زحالقـة، برسـالة عاجلـة الـى منظمـة 
الامم المتحـدة (اليونسـكو) طالب فيهـا المنظمة بالتدخل 
الفوري واصدار القـرارات اللازمة لوقف عمليات النبش 
والاعتداءات المسـتمرة، كما طالب بعقد جلسة طارئة في 

لجنة الداخلية في الكنيست.
واسـتند تقرير «هآرتس» على شـهادات القائمين على 
عمليات الحفر والعاملين هناك، واكدت اعترافات العاملين 
على سوء نية المخطط المزعوم. وجاء في التقرير ايضا ان 
السـلطات الاسرائيلية، وخصوصا المسـؤولين في بلدية 
الاحتلال في القدس الى جانب سلطة الاثار الاسرائيلية، 

قد عملت على تغيير الوقائع على الارض وتشـويه معالم 
المقبرة بغية تسـيير مشـروع بناء المتحف الذي بادر اليه 

مركز فيزينتال اليهودي ـ الامريكي.
واكدت الصحيفة ان التقارير التي وردت في السـياق 
ذاته، والتي صدرت عن سـلطة الاثار، لم تكن موضوعية 
بل وانها مغلوطـة ومنقوصة على اقل تقدير، حيث ادعت 
ان لا اهميـة تاريخية للمقبرة في اشـارة منهـا الى العدد 

القليل من المقابر هناك.
وبحسـب مـا جـاء فـي الصحيفـة، فقـد دامـت عملية 
اسـتخراج الرفـات مـا يقـارب الخمسـة شـهور، حاولت 
السـلطات فيها تكثيـف عمليـات الحفر، وعملـت جاهدةً 
لتسـريع عمليـات النبـش دون الاكتراث بكرامـة الموتى. 
وقـد اكد العديد من الخبراء في شـؤون الاثار ان المخطط 
المزعـوم سـيتم بنـاؤه علـى انقاض مـا تبقى مـن المقبرة 
الاسـلامية، والتي تحوي، بحسـب التقديـرات، اكثر من 
الـف قبر، مؤكدين ان عمليات الحفر فـي المقبرة ما هي الا 

عملية مسح وطمس للوجود الاسلامي.
ويُشـير التقرير المطول الذي نُشـر فـي الصحيفة الى 
ان محـاولات السـلطات الاسـرائيلية بنـاء المتحف فوق 
انقـاض المقبرة، جـاءت بعد موافقة العديـد من القيادات 
السياسـية الاسـرائيلية، مثـل رئيس الحكومة السـابق 

ايهود اولمـرت، الذي لا يـزال قيد التحقيـق والملاحقة في 
اعقاب تورطه في العديد من قضايا الفساد والرشوة.

وذكـر النائـب زحالقة فـي رسـالته الـى منظمة الامم 
المتحـدة (اليونسـكو) ان المقبـرة قديمة واثريـة وتندرج 
ضمـن المواقـع التـي يجـب الحفـاظ عليهـا وعـدم المـس 
بها تبعـا لمكانتهـا الدينيـة والتاريخية، وذلـك بناء على 
المعاييـر الدوليـة بهـذا الخصـوص، والتـي تمنـع قيـام 
سـلطات الاحتلال بعمليات الحفر المسـتمرة ومحو الاثار 

التاريخية والحضارية والدينية.
 وقـال النائب جمال زحالقة: لقـد قاموا بنبش المقبرة 
واخـراج الجثامـين منها، بهـدف بناء ما اسـموه متحف 
كرامـة الانسـان والتسـامح. هـذا يعكـس حقـا معنـى 
التسـامح الاسـرائيلي، المبني علـى الدوس علـى كرامة 
الانسان الفلسطيني حيا او ميتا. لو كانت مقبرة يهودية 

لقامت الدنيا ولم تقعد ولتدخل حتى اوباما. 
واضـاف زحالقـة: للمقارنة، قامت مصر ببناء جسـر 
عمـلاق فـي القاهـرة حتـى لا يمـر الشـارع عبـر مقبـرة 
يهودية، وكلف ذلك مصر عشـرات الملايين من الدولارات 
للمحافظـة على قبـور اليهود. امـا اسـرائيل التي تدعي 
الهيـاكل  القبـور وتخـرج  الديمقراطيـة فتقـوم بنبـش 
العظميـة وتجمعهـا اكوامـا، بـلا احتـرام لكرامـة الميـت 

وباسـتهتار مقصود بالبعد الدينـي والحضاري للمقبرة 
ليتسنى لها تزييف التاريخ والجغرافيا.

وطالـب النائـب د. جمال زحالقة بعقد جلسـة عاجلة 
في لجنة الداخلية في الكنيسـت لبحث الموضوع بشـكل 
السـلطات  بحضـور  الحقائـق  علـى  والاطـلاع  جـذري 
المسؤولة، مؤكدا ان الاعتداءات المتكررة هي خرق فاضح 
للقوانين والاعراف الدولية، واعتبرها جزءا من المخطط 
الاسـرائيلي السياسـي الذي يهدف الى طمـس الوجود 

العربي الفلسطيني في المنطقة.
يُذكـر ان مقبـرة «مأمـن اللـه» هـي مـن اكبـر المقابـر 
الاسـلامية فـي بيـت المقدس وتقـع غربي مدينـة القدس 
القديمـة وعلى بعـد كيلومترين من باب الخليـل، وتقدر 
مسـاحتها بمئتـي دونم، وتشـير الشـهادات الـى وجود 
رفـات اكثـر مـن سـبعين ألف شـخص فـي المقبـرة منهم 
العلمـاء والفقهـاء والادبـاء والاعيـان والحـكام. وبعد 
احتـلال القـوات الاسـرائيلية لمدينـة القـدس فـي العام 
1948 دخلـت مقبـرة مامـن اللـه ضمـن املاك ما يسـمى 
بحارس املاك الغائبين، واسـتمرت محاولات المؤسسـة 
الاسـرائيلية بنبش القبـور وتغيير معالم المقبرة سـعيا 
منها لمحـو المعالم العربيـة وطمس الوجود الفلسـطيني 

في المدينة.

زحالقة يطالب الامم المتحدة بالتدخل السريع
الاحتلال ينبش القبور ويُخرج الجثامين من مقبرة «مأمن الله» الاسلامية التاريخية بالقدس المحتلة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
التقى المحامون حسـين ابو حسين، وحسن 
جباريـن، واورنـا كوهـين مـن مركـز (عدالة) 
امـس، مع امير مخـول في معتقل بيتـاح تيكفا 
داخـل اراضـي 1948، بعـد ان ازالـت المحكمـة 
بالامس امـر منع اللقاء مع محـام، الذي فرض 

على مخول منذ اعتقاله قبل 13 يوما.
وقال مركز عدالة ان المخـاوف التي راودت 
محامـي مخـول عندمـا التقـوا معـه بالمحكمـة 
امس، قد تعززت بعـد لقائهم به، عندما اتضح 
انّ المحققين اسـتخدموا وسـائل غير مشروعة 
في التحقيـق معه، مناقضة للمنـع المطلق على 
اسـتعمال التعذيب فـي القانـون الدولي وفي 
قـرارات المحكمـة العليا الاسـرائيلية. واضاف 
«عدالـة» انّ الصـورة الاوليـة التـي اتضحت، 
تؤكد الشـكوك التي راودت طاقم الدفاع خلال 
جلسـات تمديـد الاعتقـال حول وضـع مخول 
الصحي، علما انّ المحكمة كانت قد رفضت طلب 
المحامين باسـتلام نسـخة عن التقارير الطبية 
مـن المعتقـل. وكان «عدالـة» قد ذكـر امس بعد 
زيارتـه الاولى ان المحامين وجـدوا امير مرهقا 
بعد التحقيقـات المكثفة التي خضـع لها، حيث 

استمرت هذه التحقيقات على مدار الساعة.
وتابـع البيـان ان مخـول اشـتكى مـن الام 
ومن دوار. واعرب المحامون عن قلقهم الشديد 
من وضعه الصحي، وسـيطالبون بان يسـمح 

لطبيب خاص بزيارته في المعتقل.
علـى صلة بمـا سـلف، قالـت جنـان عبده 
مخـول، زوجـة اميـر فـي مؤتمـر جماهيـري 
لدعـم المعتقلـين نظّمه حـزب التجمـع الوطني 
الديمقراطـي بقريـة كفر كنا، قضـاء الناصرة: 
اسـمحوا لـي، من خلال هـذه المنصّة، باسـمي 
وباسـم العائلـة والاصدقـاء ان ابعـث تحيـة 
تقديـر ومحبّـة لزوجـي الحبيب اميـر مخّول، 
ولـلاخ الصديق عمر السـعيد، على صمودهما 
قائلـةً لهما: يا جبـل ما يهزّك ريح! اشـكركم - 
افـرادا ومؤسسـات - علـى دعمكـم ومحبتكم 
وايمانكـم وعملكـم مـن منطلـق انّ قضيّة عمر 
وامير ليسـت قضيّة شـخصيّة، بـل انّها قضية 
دعمكـم  انّ  جميعهـم.  الداخـل  فلسـطينيّي 
ومحبتكـم تزيدنـا وتزيدهـم قـوة وصمـودا. 
واقـول للشـاباك الـذي يسـيطر علـى اجهزة 
د ايـدي المحاكم ويفرض  الدولـة ويديرها ويقيِّ
منعـا على حرية النشـر، اقول للشـاباك الذي 
حـاول ان يوجّـه رسـالة من خـلال امير وعمر 
لنا - جماهير وقيادات وعائلات - انّه لم ولن 
ينجـح. وتابعـت قائلـة: من خلال ممارسـاته 
الارهابيـة باعتقـال عمـر واختطـاف امير من 

بيتـه تحت جنح الظـلام واحتجـاز كليهما في 
ظـروف تعيـد الـى الذاكـرة ممارسـات انظمة 
الابارتهايـد، لم يصلنا سـوى الوجه الحقيقيّ 
والعنصـريّ لهذا النظام، مشـددة علـى انّ مَن 
يتسـلّل الـى بيوت النـاس ويقتحمهـا ويعيث 
بهـا فسـادًا ويحتجـز زوجـة وابنتـين هو من 
يخاف. هذه الممارسـات القمعيّة، واسـتخدام 
انظمـة الطوارئ، وانتهاك الحقوق الانسـانيّة 
ة، كلّ هذه لـن تزيدنا نحن  والمدنيّـة الاساسـيّ
وهمـا - اميـر وعمـر- الا قوّةً ووحـدة، وذلك 
انّنا شـعب قويّ وذو عزيمـة، لنا هوية وعمود 
فقـري ثابت يحمينا.  وتابعـت قائلة: احيطهم 
علما انّ كلّ ممارساتهم في سبيل محو هويتنا، 
ومنـع تواصلنـا الطبيعي والشـرعي مع بنات 
وابناء شـعبنا الفلسطيني وامتنا العربيّة، لن 
تزيدنـا الا اصرارا وتمسـكا بحقوقنـا وعدالة 
قضيّتنا. لقد اختطفوا امير محاولين اخراسه، 
لانّـه يدافـع عـن الحرّيّـات ويفضـح حقيقـة 
ممارسـاتهم. انّ اختطاف رئيـس لجنة الدفاع 
عـن الحرّيّة في محاولة لاخراسـه لا يحدث الا 
فـي دولة ارهاب. لا يحدث في دولة قانون، ولا 
في دولة تدّعي انّها ديمقراطية. وختاما من هنا 
اقول لهـم: انّ العالم العربي ليس عدوّنا، ولن 
يكون، وسياسـات كَـمّ الافواه لـن ترهبنا، بل 
ستزيدنا قوّة لانّنا اصحاب حقّ واصحاب هذا 

الوطن الحقيقيّون.

طاقم الدفاع عن امير مخول بعد اللقاء معه: 
حالته الصحية صعبة وهناك شكوك كبيرة بانّ الشاباك 

يعذبه بوسائل غير مشروعة ومحرمة دوليا
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مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

أصدر القضاء الإسـباني حكمـا بتبرئة مجموعة 
مـن الجزائريـين كانـوا معتقلـين بتهمـة التخطيط 
لعمليـات إرهابيـة، ويأتي الحكم لتصحيـح الكثير 
مـن الأخطاء التـي ترافـق عمليات اعتقال المشـتبه 

فيهم بتهمة الإرهاب الديني والتحقيق معهم.
وأصـدرت المحكمـة الوطنية فـي مدريـد والمكلفة 
يقضـي  حكمـا  الثلاثـاء  ليلـة  الكبـرى  بالقضايـا 
ببراءة خمسـة مهاجرين جزائريين من تهمة اقتناء 
متفجـرات لضـرب متاجر كبـرى في قلـب العاصمة 

مدريد. 
واعتبرت المحكمة أن الأدلـة التي جرى اعتمادها 

في الاعتقال والتحقيق لا سند قانونياً لها. 
ويتعلق الأمـر ببراءة كل من خالد باقل وسـعيد 
بوشـيمة وسفيان سـدجي وسـليم زربوطي وليث 
سي حميدة. وكانت النيابة تطلب سجنهم بعقوبات 

تتراوح ما بين سبع و16 سنة.
وكان الحرس المدني قد اعتقل في تشرين الثاني/

نوفمبـر 2005 إثنـي عشـر مهاجـرا جزائريـا بتهمة 
محاولـة اقتنـاء متفجـرات من نـوع غومـا 2 مقابل 
مخدر القنب الهندي في مدينة غرناطة الأندلسـية، 
ولكنـه أفـرج بعـد أيـام عـن سـبعة وبقـي خمسـة 
جزائريـين رهـن التحقيق. وتمـت عمليـة الاعتقال 
نتيجة نجـاح عميل في التسـرب للمجموعة. وكان 
هدف المجموعة هـو تنفيذ عمليـات إرهابية ضخمة 
ضـد متاجر فـي قلب العاصمـة مدريد، وفـي الوقت 
نفسـه كانـت هـذه المجموعـة تتعامـل مـع الجماعة 
السـلفية للدعـوة والقتـال التـي تحـارب الحكومة 

الجزائرية.
 واكتشـف القضاء بعد تحقيق دقيـق عدم أهلية 
وصدقية أقوال العميل وهـو مهاجر بل تعمد الكذب 
علـى الحرس المدني نظـرا لصعوبـة الحصول على 
التـي  الأحمـر  الزئبـق  مـادة  وخاصـة  المتفجـرات 
تتطلب معـدات فائقة التقنية لمعالجتها واسـتحالة 
الحصـول عليهـا. كما تبـين للقضـاء أن العميل كان 
يهـدف للحصول على أموال نتيجـة المعلومات التي 
كان يمـد بهـا الحرس المدنـي وكذلك الاسـتفادة من 
امتيازات قضائية بسـبب حكم سبق وأن تعرض له 

سنة 2004 بتهمة المخدرات.

ويأتـي حكم تبرئـة الجزائريين الخمسـة لينضم 
إلى عشـرات الأحكام بالبراءة الأخرى التي مسـت 
مهاجريـن جـرى اعتقالهـم بتهمة الإرهـاب الديني 
والانتمـاء أو التعـاون مـع جماعـات مسـلحة مـن 

ضمنها القاعدة. 
ويرى الكثيـر من المهتمين بالقضـاء في معالجته 
للإرهـاب أنـه في الماضـي وبعد تفجيـرات 11 آذار/

مـارس  الإرهابيـة كانـت تحـدث اعتقـالات لمجـرد 
الشـبهة السـطحية، لكن القضاء الإسباني يصحح 

هذه الأخطاء لاحقا.
ويطـرح هـذا الوضـع الكثيـر مـن التسـاؤلات، 
وأساسـا مـا يتعلـق بأخلاقيـات مهنـة الصحافـة، 
فأخبـار اعتقـال هـذه المجموعـة كانت قـد تصدرت 
الصفحات الأولى في تشـرين الثاني/نوفمبر 2005 
معززة بالصور والأسـماء، وفي أعقـاب تبرئتهم لم 
تكلف الصحافة الإسـبانية نفسـها عناء نشر الخبر 
في أعدادها الصادرة أمـس الأربعاء رغم أنها تطبع 

فجرا ولها الوقت الكافي لاستدراك جميع الأخبار. 
ومـا جرى إعلاميا مع هـذه المجموعة، يعاني منه 
المئـات مـن المهاجريـن الذيـن تم اعتقالهـم ولكنهم 

حصلوا على البراءة.

خلافا لضجة رافقت اعتقالهم في 2005

القضاء الإسباني يبرئ خمسة جزائريين
من تهمة الإرهاب وسط صمت إعلامي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

الموريتانيـة  المعارضـة  وجهـت 
انتقادات حادة الى الوزير الفرنسـي 
والفرانكفونيـة  للتعـاون  المنتـدب 
السـادس  انقـلاب  بدعـم  واتهمتـه 
مـن آب/أغسـطس عـام 2008 الـذي 
أطـاح بالرئيـس المنتخب وتسـاءلت 
بسـخرية «عن دواعـي زيارتـه  لبلد 
اعتـرض علـى التطلعـات المشـروعة 

لشعبه».
آلان  الفرنسـي  الوزيـر  قـام  وقـد 
الـى  خاطفـة  بزيـارة  جويانديـه 
التقـى  الاربعـاء  امـس  نواكشـوط 

خلالها الرئيس محمد عبد العزيز.
وقال الوزير الفرنسـي في تصريح 
صحافي أنه بحث مع ولد عبد العزيز 
«أمـور التعاون» وتبـادلا الرأي حول 
أوضـاع موريتانيـا بعـد الانتخابات 
تمـوز/ فـي  نظمـت  التـي  الرئاسـية 
يوليـو 2009. وذكـرت مصادر مطلعة 
إلـى  جـاء  الفرنسـي  المسـؤول  أن 

علـى  الضغـط  لممارسـة  نواكشـوط 
النظـام الموريتانـي للقبـول باتفـاق 
يمكن باريس من اسـترجاع مواطنها 
ميشـال جرمانو المحتجز لدى تنظيم 
القاعدة في المغرب الإسـلامي منذ 22 

نيسان/ابريل الماضي.
وكان تنظيـم القاعدة قد اشـترط، 
لإطلاق سـراح جرمانـو، تحرير عدد 
مـن معتقلـي التنظيـم في السـجون 

الموريتانية.
المعارضـة  منسـقية  بيـان  وكان 
الموريتانيـة قد انتقد زيارة المسـؤول 

الفرنسـي وسـخر منهـا وكشـف عن 
دور فرنسـي «مشـبوه» في الانقلاب 
الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي 

ولد الشيخ عبد الله.
وقـال بيـان المعارضـة «إننـا فـي 
موريتانيا، وخصوصا في المعارضة، 
لا يسعنا إلا أن نتساءل بشأن دلالات 
تلك الزيارة في الظرفية التي تعيشها 
بلادنـا حاليـا. فنحن نعلم أن السـيد 
جويانديـه ومـن ورائـه شـبكة ذات 
نفوذ واسع في فرنسا كانوا قد دعموا 

بقوة الانقلاب العسكري».

المعارضة الموريتانية تنتقد زيارة وزير التعاون الفرنسي

الرباط ـ «القدس العربي»:

رفـض مغاربـة متهمـون بالتسـبب في مصـرع 25 
مهاجرا في إثر غرق قارب تقليدي الصنع في شـباط/

فبرايـر 2009 بعـرض سـواحل جزيـرة لانزاروتـي 
الكنارية، جملة وتفصيلا التهم الرئيسـية المنسـوبة 

إليهم.
ومثل المتهمون الثلاثة (ي. ف) و(م. س. ب) و(ب. 
ج) الثلاثـاء أمـام المحكمـة الإقليميـة بـلاس بالماس، 
حيث طالبـت النيابة العامـة بالحكم عليهـم بعقوبة 
حبسية مدتها 58 سنة نافذة لكل واحد منهم، من أجل 

«انتهاك حقوق مواطنين أجانب والقتل غير العمد».
 25 فيـه  قضـى  الـذي  المأسـاوي  الحـادث  ووقـع 

شـخصا أغلبهم من مدينة كلميم/جنـوب المغرب، من 
بينهم قاصرون، يوم 15 شباط/فبراير2009 على بعد 

أمتار من ساحل جماعة تغيسي لانزاروتي.
ونجـا من الحادث سـبعة أشـخاص فقـط، بفضل 
تدخـل مجموعة من هواة ركوب الامواج وأشـخاص 
آخرين كانوا بالشـاطئ والذين مـدوا للناجين حبالا 

وسترات إنقاذ.
وتم إلقـاء القبـض علـى أحـد المهربـين الـذي كان 
يختبـئ بـين الناجـين الذيـن وضعـوا بمركـز إيـواء 

الأجانب ببارانكو سيكو بلاس بالماس.
وتم فـي حزيران/يونيـو 2009 توقيـف متهم آخر 
(ابراهيـم. ج)، لدى وصوله الـى لانزاروتي على متن 
قـارب آخر يقل 30 مهاجـرا غير شـرعي، بتهمة تزعم 

شبكة لتهريب المهاجرين نحو جزر الكناري. 
مـن جهة اخـرى افـاد مصدر أمنـي مغربـي أنه تم 
يوم الاثنين الماضي افشـال محاولة تسـعة جزائريين 
الهجـرة نحـو إسـبانيا بطريقـة غيـر شـرعية كانوا 
أنجـزت  مـزورة  مغربيـة  سـفر  جـوازات  يحملـون 
بتطـوان. كما تم خلال اليوم نفسـه، إفشـال محاولة 
أخـرى للهجـرة غير الشـرعية، إذ ألقـت القبض على 
فتـاة  إدخـال  يحـاول  كان  بتطـوان  يقيـم  شـخص 

منحدرة من الفقيه بنصالح إلى سبتة.
وحسـب المصدر نفسـه فإن الفتاة، التي تم العثور 
عليهـا مختبئـة تحـت مقعد سـيارة، كانت قـد دفعت 
مبلـغ 13 ألف درهـم (1500 دولار) لهـذا المهرب مقابل 

إدخالها إلى سبتة.

ثلاثة مغاربة يرفضون اتهامات بالتسبب في غرق 25 مهاجرا  

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

دعـا زعيـم حـزب يسـاري مغربي 
الى خلق اطار للتنسيق بين التيارات 
والاحـزاب اليسـارية المغربيـة كأحد 
الشـروط الضروريـة لتعميق المسـار 

الديمقراطي في البلاد.
العلـوي  اسـماعيل  مـولاي  وقـال 
التقـدم  لحـزب  العـام  الامـين 
مشـارك  (يسـار  والاشـتراكية 
بالحكومـة) انـه ان الاوان لكي تتحد 
قوى اليسـار لمواجهة التحديات التي 

يواجهها المجتمع المغربي.
واوضح العلوي في ندوة صحافية 
إن التحالـف القائـم بـين حزبـه وكل 
مـن حزب جبهـة القـوى الديمقراطية 
والحزب العمالي، الذي يعد بالنسـبة 
له منطلقا لجمع اليسـار برمته «ماض 
فـي عملـه، وسـنضفي عليـه شـحنة 

جديدة».
وكان الامـين العـام لحـزب التقدم 
الشـيوعي  (الحـزب  والاشـتراكية 
سـابقا) يتحدث فـي نـدوة صحافية 
الثامـن  المؤتمـر  بمناسـبة  بالربـاط 
 28 بـين  مـا  سـيعقد  الـذي  للحـزب 
و30 ايار/مايـو الجـاري تحت شـعار 
«جيـل جديد مـن الإصلاحـات لمغرب 

الديمقراطية».
وشـكل الحـزب منـذ 1992 تحالف 
الكتلة الديمقراطية مع كل من الاتحاد 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية وحزب 
منظمـة  الـى  بالاضافـة  الاسـتقلال 
العمـل الديمقراطي الشـعبي (الحزب 

الاشتراكي الموحد فيما بعد).
ونجحـت الكتلة بعد ذلـك في خلق 
فـي  سـاهمت  سياسـية  ديناميكيـة 
تحـولات عرفهـا المغرب منـذ منتصف 
التسـعينات توجت بحكومة التناوب 
الاشـتراكي  الزعيـم  ترأسـها  التـي 
وشـكلت  اليوسـفي  الرحمـن  عبـد 
الاحزاب الثلاثة العامود الفقري لتلك 

الحكومة.  
وعانـت الكتلة التي اعلن عنها يوم 
17 ايار/مايـو 1992 منذ عدة سـنوات 
مـن وهـن وهشاشـة التحالـف بـين 

مكوناتهـا بسـبب انشـغالها بالعمـل 
فـي  والارتبـاك  جهـة  مـن  الحكومـي 
تدبير اوضاعها الداخلية وهو ما ادى 
فـي تشـريعيات 2007 الـى تراجع في 
تمثيلهـا البرلماني رغـم احتلال حزب 
الاسـتقلال المرتبـة الاولـى فـي تلـك 

التشريعيات.
ولا زالـت الاحزاب الثلاثة تشـارك 
يتلمـس  منهـا  كلا  ان  الا  بالحكومـة 
العلـوي  واقتـرح  جديـدة  تحالفـات 
ان ذكـرى تأسـيس الكتلـة «مناسـبة 
لتعميـق التأمل في الحـدث وتقويم ما 

حققناه لحد الآن».
وقال «لقد حققنا شـيئا كبيرا جدا، 
وهـو مـا يجـب أن يتقوى ببـث روح 
جديدة في هـذه الكتلة»، مضيفا «إننا 
سـنكون سـعداء إذا نضجـت الأمـور 
الاشـتراكي  اليسـار  حـزب  وتمكـن 

الموحد من العودة إليها».
المعـدة  الوثائـق  وحملـت 
للمؤتمـر التـي وزعـت اثنـاء الندوة 
الصحافيـة تحـت عنـوان مشـروعي 
و»البرنامـج  السياسـية»  «الوثيقـة 
الاقتصـادي والاجتماعـي والثقافي» 
«مرحلـة  تهـم  العناويـن  مـن  عـددا 
إصلاحـات  التوافقـي:  التنـاوب 
هامة،إخفاقـات  مهيكلة،مكتسـبات 
التأطيريـة  المفاهيـم  ومخاطـر 
والمرجعية»، و»من التوافق التاريخي 

إلى الممارسة الديمقراطية السوية».
«مسـألة  الأبـواب  هـذه  تهـم  كمـا 
التحالفات: نهج استراتيجي، ومقاربة 
ديناميكية»، و»الهوية الاشـتراكية»، 
و»حزب التقدم والاشـتراكية: مسعى 
تقدمي وآليـات ناجعـة» و»متغيرات 

الوضع الدولي: أبعاد وتحديات».
ودعـا الأمـين العـام لحـزب التقدم 
الحـوار  تعميـق  إلـى  والاشـتراكية 
والشـغيلة  الدولـة  بـين  الاجتماعـي 
بميثـاق  للخـروج  العمـل  وأربـاب 

اجتماعي «حقيقي».
نحـول  أن  «يجـب  العلـوي  وقـال 
الحوار الاجتماعي الذي يبدو صوريا 
اجتماعيـة  مفاوضـات  إلـى  أحيانـا، 
اجتماعـي  بميثـاق  للخـروج  معمقـة 
حقيقي يكون نتاج خلاصات مشتركة 

لمختلف أطراف هذا الحوار».

وأضـاف «إننـا إذ نعتبـر أنـه مـن 
يسـتفيد  أن  والضـروري  الطبيعـي 
مـن  غيرهـم  مـن  أكثـر  المأجـورون 
الثروات التي يساهمون في إنتاجها، 
المغربيـة  العاملـة  الطبقـة  أن  نؤكـد 
وصلت من النضج ما يكفي لتدبير هذا 
الأمر وصياغة الميثاق الذي لا شـك في 
أنه سـيكون معطى جديـدا في الحقل 

السياسي المغربي».
وقال اسماعيل العلوي إن مشروع 
انخـرط  الـذي  الموسـعة  الجهويـة 
فيـه المغـرب يعـد تجليا مـن تجليات 
بتوسـيع  سيسـمح  الديمقراطيـة 
إمكانيات تدبير المواطنين لشؤونهم .

وسجل الحزب في وثائقه «بارتياح 
نسـبي» كون المغرب أخذ يهتم بشكل 

أكبر بالمجال الثقافي. 
واشـار العلوي فـي ندوتـه إلى ما 
تحقق من منجزات وصفها بـ»الهامة» 
علـى هذا الصعيد، ومن بينها تشـييد 
المقر الجديد للمكتبة الوطنية بالرباط 
سـتفتح  جديـدة  متاحـف  وإحـداث 

أبوابها قريبا.
ودعا العلوي إلى الرفع من ميزانية 
وزارة الثقافـة وتعزيـز الحفـاظ على 
التـراث المغربـي المخضـرم وروافـده 
ماديـا كان أو معنويا، وتحفيز إطلاق 
وصقل المواهب، ودعـم الموهوبين بما 
مـن شـأنه أن يفضـي إلـى ما أسـماه 

«انفجارا» في هذا الميدان.
ويعـرف الحـزب الذي تأسـس في 
العقـد الخامـس مـن القـرن الماضـي 
القـادم  العـام  الامـين  حـول  حـراكا 
الجديد للحزب خلفا لمولاي اسـماعيل 
العلوي الذي اكد عدم رغبته بخوض 
غمـار التنافـس علـى منصـب الامـين 
العـام الـذي انتخب امينـا عاما 1997 
خلفا للراحل علي يعتة، ويعتبر وزير 
الاتصـال الاسـبق نبيـل بن عبـد الله 
ابرز المرشـحين لتولـي الامانة العامة 
الى جانب الوزير الاسـبق في شؤون 

الاسرة سعيد السعدي.
وأكـد العلوي «اننا نسـعى ما أمكن 
ليكون هناك توافق في هذا الأمر، وإلا 
فإننا سـنرجع إلى مسطرة التصويت 
والاقتـراع»، إلا أنـه أعرب عـن يقينه 

بـ»أننا سنصل إلى توافق».

المغرب: دعوات للتنسيق بين
احزاب اليسار «حماية للديمقراطية»

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: أطلقـت الحكومـة الجزائريـة 
مؤخـرا حملـة لتشـديد الرقابـة الماليـة علـى المسـتثمرين 
والشـركات الأجنبية في إطـار ما أسـمته «حماية المصلحة 

العامة وتصحيح وضعيات مالية غير قانونية».
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة بعددهـا الصادر 
امس الأربعاء عن مسـؤول حكومي لم تكشـف عن هويته، 
أن المفتشـية العامـة للماليـة وأجهـزة الأمـن المختصـة في 
محاربـة الجرائم الاقتصادية كثفت فـي الآونة الأخيرة من 
نشاطها من خلال النزول الميداني وإيفاد مدققين ومراجعي 
حسـابات إلـى شـركات أجنبيـة يشـتبه في تحايلهـا على 

القوانين الاقتصادية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن عددا لا يقل عن مراقبين ماليين 
اثنين يتواجدان على مستوى الدوائر المالية والإدارة العامة 
في عدد من الشركات الأجنبية التي دخلت السوق الوطني 
خـلال الفترة الممتـدة مـا بـين 1999-2009، أي قبل صدور 
الإجـراءات الاقتصادية المعدلـة لقانون الاسـتثمار، وذلك 
بعد أن كشفت تقارير أعدها جهاز الرقابة على مستوى بنك 
الجزائر، عـن وجود مخالفـات لتنظيمات تحويـل الأموال 
إلـى الخارج من طرف مسـتثمرين، ومسـاهمين في رؤوس 

أموال فروع بنوك ومؤسسات مالية أجنبية.
وأكـد ذات المصـدر أن العمليـة تعـد الأولـى مـن نوعها، 
لافتا إلى أن «بعض المسـتثمرين دخلوا السـوق الجزائري 
في ظرف لـم يكن يتوفر على قوانين رقابة، واسـتغلوا تلك 
الفراغات لارتكاب تجاوزات خطيرة مست بالمقدرات المالية 

الوطنية''.
وأوضـح ذات المسـؤول الـذي تحفـظ عـن كشـف عـدد 
وأسـماء الشـركات المعنية بعملية التدقيق المحاسـبي، أنه 
«أصبح اليوم للدولة الوسـائل الكفيلـة بحماية مصالحها، 
حان وقت تصحيح الوضع السـابق مثلما يجري مع شركة 

أوراسكوم تليكوم (المصرية)''.
وقـال إن مـن مهـام فـرق التفتيـش الماليـة، التأكـد مـن 
المعلومات التي تشـير إلـى قيام بعض الشـركات الأجنبية 
بإنشـاء شـركات اسـتيراد وتصديـر، لاسـتغلالها كغطاء 

لتحويل أموال طائلة بالعملة الصعبة نحو الخارج.
وكشـف المصدر أن الحكومة قررت اعتماد اسـتراتيجية 
المسـتثمرين الأجانـب  التعامـل مـع طلبـات  جديـدة فـي 

الراغبين فـي دخول السـوق الجزائري، تقـوم على إعطاء 
الأفضلية إلى الشركات المملوكة للحكومات، بدل الشركات 
الخاصة وذلك لوجود تسهيلات في مجال المراقبة التي تتم 

من الطرفين.
وأشـار ذات المصـدر إلـى أن هـذه الاسـتراتيجية تلقـى 
الدعم الكامل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «خاصة بعد 
فشـل تجارب سـابقة ارتبطت الحكومة فيها مع مستثمرين 
خاصين بينت تحقيقات قامت بها السـفارات الجزائرية في 
الخـارج أنها مجرد أسـماء علـى ورق وأن غالبية أعضائها 

مضاربون في أسواق المال الدولية».
وكان مصدر مالي جزائري كشـف قبل أيام أن السلطات 
المالية الجزائرية تقوم منذ مدة بعملية مراقبة دقيقة لنشاط 
البنـوك الأجنبيـة خوفا من أن تقـوم بتعويض خسـارتها 
بطرق ملتوية على حسـاب الجزائر بعد تعرضها لتداعيات 

الأزمة المالية العالمية.
وقـال «إن الأزمـة الاقتصادية التي مر بها العالم، مسـت 
بعـض المسـاهمين الرئيسـيين الأجانـب في عدد مـن فروع 
البنـوك الأجنبيـة المعتمـدة فـي الجزائـر، وقـد تدهـورت 
بهـم الأمـور إلى حـد الإحالة أمـام المحاكم خـارج الجزائر، 
وهـم يفكـرون في مخرج مـن أزمتهم على حسـاب الخزينة 

الجزائرية''.
وأضـاف المصدر أن بنك الجزائر كثف في الفترة الأخيرة 
عمليات الرقابة والتفتيش فـي معاملات البنوك الأجنبية، 

ومعاينة مدى مطابقة أنشطتها مع التشريعات السارية.
وقد حدّدت السـلطات المالية الجزائرية أسـماء مصارف 
أجنبية تعمل في السـوق المحلي، تطالبها بتسـديد غرامات 
ماليـة تقـدر بـ1.5 مليـار يورو، بسـبب خرق قانـون النقد 
والصـرف الجزائـري وتمويـل صفقـات اسـتيراد بملفـات 
ناقصـة، مشـيرا إلـى أن مـن بينها البنـك الأميركي ''سـيتي 
غروب'' الذي نال حصة الأسـد مـن التغريم المالي، فيما طلب 
من البنك الفرنسـي ''سوسـييتي جنـرال'' تسـديد مبلغ 100 

مليون يورو كغرامة.
وقد فرضت السلطات الجزائرية غرامة مالية على البنك 
الفرنسـي الثانـي ''بـي ان بـي باريبا'' قـدرت بــ150 مليون 
يـورو، كما ضمـت قائمة البنـوك التي خالفت التشـريعات 

وتقديم موافقات على ملفات ناقصة، بنوكا عربية.

تقارير: الحكومة الجزائرية تأمر
بتشديد الرقابة المالية على الشركات الاجنبية

محكمة فرنسية تقضي بتعويضات 
لناجين من تفجير معبد يهودي بتونس

 
■ باريـس ـ د ب أ: أصدرت محكمة فرنسـية الثلاثـاء حكما يقضي بصرف 
تعويضـات ماليـة للناجـين من حـادث تفجيـر معبد يهـودي بجزيـرة جربة 

التونسية، والذي نفذه تنظيم القاعدة قبل ثمانية أعوام. 
قضت المحكمة بصرف مبلغ بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليون يورو لصالح 21 
شـخصا من المتضررين من الهجوم، إما بحدوث إصابات بالغة لهم أو بفقدان 

ذويهم في التفجيرات. 
يذكر أن المحكمة أصدرت في شباط/ فبراير من العام الماضي حكما بالسجن 
لمدة 18 عاما بحق الألماني كريستيان جانكتسارسكي «حيث ثبت للمحكمة أنه 
كعضو في تنظيم القاعدة شـارك في الإعداد والتخطيط لتنفيذ هذا الهجوم»، 
كما حكمت المحكمة على وليد نوار، شقيق المهاجم الانتحاري بالسجن لمدة 12 
عاما لدوره في الهجوم.  وقع الهجوم يوم 11 نيسـان/أبريل 2002 إثر انفجار 
سـيارة نقل صغيرة بمعبد الغريبة في جزيرة جربة التونسـية، مما أسفر عن 
مقتل 21 شـخصا منهم 14 ألمانيا.  أجرت فرنسـا تحقيقا في الهجوم، حيث لقي 

اثنان من رعاياها حتفهما في الانفجار. 
لم يتضح اليوم من الذي سـيدفع التعويضات حيث أن المدانين في الهجوم 
ليـس لديهم أمـوال.  وقالت المحامية جوديـث أدم كوميل إنهـا تتوقع أن يقدم 
صنـدوق تعويـض الضحايـا التابـع للحكومـة الألمانيـة الأمـوال الخاصـة 
بالتعويضات وأوضحت أنها تعتزم احالة القضية للمحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان في ستراسبورج في حال لم يحدث ذلك. 
وأضافـت «لا يمكن أن يتم تقديم المليارات لليونان، ولا يتم تقديم أموال في 

مثل هذه القضية». 

فرنسا تعتقل 14 يشتبه في تآمرهم
لتهريب سجين مدان بتفجيرات مترو باريس 

■ باريس ـ رويترز: قال مصدر قضائي ان الشـرطة الفرنسية اعتقلت يوم 
الثلاثاء 14 رجلا مشـتبها فيهم بالتآمر لاقتحام سـجن من اجل تحرير متشدد 

اسلامي شارك في التفجيرات الدامية في مترو باريس عام 1995.
وقـال المصـدر ان شـرطة مكافحـة الارهـاب اعتقلـت الرجال فـي ضواحي 

باريس بناء على ادلة حصلت عليها من خلال عملية تسجيل هاتفي سرية.
وصادرت الشرطة كذلك اسلحة واموالا خلال المداهمات.

ويشـتبه في ان الرجال الاربعة عشر كانوا يخططون لتهريب علي بلقاسم 
وهو جزائري الجنسـية حكم عليه بالسـجن مدى الحياة في تشـرين الاول/
أكتوبر 2002 لدوره في تفجيرات محطة مترو موسي دوراسي التي وقعت في 

17 تشرين الاول/اكتوبر 1995 وأدت لاصابة 26 شخصا.
والهجوم كان واحدا من بين سلسـلة تفجيرات وقعت في شـبكة النقل عبر 
الانفـاق في باريس فـي الفترة بين تموز/يوليو وتشـرين الاول/اكتوبر 1995 

وأدت لمقتل ثمانية اشخاص واصابة العشرات.
واعلنـت الجماعـة الاسـلامية المسـلحة مسـؤوليتها عن الهجمـات وقالت 
انهـا تريد معاقبة المدينة لدعمهـا الحكومة الجزائرية خلال الحرب الاهلية في 

الجزائر.
والرجال الذين اعتقلوا الثلاثاء يشتبه في انهم تآمروا ايضا لتهريب جمال 
بغال وهو جزائري اخر حكم عليه بالسجن 10 سنوات في 2001 لمحاولة تنفيذ 

هجوم انتحاري على السفارة الامريكية في باريس.
واطلق سراحه في الاونة الأخيرة من السجن ولكنه لا يزال يخضع للاقامة 

الجبرية في منزله بمنطقة كانتال في وسط فرنسا.

جـدل  بعـد  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
استمر سنة، اقرت الحكومة الفرنسية 
امـس الاربعاء مشـروع قانـون يحظر 
ارتداء النقاب في الاماكن العامة، رغم 
تحفظـات قانونيـين وممثلي مسـلمي 
فرنسـا على هذا النص الذي سـينكب 

البرلمان على درسه في تموز/يوليو.
واعلـن الرئيس نيكولا سـاركوزي 
خـلال الجلسـة التـي عقدهـا مجلـس 
الـوزراء لبحـث هذا المشـروع انه «في 
هـذه القضيـة تسـلك الحكومـة، وهي 
مدركـة تمـام الادراك، طريقـا صارمـا 

لكنه عادل».
واضاف «نحن امـة عريقة مجتمعة 
حول فكـرة معينة عن كرامة الانسـان 
ولا سـيما كرامة المـرأة، وحـول نظرة 
ان  المشـتركة.  الحيـاة  بشـأن  معينـة 
النقـاب الذي يخفي تماما الوجه يطال 
أساسـية  نعتبرهـا  التـي  القيـم  تلـك 

وجوهرية في ميثاق الجمهورية».
وسـتكون فرنسـا بذلك ثانـي دولة 
اوروبيـة بعـد بلجيـكا تحظـر ارتداء 
النقاب في الاماكـن العامة وهو اجراء 

سيطال اقل من الفي امرأة في فرنسا.
وينـص مشـروع القانـون على انه 
العامـة  الاماكـن  فـي  لاحـد  يحـق  «لا 
ان يرتـدي لباسـا يهـدف الـى اخفـاء 
الوجـه» وان من يخالـف ذلك يعرض 
نفسـه لغرامـة قدرها 150 يـورو و/او 
فتـرة تدريب علـى المواطنيـة لتذكيره 

بقيم الجمهورية.
علـى  زوجتـه  الـزوج  ارغـم  واذا 
ارتـداء النقـاب فانه يتعـرض لعقوبة 
السـجن سـنة واحدة وغرامـة قيمتها 

150 الف يورو.
ولـم تأخـذ الحكومة بـرأي مجلس 
قضائيـة  هيئـة  اعلـى  وهـو  الدولـة، 
اداريـة فـي البـلاد والـذي نصـح بان 
يقتصـر هـذا الحظر في بعـض المرافق 
العامـة (ادارات ووسـائل نقـل، الـخ) 
واعتبـر ان حظـر النقـاب في الشـارع 
«يفتقر الى اساس قانوني لا يرقى الى 

الشك».
وبحسب الحقوقيين قد يرد المجلس 
ويعـرض  القانـون  هـذا  الدسـتوري 
المحكمـة  قبـل  مـن  للادانـة  فرنسـا 

التـي  الانسـان  لحقـوق  الاوروبيـة 
سـتؤكد انه يحـق لكل فـرد ان يعيش 
وفقـا لقناعاتـه طالمـا ان ذلـك لا يضـر 

بالاخرين.
ان  سـاركوزي  نيكـولا  واعتبـر 
«الكرامـة واحـدة (...) وان المواطنية 
يجب ان تمارس بوجه ظاهر وبالتالي 
(النقـاب)  حظـره  مـن  مفـر  لا  فانـه 

بالنهاية في كافة الاماكن العامة».
وسيطرح مشـروع القانون للدرس 
فـي الجمعية العامـة فـي تموز/يوليو 
علـى ان يتم التصويت عليه نهائيا في 

ايلول/سبتمبر.
وسـيكون من الصعب التوصل الى 
اجمـاع على هذا المشـروع في البرلمان. 
مؤخـرا  النـواب  صـوت  وان  حتـى 
يعتبـر  رمـزي  قـرار  علـى  بالاجمـاع 
الجمهوريـة»  لقيـم  «مخالفـا  النقـاب 
فإن المعارضة الاشـتراكية تعتبر نص 
الحكومـة «غيـر فعـال لانـه غيـر قابل 
للتطبيق» وقدمت اقتراحها داعية الى 

احترام رأي مجلس الدولة.
كذلـك اعرب ممثلو مسـلمي فرنسـا 

عـن معارضتهـم لهـذه الممارسـة التي 
تنفـرد بهـا «اقليـة قليلة جـدا» وكذلك 
قانـون حظرها الذي اعتبـروه «مثيرا 

للعداوة».
اللاتـي  النسـاء  ولا يتجـاوز عـدد 
يرتديـن النقـاب او البرقـع ألفـين فـي 
فرنسـا (بحسب السـلطات) من اصل 

خمسة الى ستة ملايين مسلم.
واضافـة الـى الجدل حـول النقاب، 
اثـارت قضيـة اسـلامي متهـم بتعـدد 
الداخليـة  وزارة  هـددت  الزوجـات، 
عنـه،  الفرنسـية  الجنسـية  بإسـقاط 

جدلا كبيرا.
وتضـاف هـذه الانتقـادات الى تلك 
التـي برزت خـلال نقاش مطـول حول 
الهوية الوطنية الذي اطلقته الحكومة 
فـي نهايـة 2009 وادى الى تصريحات 

عنصرية.
وقال عز الدين غاسـي امام مسـجد 
في وسط فرنسا مؤخرا ان «الاشخاص 
غير الملمين بالاسـلام يشـعرون بانهم 
مـن  بالانزعـاج  وكذلـك  مسـتهدفون 

النقاشات حول الاسلام».

150 يورو غرامة للمنقبة والسجن للزوج الذي يرغم زوجته عليه
الحكومة الفرنسية تخطو خطوة اضافية

نحو حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة
■ الربــاط ـ رويتــرز: لم يبــع في المغــرب منذ 
نيســان/ابريل سوى 200 نســخة من أول مجلة 
للمثليــين فــي شــمال افريقيــا، ومــع ذلــك حذر 
الاســلاميون بالفعل من الخطر الذي يتهدد القيم 

الاسرية. 
ويعاقب القانون المغربي على الممارســات ذات 
الطبيعة الجنســية بــين أفراد من الجنس نفســه 

بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات والتغريم.
أنفســهم  «مثلــي»  مجلــة  أصحــاب  وأعــد 
للتعرض للهجــوم وجهزوا خطة بديلة.. نســخة 
علــى الانترنت سينشــر فيهــا العــدد الثاني هذا 
الاســبوع. ويقول سمير برغاشــي المنسق العام 
لجماعــة «كيف كيــف»، وهي الجماعــة الوحيدة 
للمثليين والمثليات في المغرب والتي تنشر المجلة، 
ان الطبعــة الورقيــة من المجلة وزعت بشــكل غير 
رســمي لانها لم تحصل على ترخيــص بالتوزيع 
من الحكومة. لكنه قال ان ظهور مجلة «مثلي» هو 
علامة تقدم في قضية حقــوق المثليين في الدولة 
ذات المجتمــع المحافظ حيث يخفــي معظم المثليين 
والمثليات ميولهم الجنســية خوفــا من تعرضهم 

للرفض من قبل أسرهم واصدقائهم.
وقال برغاشــي في اتصال هاتفــي من مدريد 
حيــث يعيش ان كثيــرا من اعضــاء «كيف كيف» 
ليــس عندهــم مشــاكل مع أســرهم لكــن آخرين 
طردوا من بيوتهم وتعرضوا لمشاكل في الجامعة 

او فــي العمل. وتتخــذ جماعة «كيــف كيف» من 
اســبانيا مقرا لها ولم يعترف بها بشكل قانوني 
فــي المغــرب ولا تســتطيع ان تعمــل فــي العلــن. 
ويعيــش معظم من يكتبون فــي مجلة (مثلي) في 

المغرب لكنهم يتجنبون لفت الانظار.
وقــال مصطفى خلفي رئيــس تحرير صحيفة 
«التجديد» المقربة من حزب العدالة والتنمية وهو 
حزب المعارضة الاسلامي الرئيسي، ان ما يجري 
في الحياة الخاصة للمثليين هو شــأنهم الخاص 
لكن نشر المثلية والتشجيع عليها يشكلان خطرا.

وأضــاف أن ناشــري مجلة «مثلــي» يجب ان 
يلتزمــوا بالقانون الذي يحكــم التوزيع القانوني 
للصحــف لانــه بــدون احتــرام القانــون لا يمكن 

التكهن برد فعل المجتمع في بعض الأحيان.
ومن بــين الموضوعــات التــي تناولتهــا مجلة 
«مثلــي» الجــدل الذي ثار حــول مشــاركة التون 
جــون في مهرجان موازين الموســيقي في المغرب 
ودراســة عــن الانتحــار بــين المثليين فــي المغرب 
لتغييــر  لجراحــة  خضعــت  لجزائريــة  وكتــاب 
الجنــس تدعى راندة. ويعطــي الاتحاد الاوروبي 
أهميــة كبيرة لدفاع المغرب عــن الحريات الفردية 
في المحادثات الخاصة بتعميق الروابط التجارية 

والاستثمارية. 
وقال عبد اللــه الطايع وهو كاتب مغربي مثلي 
يعيــش في باريس: «يبدو ان شــيئا ما يحدث في 

المغرب لا يحدث في مكان آخر في العالم العربي.. 
فقد حقق جيل جديد قدرا من حرية التعبير بفضل 

الانترنت وهذه المجلة هي نتاج هذه الحرية».
ونادرا مــا تصدر احكام ادانــة لافعال المثليين 
لكن في اواخر عام 2007 ســجن أربعة رجال بعد 
نشــر فيلم فيديــو في موقع يوتيــوب ظهر فيه ما 

قال البعض إنه زواج لمثليين.
ونفــى الرجال الاربعــة ذلك لكن المنــزل الذي 
جــرى فيه الاحتفــال تعرض لهجــوم غاضب من 
الحشــود مما دفع 150 شخصية عامة، من بينهم 
مثقفون وسياســيون وفنانون، الى اصدار بيان 
يحــذر مما ووصفــوه بمنــاخ الكراهيــة ومحاكم 
التفتيــش. وقالت خديجة الرويســي المدافعة عن 
حقوق الانسان ان المغاربة كانوا دوما متسامحين 
مــع المثليــين ولم يتعــرض هؤلاء لاضطهــاد قط، 
وتســاءلت لــم لــم يعــد هــذا التســامح قائمــا؟ 
وأجابــت قائلة ان بعض الناس يودون اســتيراد 
تفســير متعصــب للاســلام. ويرى برغاشــي ان 
الوعي العــام بحقوق المثليين تحســن في المغرب 
في الســنوات الأخيرة على الرغم من ان الصحف 

المحافظة تحاول اثارة الرأي العام ضدهم. 
وقال ان جماعته «كيف كيــف» نظمت مؤتمرا 
فــي المغــرب تحــت عنــوان الواقــع فــي مواجهة 
الاسطورة وان كثيرا من الناس ما زالوا يعتقدون 

ان كل المثليين مصابون بالايدز.

مجلة للمثليين في المغرب.. محدودة الانتشار كثيرة المخاوف

■ الجزائـر ـ يو بي أي: تقوم وزيرة 
الدولـة الايطالية للشـؤون الخارجية 
ستيفانيا كراكسـي بزيارة رسمية إلى 
الجزائر الاثنين المقبل بدعوة من الوزير 
المغاربيـة  بالشـؤون  المكلـف  المنتـدب 

والافريقية عبد القادر مساهل.

وذكـر بيـان صـادر عـن الخارجية 
الجزائريـة امـس الأربعـاء أن الزيارة 
تنـدرج ضمن «المشـاورات السياسـية 
المنتظمـة» بـين البلديـن التـي أقرتهـا 
الجـوار  وحسـن  الصداقـة  معاهـدة 
والتعـاون الموقعـة بين البلديـن العام 

.2003
المحادثـات  أن  البيـان  وأضـاف 
التـي سـتجريها كراكسـي مع مسـاهل 
سـتتمحور حـول «العلاقـات الثنائية 
الإقليميـة  السياسـية  والقضايـا 

والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وزيرة الدولة في الخارجية الايطالية تزور الجزائر الاثنين
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«الأهالي»: تورط رئيس مجلس الشعب بإقرار
 الطوارئ وعدم الوفاء باطلاق السجناء

بينمـا لم تشـر الصحـف الأخـرى الـى الحادثة التـي اعـرف خلفياتهـا، تفردت 
«الأهالي» بخبر لزميلنا عمرو عبد الراضي عن خفيف الظل فتحي سرور نصه:

«علمـت «الأهالـي» أن إحدى الجهات السـيادية أجـرت اتصالا هاتفيـا بالدكتور 
فتحي سرور رئيس مجلس الشعب فور انتهاء جلسة مجلس الشعب التي تمت فيها 
الموافقـة على تمديد حالة الطـوارىء لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو القادم وحتى 
31 مايو 2012. وقالت مصـادر لـ»الأهالي» إن هذه الجهة وجهت توبيخات للدكتور 
سـرور علـى التصريحـات التي أدلى بهـا خلال الجلسـة وتأكيده لنـواب المعارضة 
والمسـتقلين أنه بموجـب القانون الذي صوت عليه مجلس الشـعب سـيتم الإفراج 
عن جميع المعتقلين السياسـيين الذين صدرت لهم أحـكام بالبراءة أو الإفراج خلال 
شـهر مـن تنفيذ القانون، ماعدا المتهمـين في قضايا الإرهاب والمخـدرات، وقد أبلغت 
الجهة السـيادية الدكتور سرور باستياء رئاسة الجمهورية والمؤسسات الأمنية من 
هـذه التصريحات لأنها تفتح الباب امام عناصر جماعة الإخوان المسـلمين للمطالبة 

بالإفراج عن كوادرها المعتقلين في سجون الداخلية».
وفـي الحقيقة فأنا أتشـكك في بعض ما جـاء بالخبر، ولأن سـرور لا يغامر بذلك 
الا إذا كان واثقـا، ثـم انه لا يزال يتمتع بقدر من النفوذ بحيث انه سـدد ضربة مؤلمة 
لرجـل الحـزب الحاكم القـوي أحمد عز عندما رفض مناقشـة المشـروع الـذي قدمه 
احـد أهـم أنصاره وهو عمر هريدي عضو مجلس الشـعب ومجلـس نقابة المحامين، 
وتضامن معـه النقيب وعضو الحزب الوطني حمدي خليفـة بادخال تعديلات على 
قانون النقابة وقال انه لن تتم مناقشته، مما أجبر النقيب على إعلان سحبه، وأدى 

لفض اعتصام المحامين ضده.
 وأشـارت الصحـف الى قرار لجنـة الانضباط بالاتحـاد الدولي لكـرة القدم ضد 
مصر بسبب ما حدث في مباراة مصر والجزائر في القاهرة، في شهر نوفمبر الماضي، 
وتواصلت الاعتصامات أمام مجلس الشورى والشعب، وتقدم مشيرة خطاب وزيرة 
الأسرة والسكان ببلاغ للنيابة ضد رب الأسرة رأفت مصطفى بتهمة تعريض أطفاله 
للخطـر باحضارهم الى رصيف مجلس الشـعب والتظاهر بهم وتعليق مشـانق لهم 
احتجاجـا على عدم قبول ابنته في المدرسـة بسـبب عدم وصولها للسـن القانونية 
بعدة أشـهر، واسـتضافة الإعلامي معتز الدمـرداش في برنامجه «تسـعون دقيقة» 
علـى قناة المحـور وزير التربية، وأجرى مداخلة بـين الأب ووزير التربية أحمد زكي 

بدر، كانت قمة في المتعة وخفة الدم بينهما، وتمسك كل منهما بموقفه.
وإلى شيء من أشياء كثيرة جدا لدينا:

اتهام وزير الاستثمار بالفشل
 وبيع البلاد لمستثمرين

ونبدأ بحكومة ما يسـتجد، ومما اسـتجد إعلان وزير الاستثمار الدكتور محمود 
محيي الدين وقف برنامج الخصخصة، مما دعا زميلنا محمد علي خير إلى مطالبته 
فـي «الدسـتور» بالاسـتقالة لأنـه كان أكبـر متحمـس للبيـع، وهو طلب لـم يعجب 
صديقنـا المهندس يحيى حسـين عبدالهادي رئيـس جماعة «لا لبيـع مصر» لأن يرد 
عليه يوم الاثنين في الجريدة بقوله: «الوزير لم يعترف بالفشل أصلاً حتى يستقيل 
إذ انه أعلن توقف البيع لمسـتثمر رئيسي دون إبداء الأسباب بحيث بدا الأمر وكأنه 
تطور طبيعي في برنامج الخصخصة، وأن مرحلة المسـتثمر الرئيسي قد انتهت بعد 
تحقيـق أهدافهـا لتنطلق مرحلة أخـرى هي الطرح فـي البورصة للمصريـين «قالها 
وكأنه يزف لنا بشرى، مع أن المعلوم من البورصة بالضرورة أنه لا قيد على جنسية 

مشتري الأسهم!».
وهل بدا على هذا الوزير أي شعور بالفشل حتى تعتقد أنه سيستقيل؟ انه مازال 
يمـلأ الدنيا بأحاديث عن إنجازات وأرباح وأرقام لا يراجعه فيها أحد، وبعد أن كان 
يفاخـر بأنه باع أكثر مما باع سـابقوه، بدل خطابه ونفى عن نفسـه أنه وزير البيع 
مـرددا حتـى الأسـبوع الماضي» أنه لم يبـع إلا 7 شـركات فقط «لم يذكر مـن بينها لا 
السـويس للاسـمنت ولا مدينة نصر للإسكان والتعمير ولا الإسـكندرية لكربونات 
الصوديوم على سـبيل المثال وكأن هذه الشـركات باعت نفسـها بنفسـها ولم يبعها 

الوزير!».
هل بدا على هذا الوزير «أو أي وزير في هذه الحكومة» أي شعور بالندم أو تأنيب 
الضميـر لما أصاب عشـرات الآلاف من الأسـر نتيجة سياسـاته حتـى تتوقع منه أن 

يستغفر ربه ويستقيل؟! يا سيدي هذه مجموعة بلا قلب».

صفقة بيع تراث مصر
 الفني تمت قبل ست سنوات

ومـن وزيـر الخصخصة إلى وزيـر الإعلام أنس الفقـي الذي تقدم ببـلاغ للنائب 
العـام عـن بيع الأفلام لشـركة روتانـا المملوكة للأميـر الوليد بن طلال وهـو ما دعا 
زميلنا بـ»الوفد» علاء عريبي لأن يقول سـاخراً يوم الاثنين: «هذه الصفقة تمت عام 
2004 أي منذ سـت سـنوات، وفي هذا العام تم تبادل الحقائب الوزارية بين وزارتي 
الشباب والرياضة والإعلام، وفي 12 يوليو تولى أنس الفقي وزارة الإعلام بدلا من 
د. ممدوح البلتاجي، بمعنى انه طوال هذه السنوات كان الفقي وزيرا في ماسبيرو، 
وربمـا هذه الصفقة تمت في عهـده، وفرضا أبرمت الصفقة قبـل وصول الفقي بأيام 
أو أسـابيع فهـذا يعني انها كانـت قريبة العهد من الأسـماع،وكانت وسـائل الإعلام 
تتناولهـا وتنتقد تفريط الحكومة فـي تراثنا الغنائي، فلماذا لـم يطلب الفقي يومها 
ملـف الصفقـة واطلـع عليه؟ ولماذا لـم يتم إثارة سـؤال بيع هذا التـراث طوال هذه 
السـنوات؟ والسـؤال المسـخرة بجد وبدون مبالغة «مسخرة مسـخرة»: أين كانت 
الرقابة الإدارية طوال هذه السـنوات؟ وهل هي تفحص الملفات والأوراق الحكومية 
بعد سـنوات من تحريرها؟ هل الرقابة الإدارية اكتشـفت هـذه المخالفات هذه الأيام 

فقط؟».

بيع الف ساعة غنائية نادرة
وعن هذه المشكلة قال يوم الثلاثاء زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» صلاح منتصر:

«أعـرف أن الوزيـر أنس الفقي أحـال للنيابة العامة التحقيق في بيع ألف سـاعة 
غنائية لأجمل أزمان الغناء المصري كان تليفزيون مصر أمينا عليها نيابة عن شعب 
مصـر، ورغم أنني أتحرز في تناول موضوع معروض على القضاء إلا أن ألمي لانتزاع 
أحلى صفحات الفن من بيتي وبيتك وبيوت 80 مليون مصري وبيعه للآخرين أقوى 

كثيرا من قدرتي على السكوت!
ألف ساعة غنائية تمثل وثائق عصر الطرب لملوك وملكات الغناء نفرط فيها هكذا 
بسهولة، ويبدو الأمر أنه سلطة شخص أو اثنين أو ثلاثة اتخذوا القرار، ويقال انهم 
حققـوا لمصـر دخلا محترما لأن هذه الأشـرطة «كانـت مرمية في مكتبـة التليفزيون 

دون فائدة»! طبعا ستكون مرمية في مكتبة التليفزيون امال ستكون فين يعني؟
هذا كلام لا يصدر إلا من شخص لا يعتد بتصرفاته ولا يختلف عن مختل باع سرا 

أثاث الأسرة وذهب فرحا يبشرها بما فعل لأنه خلصهم مما باعه!».

«الدستور»: التلفزيون
 للتصدير وليس للمصريين

ونظـل مع وزيـر الإعلام الذي قال عنـه زميلنا وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس 
التحريـر التنفيـذي لـ»الدسـتور» فـي نفـس اليـوم وهو يعلـق على إعلانـه، منح 
فرص متسـاوية في التليفزيون لكل المرشـحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس 
الشـورى: «بالطبـع هـو في الأسـاس للتصديـر وليـس للمواطنـين الذيـن أدركوا 
ويدركـون الإعـلام الحكومـي المنافـق للسـيد الرئيس وسياسـات السـيد الرئيس 
والمعبـر عن الحزب الوطني، والذي اصبح قياداته فجأة ينتمون الى الحزب الحاكم 
بحكم وظائفهم وهم طول عمرهم ليس لهم علاقة بالحزب، ولكن هي سياسة الحزب 
الآن، والـذي وصـل الأمر فيـه الى ضم أمين عـام الحزب الوطني كل رؤسـاء تحرير 

الصحف الحكومية الى الحزب الوطني بقرار منه.
كلام جميل، لكنه للتصدير فقط.

أما عن الداخل، فالناس تطالب بتغيير حقيقي وتغيير الدستور وتداول السلطة، 
وإشـراف قضائي كامل على الانتخابـات، والكثير من التغيير الذي يشـتاقون إليه 
للوصول بالوطن على طريق الديمقراطية الحقيقية، ونصبح مثل أمم أخرى سبقتنا 
فـي ذلـك، ونحن نتراجـع على يد النظـام الحاكم المسـتبد المصري علـى البقاء على 

كرسي الحكم حتى آخر نفس».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في أمر منصور هذا، وما دخل رئيسـنا في 

هذا كله؟

بيع تسجيل نادر 
لام كلثوم إلى إذاعة الكويت

لكن وزير الإعلام تلقى دعما وتأييدا لسـبب آخر من زميلنا سـعيد الشحات أحد 
مديـري تحرير «اليوم السـابع» في قضية بيع تراثنا مـن الأغاني بقوله عنه: «روى 
لـي الكاتب الصحافي الراحل العظيم محمود عوض قصة عن بيع تسـجيل نادر لأم 
كلثـوم إلى إذاعـة الكويت في منتصف السـبعينات مـن القرن الماضـي وكان وقتها 

الدكتور أحمد كمال ابو المجد وزيرا للإعلام.
ولمـا علـم بذلـك صمـم على إجـراء تحقيـق فـي القضيـة، لأن هـذا ملـك للإذاعة 
والتليفزيـون لا يمكـن العبـث بـه، وحدثت وسـاطات وقتهـا قام بها عوض نفسـه 
لإنقاذ المتهم فيها وكان الموسـيقار الراحل بليغ حمدي وزوجته وقتئذ الفنانة وردة 

الجزائرية، هما من أقنع عوض بالتدخل لدى أبو المجد.
القصـة تذكرتها مع الخطـوة الجريئة والموفقـة التي اتخذها وزيـر الإعلام أنس 
الفقي وهي موقفه من قضية بيع حق اسـتغلال حفلات أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب 
وعبدالحليم حافظ وفايـزة أحمد ومحمد عبدالمطلب وفريد الأطرش وحفلات ليالي 
التليفزيون لمشاهير المطربين المصريين والعرب المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون 

وإحالتها إلى النائب العام».

مصر اضاعت تاريخها الفني
واجتذبـت هذه القضيـة اهتمام زميلنا محمـد عبدالمنعم، فقال عنهـا في «أخبار» 
أمس: ببيع هذه الأشرطة والأعمال الفنية فقدت مصر أهم عناصر الجذب الجماهيري 
مما انعكس علـى النفوذ المصري والريادة الإعلاميـة والفنية التي كانت من نصيب 
مصر وحدها على مدى العقود الطويلة السـابقة والتـي جعلت من إذاعة مثل إذاعة 
صـوت العـرب قوة دفع هائلة تسـتطيع ان تحرك الأمة العربيـة بأكملها في الاتجاه 

الصحيح قوميا وعربيا، ويا لها من خسارة فادحة».
يا سبحان الله، دون أن يدري نسف عبدالمنعم في لحظة تجلي على مدار السنوات 
السـابقة في «الأهرام» عندما كان كاتبا فيها وفي «روزاليوسـف» عندما كان رئيسا 
لمجلس إدارتها وتحريرها، كل هجماته غير المعقولة ضد مرحلة عبدالناصر - آسف 

اقصد خالد الذكر، ولقد قبلنا اعتذاره غير المباشر.
أمـا آخـر من سنسـمح لـه بالاشـتراك في هـذه المعركـة اليـوم فسـيكون زميلنا 
وصديقنا بـ»الوفد» حازم هاشـم، الذي جلس امس امـام بابه - مكلمخانة - وقال 
بعـد ان تنهد وتحسـر: «كتبت وكتب غيري، لكـن الاتحاد ظل ينتظـر تقرير الرقابة 
الإدارية الذي حمل تفاصيل المصيبة التي ما زالت دقائقها تنتظر التحقيق، وان كنت 
اعرف ان اسـاليبها الاخفاء والتمويه والبحث عن متاهات تلو المتاهات عمن سـمح 
ومن أجرى الصفقات واتفق على البيع وماذا حمل لنفسـه واسـتبقى للاتحاد نظير 

الصفقة».

مصطفى بكري يتهم
 احمد عز بتصفية حسابات معه

وإلى ردود الأفعال على ما يعرف بمعركة بكري وإلغاء دائرته الانتخابية واتهامه 
لأحمد عز بأنه يصفي حسـاباته معه، وموافقة اللجنة التشـريعية في نصف دقيقة 
فقـط لا غيـر على تعديل الدوائـر الانتخابية، وهو الأمر الذي قـال عنه يوم الثلاثاء 
زميلنا في «الوفد» وعضو مجلس الشـعب محمد مصطفى شردي: «أفهم أن يتعرض 
أي مواطن للسـرقة، الجريمة منتشرة في كل دول العالم، وتتفاوت عمليات السرقة 
وتختلـف بدايـة من نشـل المحفظة الى خطف الشـنطة أو سـرقة الملابـس أو المنزل 
وغيرهـا، ولكننـي لا أفهـم أبدا كيف يقـوم نائب من نومـه صباحا فلا يجـد الدائرة 
التـي يمثلها علـى خريطة الدوائر الانتخابية في مصر!؟ هكـذا وفجأة أصبح النائب 

مصطفى بكري أحد أقوى نواب مجلس الشعب بلا دائرة!
من الطبيعي في هذه الحالة أن يذهب المسروق المجني عليه الى السلطات للإبلاغ 
عن عملية السرقة، وقد ذهب بكري إلى مجلس الشعب، وذهب معه المئات من أهالي 

دائرته.
وحاول أن يتحدث وأن يناقش ولكنهم حددوا زمن الحديث، ثم أعلنوا عن انعقاد 

لجنة الشؤون التشريعية لمناقشة هذا الأمر.
واستعد بكري بالمستندات للدفاع عن دائرته وأهالي الدائرة، وذهب إلى اللجنة، 
فقالـوا له «بح» خلاص اللجنـة انعقدت في موعدها وأنت تأخـرت لمدة دقيقة كانت 
كافيـة جـدا أن تتـم خلالها الموافقة علـى التغيير وإلغـاء الدائرة، ومبـروك يا مصر 

دوائرك الجديدة، يا سلام على الشفافية».

مجلس الشعب وافق 
في 30 ثانية على تعديل الدوائر

كما علق في نفس العدد زميلنا وصديقنا محمد أمين بقوله: «لا تندهش إذا علمت 
أن مجلـس الشـعب وافـق فـي 30 ثانية فقـط، على مشـروع قانون تعديـل الدوائر 
الانتخابيـة، لا تندهـش لأن 30 ثانيـة كتيـر، هناك قوانين لم تسـتغرق هـذا الوقت 
الطويـل جـدا، الثانيـة الآن لها قيمـة، ولذلك تذكـرت أغنية نجاة الصغيـرة «ثانية 

واحـدة كان يجرى إيه، دقيقة واحدة كان يجرى إيه، كان يجرى ويجرى ويجرى، 
كان يجرى حاجات كتير».

وتقول فيها «ايضا السـاعات وياك بتجـري في ثواني، كل ثانية كل ثانية لها دقة 
شكل تاني، شكل تاني».

هكـذا الأمور الآن تجري في مجلس الشـعب، ويجـب أن توضع هذه الأغنية على 
بوابة مجلس الشعب المتخصص في سلق القوانين».

غزارة في الاعلاميين وسوء في توزيعهم
وإلى معارك زملائنا الصحافيين ونبدأها مع زميلنا بـ»الأهرام» محمد السـعدني 
الـذي أثـار يوم الاثنـين تضخم أعـداد الصحافيـين الذيـن لا يجـدون أي فرص في 
التعيين، بقوله: «لا أفهم أي معنى لهسـتيريا كليات وأقسـام الإعلام التي انتشـرت 
تقريبا في جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتي تضخ سنويا أعداد لا 
حصر لها من الشباب الطامحين في الحصول على فرصة في بلاد «صاحبة الجلالة» 
التـي تحولت بدورها الى مشـروعات تجارية تحكمها حسـابات الربح والخسـارة 
وقوانين المنافسة في سوق لا تحكمها أي آليات للعمل المنظم، وإذا كانت نقابة الأطباء 
قـد نجحت في الحد من أعداد الطلاب المقبولين بكليـات الطب حتى لا يتخرجوا إلى 
سوق البطالة، فمن الأولى أن تتبنى نقابة الصحافيين مثل هذا المطلب، وقد نتج عن 
ذلـك أن تكدسـت الصحف الخاصة والحزبيـة وبعض الصحف القوميـة بأعداد من 
الصحافيين الشباب الذين أمضوا سنوات طويلة في انتظار التعيين الذي قد لا يأتي 

أبدا، استنادا إلى أسباب هي في الغالب اقتصادية.
وقد سـمعت عـن انفراجة قريبة لأزمة الصحافيين الشـبان فـي جريدة «الوطني 
اليـوم» لسـان حال الحزب الوطنـي الديمقراطي والذين مضى علـى عملهم أكثر من 
أربـع سـنوات دون تعيينهـم، ولكـن ماذا عـن أقرانهم فـي الصحف الأخـرى الذين 
يضطـرون الـى الجـري وراء صنعـة وفبركـة الأخبـار الرديئـة التي تتبـع مدارس 

الابتزاز والإثارة وتأكل في بنيان الأمة لعلهم ينالون رضا أصحاب العمل».

«المصري اليوم» تقارن مكانتها بـ«الاهرام»
أمـا زميلنـا وصديقنـا مجدي الجـلاد رئيـس تحرير «المصـري اليـوم»، فإنه في 
نفس اليوم - الاثنين - كان سـعيدا بالجوائـز التي حصل عليها عدد كبير من كتاب 
وصحافيي الجريـدة والمكانة الكبيرة التي اصبحت لها، وما تحت رئاسـته، وقارن 
بينهـا وبين حالتها عندما كان يرأس تحريرها زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ورئيس 
تحريـر مجلـة «الأهـرام الاقتصـادي» الآن أنور الهـواري وقال: «شـاءت الأقدار أن 
تكـون لـ»المصـري اليوم» قصـة مختلفة، بداية مرتبكـة، ضعيفة، لا تطبـق المعايير 
التي اتفق عليها المؤسسـون، لم تكن البوصلة في الأشهر القليلة الأولى موجهة إلى 
حيـث القارىء، لم تعلـن الولاء المهني لهو، كانت نبتة حجـب عنها «البعض» ضوء 
الشـمس، كانت «الحسـابات» تدير أمورا بعيدا عن الانتمـاء الكامل للقارىء، وكان 
القـارىء ذكياً كعادته، فتوقف نمو الجريدة عند 4 آلاف نسـخة يومياً، سـتة أشـهر 
من يوم الصدور دون أمل، الخسـائر تتزايـد، المخاوف تتصاعد و»المصري اليوم» لا 
يعرفها أحد! سـريعا، أدركت «الصحيفة» أنها تسـير في الاتجاه العكسي، في طريق 
معتـاد، مزدحم بالأصوات النشـاز، فكانت الوقفـة، وكان التغييـر التدريجي الذي 
أعلن ولاءه للحقيقة دون حسابات، وللقارىء دون إسفاف، ومثلما أسقط القارىء 
الصحيفـة من أولوياته في المرحلة الأولـى وفتح لها أحضانه حين انتصرت للمهنية 

والمعايير الدولية، فسجلت «المصري اليوم» ظاهرة صحافية فارقة».

اتهام رئيس تحرير «المصري» بالضلوع
 في تخصيص موقع الضبعة للسياحة

ومجـدي بذلـك يرد علـى الهجمـات المتتالية التي شـنها ضـد الجريـدة أنور في 
«الأهرام المسـائي»، لكن مجدي وصديقنا صلاح دياب المسـاهم الأكبر في الصحيفة 
تعرضـا لهجـوم عنيف مـن مدير تحرير مجلـة «الأهـرام العربي» زميلنـا أحمد عبد 
الحكم، بسـبب ما كتبه مجدي مؤيدا تخصيص موقع الضبعة لمشـروعات سياحية، 
وتأييـد صـلاح لذلك، في حديـث مع «الأهـرام» أجراه معـه زميلنـا وصديقنا أحمد 
موسـى أحد مديـري تحريرها، وقال عبد الحكـم: «آخر النكات التـي أطلقتها إحدى 
الصحف الناطقة بلسـان هؤلاء الأباطرة، هي ضـرورة تحويل الضبعة إلى مصيف 
شـعبي للفقراء، الهدف الظاهر من الاقتراح جميـل وبراق لكن كان الموضوع ملعوبا 
كبيـرا، كانـت الصحيفة إحدى أدواته لتمرير فكرة بيـع الضبعة، والبحث عن مكان 
آخـر لإقامـة أول محطة نووية، هي نكتة كبيـرة فعلا، فكيف يتأتـى للفقراء الذهاب 
للسـاحل الشمالي ليستمتعوا بإجازة الصيف، وهم لا يمتلكون حتى تذكرة السفر؟ 
وكيـف يمكنهـم الاصطيـاف بجـوار فيلـلات وقصـور الأثرياء من مراسـي سـيدي 
عبدالرحمـن الى سـيدي كرير، الى «كبار المصيفين» في أبـو تلات؟ ناهيك عن نجوم 

المجتمع الجدد في بورتومارينا.
 أعـرف أن تطاحناً بين هؤلاء الأفيال ما زال قائما في محاولة للظفر بهذه الأرض، 
والمسـاعي لـم تنته والجري فـي جميع الاتجاهـات لم يتوقـف من أباطـرة المال في 
الإسـكندرية، إلى أفيال القاهرة الذين يركزون سـهامهم تجاه الحكومة لإثنائها عن 
قـرار الضبعـة أول محطة نووية مصريـة، هذا الموقع الـذي تم التخطيط له منذ عام 
1981، بديـلا عن موقع سـيدي كرير الـذي اعترضت محافظة الإسـكندرية عليه في 

ذلك الوقت.
 شـخصياً كنـت أراهن علـى ذكاء وفطنـة النظام الـذي ترك الطامعـين والضباع 
يعيثـون في الإعلام، وفي مكاتب كبار المسـؤولين كلاما وخططا عن تحويل الضبعة 
الـى أرقى منتجعات العالم، ومحاولة إقناع المسـؤولين بنقلها الى مكان آخر، تركهم 
النظام يتسـاقطون واحدا تلو الآخر، فقد اسـتأجروا صحفاً وقنوات فضائية للظفر 

بأرض الضبعة».

وزير الاوقاف يثير زوبعة بمطالبته
 بزيارة القدس بتأشيرة اسرائيلية

وإلى معارك الإسلاميين التي دارت حول عدد من القضايا، ومنها الاستفزاز الذي 
يقـوم بـه من مدة وزيـر الأوقاف الدكتور محمـود حمدي زقزوق فـي المطالبة بدون 
توقـف عن زيارة المسـلمين للقدس بتأشـيرة إسـرائيلية لأن ذلك يحمـي المدينة من 
التهويد بزيادة التواجد الإسـلامي والمسيحي فيها، وقد استفز بإلحاحه ذلك رئيس 
تحريـر «الأحـرار» زميلنا وصديقنا عصـام كامل، فقال عنه يـوم الاثنين وهو يوجه 
إليـه نظرات نارية: «لا يتورع الدكتور زقزوق من إطلاق دعوى الباطل وكأنه يؤذن 
فـي غيـر أوقات الصلاة طالبـا من المصريين اعتمـاده إماما في صلاة لـم يكتبها الله 

علينا.
وتسـاءل وزير الأوقـاف مطالبا من حرمـوا الزيارة بأن يأتوه بنـص يحرم ذلك 
ونحـن مـن جانبنـا نقـدم لوزير الأوقـاف النصـوص الدالة علـى ذلك، ليسـمح لنا 
الدكتـور زقـزوق بأن يطـوف معنا تاريخيا فـي مصر الحديثة ويسـأل من يعلم عن 
ضحايانا في حرب 1948م كيف نالوا شـرف الشهادة من أجل القدس ولينتقل قليلا 
إلى عدوان 1956م ويحصي معنا عدد شـهدائنا ،ألم يكن نحسـبها قضية حق وعليه 
إن لـم يكـن يعلم أن يقرأ عن شـهدائنا فـي 1967م والمقابر الجماعيـة وقبل أن يفرح 
بنصر أكتوبر العظيم عليه ان يحسب كم بيتا فقد ابنه أو أبيه أو شقيقه وكم تجرعنا 

من الآلام لكي نقول للعالم اننا لن نفرط في مقدساتنا.
ألم تخجل يا سيادة الوزير من دعواك؟ أليس لك جار أو قريب ذهب مع الذاهبين 
الـى جنات الخلد دفاعا عن الأقصى؟ أليسـت لك ذاكرة مثـل ذاكرتنا تحفظ فيها من 

تاريخنا نضالا شريفا من أجل الانسانية كلها لا من أجل القدس فقط؟».

هويدي: تحرير القدس شرط لزيارتها
ولنـا أن نتخيـل يا إخوانـي ما الذي يمكـن أن يقولـه زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمـي هويـدي في نفـس اليوم في «الشـروق» عـن الوزير، قـال: «أدري أن 
بعض المسـؤولين في السـلطة الفلسـطينية لهم الموقف ذاته الذي عبر عنه الدكتور 
زقـزوق، وكلنـا نعلم أن وزير الأوقاف في حكومة رام الله يروج لهذه الزيارة مع كل 
من يلتقيه، كما ان هناك من وجه الدعوة للمنتخب المصري لكي يقيم مباراة في كرة 
القدم مع المنتخب الفلسـطيني، تتم تحت الحراسة الإسرائيلية وبموافقة منها وهي 
دعـوات إذا أحسـنا الظن بها فسـنقول انها من قبيل الاسـتدراج الذي يشـق طريق 

التطبيع، ولن يستفيد منها إلا سلطة الاحتلال.
كان بوسع الدكتور زقزوق ان يتجنب الضجة التي أحدثتها تصريحاته بوسائل 
شـتى، وإذا لم يجرؤ على اشـتراط تحرير المسـجد الأقصى قبل زيارته فليته تريث 
وقال ان الدعوة الى الزيارة تحتاج الى دراسة كما فعل شيخ الأزهر السابق، ورغم 
أن الشـيخ الحالـي رفضهـا، وليته أحـال الأمر الـى مجمـــــع البحوث الإسـلامية 
الرافـض للتطبيـع ليتخذ قرارا بشـأنها لكـن الوزير لم يشـأ أن يفــــعل شـــــيئاً 
مـن ذلـك، وآثـر أن يصدمنـا ويسـتفزنا، لقد نسـي انـه وزيـر للأوقاف والشـؤون 

الإســــلامية، وتذكر فقط انـه وزير في الحكومة المصرية فكان كمن اشـترى دنياه 
بآخرته!».

امكانية سحب جائزة
 الدولة التقديرية من سيد القمني

وفـي حقيقة الأمر فليسـت لي خبرة بالبيع والشـراء وماذا سـيقبض منها وزير 
الأوقاف حسـب قـول فهمـي، ولكني أعرف أن سـيد القمنـي حصل علـى جائزة من 
الدولـة قدرهـا مائتا ألـف جنيه، بشـره أو خوّفه من ردهـا زميلنـا بـ»الجمهورية» 
وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين جمال عبدالرحيم بقوله يـوم الثلاثاء وهو واثق 
مما يقول: «اعتقد ان قرار سحب جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من 
سـيد القمني والتي حصل عليها في العام الماضي قد بات وشيكا خاصة بعد التقرير 
الذي تسـلمته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف عن مؤلفات وآراء القمني. تقرير مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشـريف أكد أن كتب القمني البالغ عددهـا 12 كتابا تتضمن طعناً وتحريفا وتكذيبا 
بحـق الصحابة وأمهات المؤمنـين والعلماء والفقهاء والادعاء بـأن الخليفة عمر بن 
الخطاب نسـخ أحـكام آيات القرآن الكريم وأن شـريعة الإسـلام لا تصلح لكل زمان 
ومكان - اعتقد ان المحكمة سوف تعيد الأمور إلى نصابها وتسحب الجائزة من هذا 
القمنـي الذي سـخر حياته فـي الهجوم على الإسـلام وينكر نبوة محمـد صلى الله 

عليه وسلم ويتطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم».

«أنا مش خرونغ أنا كنغ كونغ»
وإلى المشاكل التي يظهر منها كل يوم ما هو جديد، مثل مشكلة المطرب أبو الليف، 
التـي قال عنها يـوم الثلاثاء في «الأخبار» زميلنا خالد النجـار: «أنا مش خرونغ أنا 
كنـغ كونـغ، هكذا أطلق المطرب نادر المشـهور بأبو الليف صيحتـه معلنا تمرده على 
الجميع وبعيدا عن شـكله أو هيئته فهناك خطة منظمة وكتيّبة دعاية تخطط بحنكة 
بالغة لانتشـار أبو الليـف ولا تعدو هذه الظاهرة مصادفـة أو عفوية بل خططت لها 
بدراية كاملة شـركة الانتاج التي خرج من عباءتها أبو الليف، ويسـتحق  ابوالليف 
الإشـادة فبعيدا عن صوته الجيد ودراسته للموسيقى في الكونسرفاتوار فهو قصة 
كفاح رائعة لا يستحي من ذكرها بنفسه فهي حدوتة مشرفة بدأها بالعمل في سوبر 
ماركـت وهجرته لليبيا وعمله بالزراعـة ومهن عديدة، لكن يبقـى إصراره وإيمانه 
بموهبته هما الحافز على الكفاح من أجل الهدف مهما كانت الوسيلة لتحقيق النجاح 
فـي أي مجـال بالصبر والعمل، انـه زمن أبو الليف، لكن ما فعلته حاشـيته يسـتفز 
البشـر، فالرجل بسـيط كافح وصبر حتى جاءته الفرصة فاسـتثمرها لكن إخواننا 
حولوه لبطل قومي وباعث للتغيير وبداية لحركة تمرد وثورة على كل الأوضاع في 

حين أن الرجل بسيط وغير متكلف وفرحان بما وصل إليه».

الغيرة من نجاح المطرب ابو الليف
ونظل مع مشـكلة أبو الليـف والصابون، ولكن في مجلـة "الإذاعة والتليفزيون" 
وقـول زميلنا محمود الشـيوي عن ظاهرته: "لا أعرف سـر الهجـوم على هذا الفنان 

وعلى كل جديد يحظى بالنجاح.
فمـا المانـع أن يكسـر "أبـو الليـف" الدنيا بعدمـا تنكر لاسـمه الحقيقي واسـتغل 
امكانياته الفنية وحنجرته وموهبته في تلك الأغاني ليحقق نجاحا لم يكن يستطيع 

تحقيقه الا بهذه الطريقة وبذلك الأسلوب؟!
مليئـة  حولـه  مـن  الحيـاة  شـاهد  عندمـا  جريمـة  يرتكـب  لـم  الرجـل  ان  كمـا 
بـ"الخرونغات" فحاول الدفاع عن نفسه نافيا انه من بين هؤلاء. والحقيقة أن الرجل 
يؤمن تماما بنظرية عصرية ذات قاعدة فلسفية ومنطقية بل واقتصادية واجتماعية 
يجـب احترامها، فكلما زاد الفسـاد والانحطاط ارتفعت أسـعار "النفايات" وأنه في 
ظل غياب ثالوث الإنسـانية بأضلاعـه الثلاثة وهي التقاليد والديـن والقانون فإن 
الشـيء الوحيد المربح والذي تضمن معه الثراء هو الفسـاد بصوره المختلفة ابتداء 
مـن النفـاق والكذب والريـاء والخلاعـة والهيافة وانتهاء بسـرقة البنـوك والدعم 
والعمـولات الشـيطانية مـرورا بالرشـوة والانتهازيـة وغيرهـا من الموبقـات التي 

انضمت الى قاموس "الفضيلة" والعبقرية في عصر نجاحات "أبو الليف".
مـا الذي فعله الرجل لكي نتهمـه بأنه عار على الفن وعلى الذوق العام والأخلاق 

وعلى أيامنا الضنك؟
فكـر لحظة وبهدوء سـتتأكد أن أبو الليف ضحية أيامنـا الضنك وببراعته تحول 

من ضحية الى نجم!".

ظاهرة زواج المصلحة من اجل انجاب طفل
وإلـى مشـكلة أخـرى بـدأت تبـرز في المجتمـع وهـي الزواج عـن طريـق صفقة، 
ان تتـزوج الفتـاة لتحمـل وتلـد ويكون لها طفـل ثم تطلـق زوجهـا، وأثارتها مجلة 
"صباح الخير" واسـتكملتها في تحقيق لزملائنا عبير صلاح الدين ومحمد عاشـور 
وشـاهندة الباجوري جاء فيه: "ترفض الدكتورة فيفيان فؤاد - منسقة لجنة القيم 
بوزارة الأسـرة والسـكان - أن تكون القوانين التي وضعـت مؤخرا لحماية حقوق 
الأطفال والنسـاء هي السـبب وراء ظهور هـذا النوع من الصفقات، بـل ترجع الأمر 
الـى التطور الاجتماعي والثقافي الحادث في المجتمع المصري والذي أشـعر الفتيات 
العاملات خاصة من الطبقات المتوسـطة وفوق المتوسـطة باسـتقلال مادي ونفسي 
ايضا فلم يعد الزواج بالنسـبة لهن هدفا لاكتمال الكينونة أو الشـخصية أو للحاجة 
الاقتصاديـة بل الأسـاس هو اختيار زوج تشـعر معـه بالرضا وإذا لـم يتحقق ذلك 
يكون قرار الطلاق أسهل وأسرع لأن طرفي الزواج لا يحتاج أي منهما الى الاستمرار 

في علاقة لا ترضيه.
وتوضـع فيفيان ان هـؤلاء الفتيات غالبا من العاملات فـي مجالات التكنولوجيا 
او البتـرول أو الصيدلة وغيرها من المجـالات التي يحصل العاملون بها على رواتب 
مجزيـة ويشـعرن بالاسـتقلالية المادية في وقت مبكـر ويجدن صعوبـة في الزواج 
بسـبب خوف الكثير من الشـباب من الارتباط بهن خوفاً من أن تكون لهذه الزوجة 
الشـابة اليـد العليـا في البيـت لأن راتبها أعلى مـن راتب الزوج ويفشـل الكثير من 
الخطبـات لهـذا السـبب، وإذا تم الـزواج فلا تسـتطيع الزوجـة أن تتحمـل الأدوار 

التقليدية للزوجة التي يفرضها عليها المجتمع".

مهاجمة وزير الأوقاف لمطالبته بزيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية.. عصام يصفه بعدم الخجل وفهمي يتهمه بشراء الدنيا بالآخرة.. فضيحة بيع تراث مصر الغنائي لشركة روتانا

دول حوض النيل تقيم سدودا عليه ومصر تراقب بحذر.. مشادة بمجلس الشعب بين احمد عز وبرلمانيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن محادثات الرئيس مبارك في إيطاليا، وموافقة مجلس الشعب على 
فرض ضرائب على الســجائر المســتوردة والحديد والأسمنت والمعســل، لتمويل العلاج على نفقة الدولة والضمان الاجتماعي، واستمرار المخاوف 
من الســدود التــي تقيمها دول حوض نهر النيل وتصريحات وزير الــري بأن مصر لا تعارض ما دامت لا تؤثر علــى حصتها، وامتدت المخاوف من 
انخفاض حصة مصر إلى رسامي الكاريكاتير فكان رسم زميلنا بـ»الأخبار» عمرو فهمي في «اليوم السابع»، الاسبوعية المستقلة، عن رئيس الوزراء 

الدكتور أحمد نظيف وهو يقف مرتعدا امام الرئيس مبارك الذي لم يظهر من خلف الكرسي، وهو يقول للرئيس:
- احنا كنا معتمدين على استراتيجية هامة جدا، وهي ان المية ما تفتش ع العطشان.

بينمــا كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرســام الكبير جمعة فرحات في «الأهرام المســائي» يوم الثلاثاء عن انقطــاع المياه من الحنفية في احدى 
الشقق والزوجة تقول لزوجها. - يا لهوي، أوعى تكون شركة المية دخلت الكمينة بتاع دول منابع النيل ومنعت المية عننا من دلوقتي.

ونشــرت الصحف عن المعركة التي اندلعت في مجلس الشــعب بين رجل الأعمال ومحتكر الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم، ورئيس 
لجنــة الخطة الموازنة أحمد عز وبين العضو وصديقنا ســعد عبود، الذي اتهم عز بأن قوانــين الضرائب التي خفضتها الحكومة من أربعين في المائة 
الى عشرين على الدخل استفاد هو منها، وأكد عز انه اول من طالب الحكومة بسحب الاعفاءات عن المصانع كثيفة الاستخدام في الطاقة مما ألحق 
به ضررا، وقام الاعضاء بطرد عبود من الجلسة لكنني لاحظت ان «المساء» و»الأهرام» فقط هما اللتان أشارتا الى خبر دفع عز لضرائب متأخرة، إذ 
قالت زميلتنا بـ»المساء» لمياء عبدالحميد في خبرها: «سلم المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني شيكا الى ميناء الإسكندرية بواحد وثلاثين 
مليون جنيه مســتحقات متأخرة عليه للميناء نظير اســتغلاله ســاحات تخزين الخامات وقام الماليون بشركته بتســليم الشيك لإدارة الميناء وذلك 
عقــب اجتماع مجلس إدارتها برئاســة اللواء عصام عبدالمنعم رئيس هيئة الميناء والذي وافــق على منح عدد من التراخيص الجديدة والتجديد لعدد 

من الشركات والتوكيلات العاملة في أنشطة الميناء».

عن «الاخبار»
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في الغرب تتزايد الاصوات التي تدعي بانه لا يمكن وقف ايران في طريقها الى النووي

عوديد عيران

■ قبيل نهاية العقد الاول من القرن الواحد والعشـرين تكثر علامات 
السـؤال المتصلة باسـتقرار غرب آسـيا. ان الولايات المتحدة وحلفاءها 
في افغانسـتان بعيدون عن تعريـف جهودهم في هـذه الدولة على انها 
«نجاح». وقدرة الحكومة المركزية في باكسـتان على الحكم وقدرتها على 
الحفاظ على الدولة كوحدة واحدة مشـكوك فيهما، ومعهما ايضا القدرة 
علـى منع سـقوط جزء مـن المخزون الـذري في أيدي مسـلمين متطرفين. 
ان خطر تسـرب معلومات ومـواد خطرة الى منظمـات ارهابية قواعدها 
اليوم في مناطق ليسـت في حدود افغانسـتان – باكسـتان فقط آخذ في 

الازدياد.
تتقـدم ايـران بـلا عائـق فـي طريقها الـى القـدرة على تخصيـب تام 
لليورانيـوم، ويفضي بها ذلـك قريبا من القدرة على انتاج سـلاح ذري. 
تتجاهـل ايـران ثلاثة قـرارات لمجلس الامـن وجهود الاتحـاد الاوروبي 
والولايـات المتحـدة لوقـف نشـاطها الـذري والصاروخـي. ان التأليف 
بين هذا النشـاط وتأييـد المنظمات داخل الدول المسـلحة في المنطقة، اي 
حمـاس وحـزب الله، اصـاب النظم العربية فـي منطقة الخليـج العربي 
وفي الشـرق الاوسـط بخوف وتوقـع عملية تنهي سـباق تسـلح ايران 
الذري. تنجح ايران بنشاطها الذري، ولا سيما بواسطة العلاقة الوثيقة 
بسـورية وحمـاس وحـزب الله، فـي ان تملي جـدول العمل في الشـرق 
الاوسـط. ويمكنها تأييدها وحدها غير المحدود لهذه الجهات من أن تؤثر 

ايضا في تقدم ممكن للمسيرة السلمية الاسرائيلية – العربية.
يتوقع في العراق في السـنة القريبة بدء انسحاب القوات الامريكية. 
من شـبه المحقق انه سـتكون لهذا الانسحاب آثار على اسـتقرار العراق 
واسـتقرار المنطقـة ايضـا. قـد تبلـغ الامـواج الارتداديـة ايضـا دولا لا 
حـدود لها تماس العـراق. ويثير علـى نحو خاص تأثير الانسـحاب في 
مكانـة ايران الجغرافية – السياسـية فـي المنطقة وفـي طريقة نظر دول 
المنطقـة الـى الولايات المتحـدة. في الحقيقـة ان انخفاض اسـعار النفط 
انخفاضـا شـديدا زاد مـن تعرض ايـران للاصابـة لكنه يضعـف الدول 
العربيـة المعتدلـة ايضـا. هـذه باختصار هـي معطيات البـدء للادارتين 
الجديدتـين في اسـرائيل والولايات المتحـدة. فهاتان تواجهـان قرارات 
حاسـمة سياسـية – أمنية، سـتكون لهـا آثار بعيـدة الامد في مسـتقبل 
الشـرق الاوسط. ستقوم هذه الاسئلة، وكذلك مستقبل المسيرة السلمية 
الاسـرائيلية – العربية، فـي مركز الحوار المتبادل بـين الولايات المتحدة 
واسـرائيل. تطـورت فكـرة الحل على اسـاس دولتين للشـعبين لتصبح 
مبادرة سياسـية مع اعتراف الحركة القومية الفلسطينية بحق اسرائيل 
فـي الوجـود كدولة ذات سـيادة (1988). منذ ذلك الحين فشـلت الجهود 
الثلاثة لترجمة الفكرة الى الواقع. كان اتفاق اوسـلو (1993) اتفاق اطار 

لـم يعالـج الحل نفسـه وان كان قد اشـار اليـه. وأديـرت المفاوضة نحو 
كامـب ديفيد وفي كامب ديفيد وكذلك الاتصـالات بعدها (2001-2000)، 
ولا سـيما مبادرة كلينتـون، على اسـاس الافتراض الواضح بأن تنشـأ 
دولة فلسـطينية علـى أثرها. في منتصـف العقد الحالـي، تقرر مصطلح 
«دولتـين للشـعبين»، وتمت على أساسـه المحاولـة الثالثـة – التي بدأت 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) 2007 في المؤتمـر الدولي في انابوليس في 
الولايات المتحدة. فشـلت الانتفاضة الفلسـطينية الثانية – التي نشبت 
في نهاية سـنة 2000 – اذا كان قصدها احراز خروج القوات الاسرائيلية 
مـن مناطـق يهـودا والسـامرة. فـي مقابلة ذلك سـبب الارهـاب في مدن 
اسـرائيل المركزيـة قطيعـة مطلقة بـين اسـرائيل وهذه المناطق. نشـأت 
القطيعة على أثر انصراف الاسـرائيليين عن المدن الفلسطينية المركزية، 
وقويت وأيدها الجدار ونظام وسـائل أخرى أنشأت حاجزا ماديا. وبهذا 
وبغير وعي اخذت تشتد معضلة اسرائيل المزدوجة. المعضلة الاولى: اذا 
كانـت رغبة الكثرة في اسـرائيل هي الحفاظ على تميـز الدولة اليهودي 
والديمقراطي، فانها لن تسـتطيع تحقيق هذه الرغبة مع السـيطرة على 
شـعب آخر او مـع اعطاء سـكان عرب يتصلون بالسـكان العـرب داخل 
اسـرائيل حقوقا مسـاوية. والمعضلـة الثانية التي تنبع مـن الاولى هي: 
كيف تحقق فكرة دولتين للشـعبين في حين ان القوى الاسلامية المتطرفة 
فـي المجتمـع الفلسـطيني اخـذت تقـوى، وبعد ان سـيطرت علـى قطاع 
غـزة تهدد بفعل ذلـك في الضفة الغربيـة ايضا. لا يسـتطيع حتى اولئك 
الذيـن يؤيدون حل دولتين للشـعبين تجاهل الاخطـار والمخاطرات التي 
ستتكلفها اسرائيل اذا سلمت لاقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 

في حدودها الجنوبية وحدودها الشرقية.
ان التأليـف بـين جـدار هـو عائق حقيقـي للقـدرة على تنفيـذ اعمال 
ارهابيـة في اسـرائيل وبين نشـاط احبـاط آخر داخل يهودا والسـامرة 
قـد اثبـت نفسـه. وهـو قـد صـرف وأبعـد المشـكلة الفلسـطينية وأقـل 
الضغـط  لتواجد حل بعيد الامـد لنظام العلاقات بين اسـرائيل والكيان 
فـي  الجديـدة  الحكومـة  تتبنـى  ان  افتـراض  يصعـب  الفلسـطيني. 
اسـرائيل (آذار/مـارس 2009) التفاهمات التي توصـل اليها المفاوضون 
الاسـرائيليون السابقون. مع هذه المعطيات يجب على الادارة الامريكية 
ان تقـرر كيف تواصل المسـيرة، والظروف كما وصفت غير مشـجعة. ان 
الاخفاق الثلاثي – لاوسـلو وكامب ديفيد وانابوليس – ليس حافزا على 
المبادرة في المستقبل القريب الى محاولة رابعة على أساس نفس الفرض 
الاساسـي، وهو انه يمكن التوصل الى تسـوية دائمة للنزاع الاسرائيلي 
– الفلسطيني. هذه مخاطرة يجب ان تمتنع عنها الادارة الجديدة المثقلة 

بمشكلات اخرى – من افغانستان الى العراق وايران.
سـتضطر الادارة الجديـدة في الولايات المتحـدة، التي وعدت بعلاج 
كثيـف لهذه القضيـة، ان تزن أليس افضـل ان تجد سـبيلا يُحدث تقدما 
تدريجيـا نحـو التسـوية الدائمـة القائمـة على مبـدأ دولتين للشـعبين. 

الحقيقـة ان الادارة الجديـدة فـي اسـرائيل لم تلتـزم بهذا المبـدأ، لكنها 
تعبر عن اسـتعداد لتقديم التفـاوض، وعبر رئيـس الحكومة عدة مرات 
عـن رغبته في تحسـين وضع السـلطة الفلسـطينية الاقتصـادي، وبيّن 
فـي خلال ذلك انه لا يرى ذلـك بديلا من التفاوض السياسـي. يمكن هذا 
التعريـف الغامـض من ابـداع كبير مع تحديـد متصل من قبـل الولايات 
المتحدة لمجالات المرونة السياسية للطرفين – الفلسطيني والاسرائيلي.

في الوقت نفسـه سـتحتاج الادارة الـى ان تقرر مبلـغ الاهتمام الذي 
تستطيع تخصيصه لاستنفاد المسيرة السياسية بين سورية واسرائيل. 
فـي هذه الحالة ايضا شـروط البدء لا تبشـر بعمل سـهل. منذ التفاوض 
المباشـر الاخير في سـنة 2000 اخذت تقوى الصلة الايرانية – السـورية 
التـي تقوي ايـران بواسـطتها حزب الله. في الان نفسـه زادت سـورية 
قوتهـا في مجـال الصواريخ الدقيقـة، وتغيرت مطالب اسـرائيل الامنية 
فـي العقد الماضي. اعلن رئيس الحكومة الجديد في اسـرائيل في المعركة 
الانتخابيـة ان «جملا لن تسـقط ثانيـة»، وقيل في البرنامج السياسـي 
للشـريكة الكبرى «اسـرائيل بيتنا» ان التفاوض مع سـورية سيتم على 
اساس «السلام مقابل السلام». لا يزال رئيس سورية بشار الاسد خلافا 
للقيادة الاسـرائيلية يعلن عن رغبته في ان يجـدد على الفور التفاوض 

للتوصل الى اتفاق في زمن قصير.
اذا جـدد التفـاوض فسـتطلب اسـرائيل من سـورية اتخـاذ قرارات 
حاسـمة مثل الانفصال عن ايران وعن كل ما يتصل بكونها حلقة مركزية 
في نشـاط ايران التآمري في المنطقة، ويثار السـؤال هل سـيريد الاسـد 
اتخـاذ هذه القـرارات قبـل اتضاح الخريطة الاسـتراتيجية في الشـرق 
الاوسـط علـى اثـر انسـحاب القـوات الامريكيـة مـن العـراق والحوار 
الايرانـي – الامريكـي. ونقطـة اخـرى لا يسـتهان بأهميتها، هـي مكانة 
الولايـات المتحـدة فـي التفـاوض اذا جـدد بين سـورية واسـرائيل. في 
الجولـة الاخيرة لعبـت تركيا دور الوسـيط في التفاوض غير المباشـر. 
فسـيقتضي نقل العصا الى يـد الولايات المتحدة التوصـل الى تفاهم مع 
تركيـا لمنـع احتكاك لا داعـي له مع دولة اظهرت حساسـية لما يبدو مسّـاً 

بمكانتها في الشرق الاوسط. 
يتبـين مما قيل على المسـيرة السـلمية في الشـرق الاوسـط وخروج 
القوات الامريكية من العـراق ان لايران مكانة مركزية في قدرة الولايات 
المتحـدة علـى ان تقود اجـراءات مركبة بنجـاح. من هنا يثار سـؤال: الا 
ينبغـي قلب نظـام الاشـياء، أي التوصل الى ردع ايران ووقف نشـاطها 
الـذي يهـدد نظم الحكـم في المنطقة والمسـيرة السياسـية بين اسـرائيل 
وجاراتهـا؟ ان نجـاح الاجـراءات لكف جماح ايران سـيزيد فـي القدرة 
على المناورة ازاء الاطراف المختلفة في المسـيرة السياسـية ويضائل من 
صدود اسـرائيل عن المخاطرة في ساحتي المسيرة السياسية. في مقابلة 
ذلك سـيكون لعدم نجاح الحوار مع ايران تأثير سـلبي ملحوظ في قدرة 
الولايـات المتحدة على تصريف مسـارات سياسـية ولا سـيما في مجال 

التسـويات بين اسـرائيل وجاراتهـا. عندما نفحص في هذا السـياق عن 
الفـروق بين مسـاري التفاوض يتبـين ان الجانب الايرانـي يحتل مكانة 
مركزية في المسـار السوري – الاسرائيلي، ولهذا يتبين أن علاجه واجب 
قبـل دخول التفـاوض من جديـد. في مقابلة ذلـك تأثيره اقل في المسـار 
الفلسـطيني ويمكـن التقـدم ايضا حتـى لو لم تعـرف المسـيرة على أنها 

تفاوض في تسوية دائمة تامة. 
سـتحتاج اسـرائيل والولايات المتحدة الى التوصل في مسـار متقدم 
الى تفاهمات في موضوعات مركزية، ولا سيما في موضوع المستوطنات 
ومعنى اسـتعداد رئيس الحكومـة نتنياهو لتقـديم التطوير الاقتصادي 
للسـلطة الفلسـطينية.  مـن المهم مع النشـاط في المسـار الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني وكـوزن معـادل لنشـاط ايـران التآمـري، تجديد النشـاط 
الاقليمـي فـي مجموعات عمل انشـئت في مؤتمر مدريد فـي 1991. توجد 
أهمية لمسـيرة كهـذه في عدة صعـد. فمن جهة يسـتطيع تجديد التعاون 
الاقليمـي كمـا قيـل آنفا ان يكـون وزنا معادلا لنشـاط ايـران، ومن جهة 
اخرى يساوق هذا النشاط احد العناصر المركزية في المبادرة العربية من 
سنة 2002. برغم هذه المزايا قد تدفع حكومة اسرائيل والجامعة العربية 
ايضا الى وضع محرج اذا اقترحت المجموعة الدولية، بوساطة الرباعية 
مثـلا تجديد نشـاط عـدد مـن مجموعـات العمـل الاقليمية على أسـاس 
قرارات مؤتمر مدريد والمبادرة العربية. قد تعارض اسرائيل تجديد عمل 
مجموعـات العمل على أسـاس عدة مقـالات في مبادرة السـلام العربية 
تعارضهـا مثل الصيغة في موضوع اللاجئين الفلسـطينيين، اما الجامعة 
العربية فقد تعارض تقديم الابدال لاسرائيل التي يتضمنها جعل مبادرة 
الجامعة العربية اساسا لتجديد مجموعات العمل الاقليمية. ان اسرائيل 
تؤيـد تجديـد التعاون الاقليمـي، بل عينت وزيـرا ذا مسـؤولية عن هذا 
الموضـوع، لكنها كما قيل آنفا لـم تتبنّ المبادرة العربيـة كاملة. في مقابلة 
ذلك اشترطت الجامعة العربية التطبيع مع اسرائيل بانسحاب كامل الى 
خطوط 1967، وحل عادل لمشكلة اللاجئين واقامة عاصمة فلسطينية في 
شـرقي القدس، وهي ترى ان عمل مجموعـات العمل الاقليمية عنصر من 
عناصر التطبيـع. لكن قد يمكن «ميزان الاشـكال» خاصة المعروض ههنا 
من تقديم مسيرة ليسـت هي بديلا عن التفاوض المباشر. لكنها تستطيع 

ان تقدم مسيرة حل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني. 
مع الجهود الدبلوماسية لتحديد نشـاط ايران واحباطه تجب زيادة 
التعـاون فـي مجـال مكافحـة الارهـاب. بـدأت جهـود مصر التـي جرى 
تعجيلهـا منذ بدء 2009 تؤتي ثمارهـا على صورة القضاء على محاولات 
تهريب سلاح الى قطاع غزة منشؤها ايران. ان انضمام مصر الى محاربة 
فعالة لجهد ايران لتعزيز حليفاتها ذو شـأن كبيـر لكونها اهم عنصر في 

طريق وصول ايران الى قطاع غزة.
ينبغـي أن نذكـر في هذا السـياق التحسـين الدائم الـذي يظهر لأداء 
قـوات الامن، التي تعمل في عدة مدن فلسـطينية مركزية. هذا التحسـين 

الـذي يكمن فيـه احتمال كبير لنشـوء قدرة فلسـطينية علـى الحكم في 
الضفـة، سينشـىء خطرا ما على اسـرائيل لانها سـتكون ملزمة بأن ترد 
ردا ايجابيـا علـى التحسـين في طريقة لا تمـس لا بزيادة قدرة السـلطة 
الفلسـطينية علـى فرض القانـون ولا بمصالح امنية حيوية لاسـرائيل. 
يظهر في هذه المرحلة ان العمل المشـترك الفلسـطيني – الاسـرائيلي هو 
الذي يمنع جعل يهودا والسامرة مركزا لنشاط تآمري كما حدث في سني 
الانتفاضـة الثانيـة الاولى. لكن كلما عـزز جهاز الحكم وفـرض القانون 
في السـلطة الفلسطينية سـيزداد الضغط على اسـرائيل لمضاءلة مقدار 

نشاطها المباشر في الضفة. 
الاردن هـو حلقة حيوية اخرى في محور العمل في مواجهة ايران. قد 
تدفع الاحباطات الناجحة في شبه جزيرة سيناء ايران الى نقل نشاطها 
الـى الاردن في محاولة لانشـاء قنـاة امداد لحماس. ينبغـي أن نفترض 
ان السـلطات الاردنيـة متنبهـة لهـذا الامكان ومسـتعدة له كما سـتفعل 

اسرائيل ايضا. 
ان الحوار الايراني – الامريكي، اذا بدأ، قد يثمر نتائج غامضة لا تلبي 
مطالب اسـرائيل لان تمنع ايـران تماما من القدرة الذرية العسـكرية اذا 
استقر رأيها على ذلك. ان نتيجة ممكنة كهذه هي موافقة الولايات المتحدة 
على اسـتمرار التخصيـب في ايران مـع التزام ايران بعـدم الانتقال الى 
مرحلة انتاج سـلاح نووي وترتيبات رقابة وثيقة. تشـبه هذه النتيجة 
«النموذج الياباني». وهي ستجعل اسرائيل تواجه معضلة صعبة جدا. 
فـكل حل سـيكون مقبـولا عند الولايـات المتحدة وسـيكون مقبـولا عند 
الجماعة الدولية ايضا، كذلك سيصعب على الدول العربية ولا سيما تلك 
التـي على شـاطىء الخليج العربـي، ان تنتقده علنا. من جهة اسـرائيل 
سـيكون هذا حلا لي سـهلا، وقد تجد نفسها في وضع تخسر فيه تسويغ 
عملية مستقلة في مواجهة ايران. وكذلك سيطلب اليها ثمن سياسي على 

صورة تنازلات في ساحة النزاع الاسرائيلي – العربي. 
الصورة المجتمعة هي صورة سلسلة تحديات ممتدة من باكستان الى 
شـاطىء البحر المتوسط. المشـترك لاكثرها هو عدم القدرة على التوصل 
الـى حل تام مرضٍ، واذا كان هذا الاسـتنتاج صحيحـا، فانه في التنبوؤ 
الاكثـر تفاؤلا، كل ما نسـتطيع توقعـه هو حلول جزئية، تمكـن من اقرار 
جزئـي للوضع وتتـرك أمل ان تنشـأ ظروف اكثـر ايجابيـة للتقدم نحو 
حلـول تامة ذات حيوية في الامد البعيد. بسـبب الاخطـار العظيمة التي 
تكمن في الوضع الحالي، وضع اختلال شـؤون باكسـتان وتسرب مواد 
خطـرة الـى منظمات الارهـاب، واختلال الوضـع في العـراق وما حوله 
واشـتعال آخر في جبهة النزاع الفلسـطيني – الاسرائيلي أو اللبناني – 

الاسرائيلي، ترى الحلول الجزئية ايضا مطلوبة. 
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التبوؤ الاكثر تفاؤلا للتحديات الممتدة من باكستان الى شاطئ المتوسط هو التوصل الى حلول جزئية لها بسبب مخاطر انفجار الاوضاع فيها

اخطار واحتمالات ـ مرحلة الحلول المرحلية

يوسي ميلمان

■ الاتفـاق علـى نقـل اليورانيـوم المخصـب من 
ايران، والذي وقع بوسـاطة تركية – برازيلية، هو 
نصر مهم للدبلوماسية الايرانية، وهزيمة للسياسة 
الاسرائيلية، يضائل الاتفاق الاحتمالات التي كانت 
منخفضـة قبل ذلك أيضـا، لفرض عقوبـات جديدة 
علـى ايـران، ويبعـد امـكان هجـوم عسـكري على 
ايران. ليسـت تفصيـلات الاتفاق الدقيقـة والتامة 
معلومة، والله موجود كما يقولون في التفصيلات، 
لكـن معنـى الاتفـاق واضـح وهـو جـو جديـد مـن 
التحادث في ظاهر الأمر، والتفاوض والمصالحة مع 

نظام آيات الله في طهران.
 عبر متحدثون أمريكيون وفرنسيون عن شكوك 
في احتمالات الاتفاق، وهم يدركون أنه يمكن ايران 
مـن مواصلـة برنامجهـا الـذري بحسـب الجـدول 
الزمنـي الذي حددته لنفسـها، لكن سـيصعب على 
الادارة الامريكيـة فـي هـذا الجـو أن تقنـع روسـيا 
والصـين بالانضمام الى اقتراح قرار فرض عقوبات 
علـى ايـران، إلا انـه لا توجد الان كثـرة في مجلس 

الأمن لهذا الاقتراح.
برغـم انـه ليـس واضحـا هـل كانـت الولايـات 
المتحـدة فـي سـر الاتصالات بـين تركيـا والبرازيل 
وايـران ـ يوجد مـن يعتقدون أنها كانت مشـاركة ـ 
لا شـك في أن الادارة لا تأسـف لمجرد احـرازه. فاذا 
شاء رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما يستطيع 
ان يسـتعمل الاتفـاق أداة ضغـط لبـدء محادثـات 
مـع ايـران لا فـي برنامجها الـذري فحسـب، بل في 
سـياق استراتيجي أوسـع في العراق وافغانستان 
والخليـج العربي. وقـع الاتفاق على أسـاس اتفاق 
سـابق كانـت ايـران شـريكة فـي صياغتـه لكنهـا 
رجعت عنـه آخر الأمر. في ذلـك الاتفاق الذي صيغ 
فـي جنيف وفيينـا في أيلول( سـبتمبر) وتشـرين 
الاول(أكتوبر) 2009 تقرر أن تنقل ايران 1.2 طن من 
اليورانيوم المخصب بدرجة تخصيب منخفضة الى 
روسـيا، ومن هناك الى فرنسـا من أجل التخصيب 
بنسـبة 20 فـي المئة وتهيئتـه ليصبح وقـودا ذريا. 
كان هدف الاتفاق ابعاد اليورانيوم عن ايران كي لا  
تستطيع تخصيبه لنسـبة 90 في المئة وهو التركيز 

المطلـوب لانتـاج مادة انشـطارية للسـلاح الذري. 
والى ذلك، الكمية التي كان يفترض ان تنقلها ايران 
قبل سـبعة أشـهر كانت نحـو 75 في المئـة من جملة 
احتياطـي اليورانيوم المخصب الـذي كانت تملكه. 
منـذ ذلك الحـين ومع مـرور الوقـت اسـتمرت آلات 
الطرد المركزي على الدوران. يوجد في مصنع نتانز 
اليوم نحو 2300  كيلوغرام من اليورانيوم المخصب 
بدرجة منخفضة. حتى لو سلمت ايران اليورانيوم 

بحسـب الاتفاق، فسـيظل في يدها كمية طن تقريبا 
يمكن أن تكفي لتسـتعمل مـادة خاما لتخصيب آخر 

ولانتاج مادة انشطارية اذا شاءت.
يتخلـى الاتفـاق الجديـد والقـديم أيضـا لايران 
في النقطة الأهـم عند اسـرائيل والولايات المتحدة 
وكل مـن يخـاف برنامـج ايـران الـذري وذلـك أنه 
يحـل لايران ان تسـتمر على تخصيـب اليورانيوم 
كما تشـتهي. ومـع ذلك كله، قد تكـون نقطة الضوء 

الوحيـدة في الاتفاق، الذي يذكـر بحلة تبرز رقعها 
للناظـر، أن ايـران مـع ذلـك كلـه مصغيـة للضغط 
الدبلوماسـي. لقـد اخافتها العقوبـات حتى لو كان 
الحديـث عـن عقوبات ضعيفـة ولينة جـدا، ولذلك 
وافقـت مبدئيـا علـى المصالحـة فيمـا بدا لهـا حقها 
المقـدس وعلى أن تنقـل اليورانيوم مـن أرضها الى 

دولة أخرى.
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انجاز ايراني وهزيمة لاسرائيل
عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ الاتفاق الذي أعده زعمـاء ايران، تركيا والبرازيل لم يخلق 
فقـط قنـاة بديلـة لخطـوات القـوى العظمى فـي قضيـة النووي 
الايرانـي. عمليا، هو يسـحب الارضية من تحت جهـود الولايات 
المتحـدة لاسـتقرار جبهـة دوليـة واسـعة تؤيـد العقوبـات ضـد 

طهران. 
الموعد الهـدف لاقرار العقوبـات في مجلس الامـن، الذي حتى 
وقت أخير مضى (بعد تأجيلات كثيرة) كان في حزيران (يونيو)، 
كفيل بان يعود ليتأجل. وسـيكون صعبا على الامريكيين للحفاظ 
علـى أي التزام مـن الصين والهند بمبادرة العقوبـات، مهما كانت 
رقيقـة. هاتان الدولتـان الضخمتان لديهما الكثير مما تخسـرانه 
مـن تقليـص العلاقـات التجارية مـع ايـران، وهما كفيلتـان بان 

تستغلا الذريعة الجديدة كي تنزلا من عربة العقوبات. 
الاتفـاق الجديـد هـو شـكل آخـر للصيغـة التـي بحثـت فـي 
الاتصالات مـع ممثلي القوى العظمى في تشـرين الاول (أكتوبر) 
الماضـي (التي بحثت كـ «اتفاق مفاعل بحثي في طهران»)، صيغة 
تراجع عنهـا الايرانيون في ظل غمـوض تصريحات متضاربة. لا 
تزال توجد فيه مجالات غامضة ونقاط ضعف. ليس واضحا مدى 
الرقابة التي ستكون للاسرة الدولية على الخطوات الايرانية. في 
المدى الابعد، مثل هذا الاتفاق كفيل بان يجلب ايران على الاقل الى 
موقف الاقتراب من النووي، وهو وضع ليس سـيئا على الاطلاق 
مـن ناحيتها يترك لها نقطة انطلاق جيـدة نحو النووي، دون أن 
تدفع أي ثمن ينطوي عليه تحقيق هذه القدرة. في ظروف معينة، 
من شـأن هذا ان يكون خط الانسـحاب لادارة اوبامـا. حقيقة أن 
الغـرب اطلـق أمس شـكوكا بالنسـبة للاتفـاق لا تعني بعـد انهم 
بالضرورة سـينجحون في منعـه. فالايرانيون على أي حال بنوا 

لانفسهم شبكة دعم مثيرة جدا للانطباع. 
اسرائيل كانت على أي حال سلبية بشأن نجاح العقوبات. فقد 
صـرح مصدر أمني كبير مؤخـرا لصحيفة «هآرتـس» ان «الجميع 
يفهـم بان العقوبـات لن تنجـح، المسـاعي لبلورة جبهة واسـعة 
تخفـف المضمـون وتجعـل العقوبـات غير ناجعـة، ولكـن بعد ما 
حصـل حول الانطلاق للحرب في العراق في 2003، فان هذا عائق 
يتعـين علـى الامريكيين ان يجتـازوه». وزير الدفـاع ايهود باراك 

قال أمس ان على اسـرائيل أن تسـمح للولايات المتحدة بمواصلة 
التصدر للخطوات ضد ايران ومساعدتها حيثما تستطيع، في حث 
المفاوضات السياسـية مع الفلسـطينيين مثلا.  نائب رئيس معهد 
بحوث الامن القومي في جامعة تل أبيب، د. افرايم كام، اشـار الى 
أنـه في الغرب تتصاعد الاصوات التي تدعي بانه لن يكون ممكنا 
وقـف ايران فـي طريقها الى النووي، وانه في السـياق سـيتعين 
علـى الولايـات المتحـدة ايضـا أن تبحـث فـي الحياة الـى جانب 
القنبلـة. اول أمـس عقد المركز متعدد المجالات في هرتسـيليا لعبة 
الادوار تحـت عنوان «ايـران، اليوم التالي». وهذه تشـخيصات 
كانت بمثابة محظورات في النقاش الجماهيري الاسـرائيلي قبل 
سـنة او سـنتين. صحيح أنه غاب عن اجتماع هرتسـيليا ممثلون 
رسـميون عن الحكومـة، ولكن القيت فيه كلمة رئيسـة المعارضة، 

النائبة تسيبي ليفني.
خبراء اسـرائيليون آخرون بدوا أمس حذرين بالنسبة لمعنى 
الاتفـاق. البروفيسـور دافيد منشـري، مـن جامعة تـل أبيب قال 
انـه «ليس واضحا لنـا ما هو الجـدول الزمني للصفقـة. اذا ما تم 
تسويف التحويل مرة اخرى، فالمعنى هو ان الايرانيين يحاولون 
كسـب المزيد من الوقت. البرازيل وتركيا بدتا كسـلم جيد للنزول 
عن الشـجرة. المشـكلة هي أنه لا يزال مبكرا القول اذا كانت ايران 

ستنزل عن الشجرة أم فقط تصدر أصواتا توحي بذلك». 
خبيـر آخـر، مئير جافدنفـر، يدعي بـان الموافقة علـى الصفقة 
ليسـت امرا يسـتهان به بالنسـبة للزعيم الروحـي الايراني علي 
خمينائـي. وحسـب اقوالـه، فـان المعسـكر المحافـظ فـي ايـران 
سيعطي لتركيا الحظوة على الانجاز الذي منعهم منه الامريكيون 
في تشـرين الاول (أكتوبـر). اللغز الكبير، على حـد قوله، يتعلق 
بكميـة اليورانيـوم وبتوقيـت نقله. فهـل كل المادة سـتنقل دفعة 
واحدة أم بالتدريج بشكل تتمكن فيه ايران من مواصلة تخصيبه 
فـي ظل التقـدم نحو القنبلـة؟. اذا ما تم الامـر بالتدريج، لا يوجد 
هنـا تغييـر كبير في السياسـة الايرانية. صفقة كهذه سـتعزز في 
نهايـة المطـاف مكانة المحافظين فـي الداخل. فهم سـيدعون بانهم 
عرقلـوا العقوبـات ويمكنهـم أن يواصلوا تخصيـب اليورانيوم، 
دون أن تتمكـن الولايـات المتحدة مـن منع ذلك. بمفاهيـم كثيرة، 

«هذا انتصار بالنسبة لهم». 
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بين اسرائيل والولايات المتحدة

روعي تشيكي أراد

■ يعيـش مصطفى العلمي الشـرق الاوسـط كما لا يعيشـه أحد. 
فهـو يبـدأ الصبـاح (أو أصح من ذلـك الظهيرة) بوجبة بـين الفطور 
والغـداء في فنـدق الامريكان كولونـي. في البوفيـه الضخم يلتقط 
«الترميـس» بملقطين مفضضين ويقرر آنذاك أن يتوجه الى ديسـكو 
جديـد في عمان او الـى أصدقاء ناد في رام اللـه. وربما الى الغرب: 
الـى تـل ابيب، الـى مطعم أسـماك على نحو عـام ثم النـادي البراق 
في روتشـيلد 12، الذي تجول فيه النوادل في ملابس العشـرينيات 

ويختلط بطبقة الاعمال النبيلة في اسرائيل.
بعد المقابلة على الفور سافر الى دبي من أجل ما عرفه أنه «تسوق 
وقضاء عطلة وتسفع». اتفق لنا ان نجول ليالي طويلة في تل ابيب، 
او نثرثـر فـي حانات فـي رام الله مع حاشـية أخذت تكبـر في أثناء 

المساء.
يوجد الكثير من  شبان اللهو أمثاله في اسرائيل، أناس لا يريدون 
سـوى التمتع حتى يبزغ ضوء الفجر وحتى يطرح موزعو الصحف 
رزم الصحف أمام الحوانيت. هذا أصعب على فلسـطيني. لا يحاول 

اكثر الفلسطينيين سوى البقاء. 
يوجـد فـي الحقيقة طالبو متعـة في رام الله، لكن ليسـت عندهم 
حريـة فـي الحقيقـة. تهيـأ لـي أن أمضـي الـى شـاطىء البحـر مـع 
فلسـطينيين ذرفـوا دموعـا، لانهـم علموا أنهـم سـيرون البحر مرة 

أخرى بعد عدة سنين. 
لكـن أحدا لن يوقف العلمي (ابن 32)، مع اللهجة اللندنية المدللة، 
ثمـرة جامعـة بريطانيـة. وقد تكـون تلك البسـمة وكلهـا طيبة قلب 
وسـخاء. يصعب ألا تحب فرح الحياة والايقـاع المزعزع الذي يظهر 
فيـه في صفحة الفيـس بوك صوره محتضنا شـابات في قوارب من 

طرز مختلفة.
ذات مـرة، فـي أحد أسـفاري الى شـرقي القدس، نجحـت في جر 
ليكودي خائف من العرب، من غير ان أبين له أن وجهنا الى الشرق. 
أصبح هو ايضا على الفور صديقا لمصطفى. هلم نقول انه عندما يقول 
ليبرمان انه يتحدث العربية فانه لا يتحدث لغة العلمي وهو انسان 
محـب للحياة، يريد ان يعيش بسـلام بـل بتمتع مع الاسـرائيليين، 

بشرط أن يعطوه دولته وأن يقيم هنا أفضل حفل في المدينة.

المحطة الاولى: حفلة كوكتيل في القنصلية

تقوم القنصلية البريطانية على مبعدة بضع عشـرات من الخطى 
عن الحديقة التي جرت فيها مظاهرة اليسـار الاسبوعية في الشيخ 
جـراح قبل ذلـك ببضع سـاعات. الحديث عن حادثة رسـمية، وكان 
يجب علي أن أرسـل برسالة نصية اسمي ورقم جواز سفري. عندما 

وصلت فرحت لرؤية ان اسمي قد ظهر قرب الملحق الايطالي.
الجـو بـين الجدران هو جو حفل في صف دراسـي، بغير أناشـيد 
مدرسـية فقط، بـل خليط من البـوب وأغان عربية سـاخنة حديثة. 
والسـوقاة، وهـم شـبان بريطانيـون يرتـدون كوفيـات سـخيفة، 
يبيعون مشـروبات ذات أسـماء سـاخرة وذوق سـيىء مثل «زانية 
بثـلاث دولارات»، تسـكن خوفـي مـن احـداث أزمـة دبلوماسـية. 
الحضور هم دبلوماسـيون غربيون وفلسـطينيون يافاويون بين – 
بـين. أقف مع صفحة صفراء كبيرة جدا قـرب البركة الفارغة، أنتظر 
مصطفى الذي تأخر سـاعة. انه بطبيعة الأمر في حفلة سـابقة برغم 
ان السـاعة التاسـعة والنصـف. عندما أتـى تبين أنـه يعرف نصف 
الحاضريـن. يقبـل جميـع البنـات. بعـد ثانية مـن وصولـه تصعد 
راقصة الرقص الشـرقي في ملابس ليلكية. يهمس مصطفى لي بأنها 

اسرائيلية بيقين، لانه لا تكاد توجد راقصات فلسطينيات.
يتحدث مصطفى عن الحب: «أول خليلة لي كانت يهودية. التقينا 
عندما كانت في السـابعة عشـرة. خرجنا ثلاثة أشـهر حتى انتقلت 

الى الدراسة. زارتنا في رام الله. أحبتها والدتي حبا جما».
ـ أما زلتما على علاقة؟

ـ لقـد تابـت الان وهـي متزوجـة ذات أولاد. لكنها سـتظل عندي 
الحـب الأول». أرقـص قليـلا، وعندها أخطـو خطوة غيـر صحيحة 
وأحطم خطأ نارجيلة لأحد الألمان المستشـرقين. هذا هو وقت الهرب 

الى المحطة التالية.

المحطة الثانية:  البوردر لاين في شرقي القدس

البـوردر لايـن هو أحد الاماكن السـرية في القـدس. الحديث عن 
أحد حانات الرقص الأسخن في المدينة، لكن أكثر من يقضون العطل 
من الغرب لم يسـمعوا به قط لانه في الشـرق يديره فلسـطينيون. 
يبـدو أننـي فقط أسـتطيع فعـل ذلك فـي المدينـة التي وحـدت معا. 

حتـى روبي ريفلـين لا يقترب الى هنا. انه حانـة – مطعم كبير فخم. 
الشـيء الوحيـد الـذي يذكر بالنـزاع هو اسـمه ووجـود الكثير من 
النـاس المقطوعـين الأرجـل. أؤمـل ألا يكـون هـذا متصلا بشـيء ما 
أحدثته اسـرائيل لكنني أشـك في أن الأمر كذلك. ليس حسنا سؤال 
هذا السـؤال فـي الجو الحسـن، والجميع سـعداء، والمقعدون أيضا 

يجلسون على موائد الحانة ويهزون العكاكيز بفرح. 
ـ فيما يتصل بحياة الليل، كيف هي اسرائيل قياسا بالدول العربية؟

ـ التمتـع فـي تـل ابيـب في أسـلوب أوروبـي بقـدر أكبـر. أما في 
دبـي أو عمان فكل شـيء أكثـر بريقا واظهـارا. أحب تـل ابيب جدا. 
انهـا فقاعـة جميلـة. تنسـى هناك نفسـك وتنسـى أنـك تختلف عن 
سـائر الاسـرائيليين الذين يرقصون هنـاك. بالمناسـبة التقيت دانا 
انترناشـينال في ويسكي أغوغو وتصورنا معا. كانت تل ابيب ذات 
مـرة هـي المدينـة الاولى فـي المنطقة الى جانـب بيـروت. لكن عمان 
تصبـح هي أيضـا مدينة مركزيـة في حيـاة الليل. يكلـف قضاء ليل 
جدي في الأردن يشـتمل على مطعم حسـن وناد للاشخاص المهمين 
800 شـيكل في الليلـة.  وقد يبلغ ذلـك في دبـي 400 دولار في الليلة 

في ناد جيد.
ـ أنتبه الى أنك تلبس أفخر اللباس دائما؟

ـ بدأت حـب ملابس مصممي الأزياء عندما كانت لي خليلة عملت 
في عـرض الأزيـاء وكانت مجنونـة بالموضـة وعلمتني ذلـك. أَحَبُّ 

الماركات اليّ دولتشي جيفانا.
ـ أتشعر شعورا جيدا اذ تسير مع نظارات برادا في بيئة فقيرة جدا؟

ـ أحـب أن أبـدو فـي مظهـر جيد وأشـتري الملابـس من لنـدن أو 
ايطاليا في الأسـاس. لا أشـتري لأثير الدهشـة بل لأن ذلك يجعلني 
أشعر شـعورا جيدا. يشـتري أثرياء آخرون سـيارات سباق. يبدو 
هـذا لي غبيا في دولة مغبرة كدولتنا. البـوردر لاين هو المكان الذي 
التقيـت فيه مصطفى أول مرة قبل سـنة ونصف سـنة. هو الذي بدأ 

الحديث اليّ بطبيعة الأمر او بدأ مع خليلتي آنذاك. من يذكر؟
 انـه يفـرح جـدا برؤيـة اسـرائيلي يـزور المناطق الفلسـطينية. 
وأصبحنا أصدقاء سـريعا. يسرع مصطفى من مائدة الى مائدة، الى 
أن يلزم حسناء ثرثارة ذات شعر أسود. يحتلان الباحة ويصبحان 
رويـدا رويدا الزوجين الوحيدين اللذين يرقصان. أحاول أن أجذبه 
قدمـا فعندنا برنامج. لكنه يتابع الرقص عاشـقا تماما. وفي النهاية 

نسافر ونسمع موسيقى فظيعة. 

يقول مصطفى «عندما يتحقق سلام سآخذ أصدقائي الاسرائيليين 
الـى بيروت، بعد فطور في تـل ابيب ويوم في ايلات. هذا هو حلمي. 
سـيحدث هذا بعد أن تحل  المشـكلة الفلسـطينية. يريد اسرائيليون 
كثيـرون هذا لكنهـم يخافون. ويريده فلسـطينيون أيضا. لا شـيء 

أسهل من الخوف وأسهل من السيطرة على أناس يخافون».
ـ ربما يحسن أن يدير متمتعون الدول بدل الساسة؟

ـ الحفلات تسـقط الأسـوار وتنسي المشـكلات وقتا قصيرا. أنا لا 
أرى الاسرائيليين أعداء».

ـ سيقولون أنك غير وطني؟
ـ أنـا وطني. عائلتي تسـاعد في الصدقة، بنينا مشـافي. ليسـت 
الوطنيـة حمـل بندقية فقـط. يقـول الناس عندكـم اننـا نريد طرح 
الاسرائيليين في البحر. لم يعد أي فلسطيني يريد ذلك. قيل هذا قبل 

60 سنة. يمكن مع السلام انشاء جنة عدن ها هنا.
ـ يعــد أنــاس الســلام فــي اســرائيل أنصــاف خونــة. كيف الحــال في 

فلسطين؟
ـ يسأل الناس: كيف تطبع العلاقات مع اسرائيل بعدما يصنعونه 
بنا؟ وبرغم السـور والاحتـلال؟ أقول انه اذا كان لـي امكان احداث 
علاقـة مـع اسـرائيلي واحـد ولا يكـون بعد ذلـك جيل يعيـش على 
الكراهيـة فان الامـر مجد. تعلمت في بريطانيا عـن الكارثة ومعاداة 
السـامية، وأفهم تماما لماذا يريد اليهود دولـة آمنة لكنني أعلم أيضا 

ان الفلسطينيين يريدون العيش في أمن».

المحطة الثالثة:  «تسعتسوع»، غربي القدس

نـادي تسعتسـوع مليء. يحـارب محمـد لادخالنـا، ازاء الوجه 
الجامد للحارسـة الصارمة، وفـي النهاية يدخـل ويحتضنها أيضا. 
فـي المدخل عادي تلمور المالك يقول انه يحب العلمي جدا: «مصطفى 
قـديم جدا هنا ويعرف تبذيـر المال. يوجد عندنا كثيـر من الاصدقاء 
الأخيـار من شـرقي القـدس. أناس يعرفـون الشـرب واللبس». «لا 
يجعلونني في تسعتسـوع أشعر شعورا أسوأ لأنني عربي. لا توجد 

هناك عنصرية البتة»، يقول العلمي.
ـ أتوجد أماكن لم يدخلوك اياها لانك عربي؟

ـ أتحـدث الانكليزية في هذه الأماكـن». يتحدث مصطفى ضاحكا 
عـن حالات جـال فيها مع هوية سـائح الى جانب اسـرائيليين قالوا 

أقوالا عنصرية فظيعة عن العرب، وينفجر ضاحكا.
نادي تسعتسـوع مليء كله فساتين قصيرة ومكشوفة كانكشاف 
أزمات اليونان. يبدو وكأن بنات السادسة عشرة هنا أيضا قد أجرين 
عمليات جراحية على صدورهن، وجزء كبير من الرجال. الكليشـيه 
هـو ان رام الله أصبحت فـوارة، لكن القدس أيضا شـديدة الجنون 
منذ لم تعد توجد عمليات تفجيرية. يتبين لي فجأة أن مصطفى يقف 
عند المشـرب ويحاول أن يراقص فتاتـين تتحركان وتلمس احداهما 

الأخرى. وعندما تركت كان مصطفى قد بدأ يسخن فقط.

المحطة الرابعة:  البلدة القديمة، القدس

عائلـة العلمـي هـي عائلـة عتيقـة ومحترمـة. منـذ 60 سـنة فـي 
القدس وهي تعتبر عائلة سـلام. موسـى العلمي، زعيم فلسـطيني، 
تحـدث مع اليهود وقاتل كي تتم الموافقة على مشـروع التقسـيم من 
قبل الفلسـطينيين. وأبوه أدخل العائلة في صناعة السـجائر، وهم 

يسيطرون اليوم على هذا المجال في المناطق. 

المحطة الخامسة:  امسية حفلات في رام الله

أرى مصطفـى وهو يرقص ولا اعتقد أن هـذه هي أفضل الظروف 
للشاب المرح. فمصطفى هو الامر الفلسطيني الذي يشبه جدا بريس 
هيلتـون، ولكنه بريـس تحت الاحتلال. مع كل الفـارق، فانه يعيش 
تحت سـلطة اجنبية. هذا احسـاس، أنا كشاب اسـرائيلي ولدت في 
دولة مسـتقلة، لا اعرفه، وصعب عليّ ان استوعبه. وبعد أن يقضي 
وقتـه مـع اسـرائيليين يمكنه ببسـاطة أن يعلـق في حواجـز مهينة 

يقيمونها هم. 
ـ ما هي الامسية الاكثر جنونا التي كانت لك؟

ـ قبـل سـنتين كنـت في شـاطىء هرتسـيليا فـي الصبـاح. لعبنا 
كـرة طائـرة علـى الشـاطىء. التقينـا هناك اصدقـاء اسـرائيليين، 
فلسـطينيين واجانب، وشـربنا كثيرا. كان يوما جميلا جدا وعندها 

في المساء خرجنا جميعا الى الرقص.
ـ لا يبدو لي هذا قضاء  مجنونا جدا للوقت؟

ـ يبدو هذا جميلا أكثر مما هو مجنون. 
يديعوت 2010/5/19

بعد ان تحل المشكلة الفلسطينية سآخذ اصدقائي الاسرائيليين الى بيروت بعد فطور في تل ابيب ويوم في ايلات.. هذا هو حلمي

ألف ليلة وليلة

الايرانيون يحاولون كسب المزيد من الوقت للحصول على القنبلة
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النظر والخيال في قصص سـعـيد الكفراوي:

عُمر من نسج التجربة وبنائها
 1ـ الكتابـة عـن سـعيد الكفـراوي  تعنـي 
أولا الحديـث عـن قـاص اسـتغرق أزيـد من 
نصف عمره ( 1939) في بناء ونسج تجربته 
القصصية، مفردة، وإلى جوار الرعيل المجدد 
للسـرد العربـي الحديث منذ نهاية سـتينات 
القـرن الماضي. إنها تعنـي ثانيا الانطلاق من 
تراكم متواشـج ومنتج، انخرطـت فيه إرادة 
مبدعة ضمن مشـروع قصد إلى تجديد شباب 
السـرد التخييلي، معه تحول هـذا الفعل إلى 
وعي منظم ونسقي يتلألأ إشراقه في كل نص 
تجترحه،كما يتنضد فهما للإنسـان والحياة 
مرتبطـا بقـوة الكلمـة وسـحرها ليتخـذ من 
الأدب تعبيـرا لـه. لهـذا فهـي تجربـة فرديـة 
وجماعيـة، تسـتحق التوقيـر، لأن أصحابها 
أنجزوا فعـلا مشـروعا إبداعيـا يدخلهم إلى 
الواسـع،  بابـه  مـن  الحديـث  أدبنـا  تاريـخ 
ونحتـاج تبعـا لذلـك وانطلاقا مـن كل منجز 
شخصي على حدة إلى أن ننظر إليهم في كلية 
مركبة، ونتجنب ما أمكن الفصل الذي يصادر 
علـى المطلـوب الفني، هو السـائد فـي قراءة 
نتاجنـا الأدبي، فيفكك أوصالـه، ويقصر عن 

الذهاب إلى منابعه الجوفية.
فـن  الكفـراوي  سـعيد  كتابـة  تطـرق  ـ   2
القصـة القصيـرة، وهـو جنـس أدبـي غربي 
التركيـب  كثيـف  التكويـن،  دقيـق  صـرف، 
كتضاريـس الأرض، منسـاب كنهـر، تكفيـه 
نظرة، وتسـتوعبه أسطر أحيانا، لكنه عميق 
الغور، بعيد المنال، ولذلك يسقط في امتحانه 
مـن يركبون سـفينَه غفلة وهم مـن الغافلين. 
يغويهـم مَدّه،وهـو قليل،بينمـا الجـزْر فيـه 
القـول  يسـتبطن،ويُلمّح،وقوامه  أشـد،لأنه 
الماديـة،  الهيكلـة  بعـد  ومنحـاه،  المقتضـب، 
والوصفية البانية، الإشارةُ الخفية والصورة 
إلا  قيـاده  يسـلس  لا  أن  عجـب  لا  الموحيـة. 
لمـن جد وثابـر، ونظـر وصابر، وعـرف كيف 
يلتقـط، ولـم يأخذ من المعطى إلا ما يسـتحق 
أنُ يلتقط. الرصـد عند صاحبه قصبة صياد، 
والمشـهد العابر، أو الإحسـاس النـادر، مثله 
فيض الخاطر، طُعمٌ، والدلالة مسـتورة تارة 

وظاهرة أخرى هي الصيد.  
والكفراوي من هذه الجبلّة، خلقُها لعمري 
قليـل، والمجيدون فـي بابها أقل، وهـذا طبعا 
أفضـل وأجـلّ، وإن كانوا لا يعاشـرون عادة 
إلا حفنة مريدين وعشـاق، يعلمون سـلفا أن 
هذه الكتابـة ضرب من العبـادة، تحتاج إلى 
التبتـل، قائمـة على الحـدس والسـر بالكلم 
الوجيـز والحكـي الغميـس. جمهورها نحلة 
لا شـعب، ودسـتورُها نبـراس فـي السـرائر 
لا قوانـين معلنة علـى الملأ. لا تعجـبن إذن أن 
يكـون الكفراوي واحدا ممن سـكن محرابها، 
صـار مـن سـدنة معبدهـا، ولـذا لا يمكن لأي 
عاشـق كلِفٍ بهواهـا إلا أن يخطب ودّه، وهو 

يرتل مزموره قارئا متبتلا ويحفظ لوحَه. 
3 ـ وأنـا لـم أتخلف عـن هذا العشـق، ولا 
أبطأت في الاقتـراب منه، اللهم خوفا من لفح 
ناره، علـى معرفتـي بأنها برد وسـلام عليّ، 
إذ قبسـتُ منها مرارا، ومن جبلها آنسـت وما 
أزال، أعتبـر دوام الأنس بها والكتابة بخطها 
إخلاصا لكلمة الله أودعها في صدر الإنسـان 
جوهرة تشـع، ونبعا ما ينفك يفيض، يسـقي 
الهـدي  هـو  ملتـاع  حائـر  ولـكل  الصـادي، 
والهـادي. ولا انتظرت ليشـتهر صاحب هذه 
الكتابة، فيصبح شيخا في طريقته، ويتنادى 
للتمسّـح بركبه الشـادي والعـادي، كي أقبل 
عليـه، ويصير لـي معه حوار، بعـد أن التحم 
بيننـا ودّ وجـوار، وحتـى مـا لا يفسـد للـودّ 

قضية. 
ولكني نظرت وسمعت بين ما يضرب هذه 
الأيـام السـمع والبصر في بـاب الأدب عامة، 
والقصـة خاصة، وهالني نعيبٌ من هنا كثير، 
ونقيـقٌ من هنـا زعيق، ذا ينـدب حظ القصة 
القصيـرة العاثـر، ينعاهـا دون اسـتئذان أو 
ترتيب لتشـييع، وذاك يقيم لهـا مجالس زارٍ 
على لحـم أحيـاءَ حوّلهم رِممـاً، قصّر عمرهم 
بتقصيـر نصها أو تشـويهه ليصيـر على قزم 
المواهـب المقزمة، والأقـلام المقلّمة، والحناجر 
التـي بهـا عـيّ. بـين هذيـن المحفلـين تضيـع 
الحقيقـة وينهـار يـا رب، يـراد أن ينهار بيت 
شـيّده روادٌ بعمـر فن سـديد، ودأب شـديد، 
فورثنـا تراثـا عـوض أن نعتـز بـه، وننميـه 
بالمزيد تتسارع الأيدي الخفيفة إليه بالمعاول 
لتهـدّه، لا تعـرف  طريقـا للظهـور ولا كيفـا 
للنشـور إلا الرقص على الأنقـاض، والترنح 
بـين الأضداد ( هـل ثمة أفضح مـن الكلام عن 
القـص وانتفـاء كل ما لـه به صلة مـن قريب 
وبعيد، عـن فقر زاد ونقص خبـرة، لا بعمدة 

تجربة؟) فأي ويل وثبور.
قـراءة،  علـى  إقبالنـا  نعـد  وعليـه،  ـ   4
السـردي  النـص  قـراءة  إعـادة  بالأحـرى 
الكفراوي، بمثابة مسعى لدفع هذا التشويش، 
حتى لا يصبح اللغط محل النسـق الصحيح، 
كـون القصة القصيرة لهـا نصوصها المفردة، 
وخصائصهـا المائزة، وتجنيسـها الفارق في 

حده الحد بين الجد واللعب،
ولعبهـا مـن لـبّ تكوينهـا لا في القشـور، 
ولها دائمـا أقلامُها، كما لكل فن أصيل، بالرّفد 

مـن تجربتهـم، والاحتـكام إلـى صناعتهـم، 
يُعـرف مـن يمسـك بناصيتهـا، ويسـود فـي 
مضمارها،فـإن زانهـا تطـور فآتٍ مـن هؤلاء 
حتمـا لأنهـم إما ما زالـوا ينشـئون أو فتحوا 
في وجهه الطريق وعبّدوه،على كل سائر في 
درب غد الأدب الاعتـراف بالفضل، والبرهنة 
على نضج أخصب، ما فعله سـعيد الكفراوي 
وأبنـاء جيله من كتـاب القصـة القصيرة في 
العالم العربي، ورثوا فتح البدايات، ووقفوا 
علـى الأرض الصلبـة للتأصيل، ثم انتشـروا 
ببصيـرة فنيـة متطورة فـي طـرق الامتداد، 
كلٌّ أخـذ نهجا، أو اصطنعه،وهم جميعا حول 
فلك الفن الأصيـل يدورون.هذا الإقبال نراه، 
كذلك بمثابة تخصيص لهذا الاعتراف، ليناله 
من يسـتحقه ليس بعدد مجاميعه القصصية 
وحدَها ( إحدى عشـرة مجموعة في ما نعلم) 
بـل وبما تحفل من اختبـار لدقائق وإرهافات 
المشـحوذ  للقـول  محـكا  حقـا  يعـد  جنـس 
والصقيل. ولهـذه الغاية وجدنـا ضالتنا في 
كتاب جامـع مانع،هـو المختـارات القصصية 
التـي انتقاها الكاتب بنفسـه، حسـب ذوقه، 
ويـرى فيهـا، ونـرى معـه، نمـاذج تمثيليـة 
لفنـه، ومبتغـاه من هـذا التعبيـر، وأنعِم  به 
من اختيار حين تقرأ المتفرق بين المجاميع على 
فتـرة زمنية تمتد قرابة خمسـة عقود،هي في 
الحقيقـة التـي تمثل تأصيل القـص القصير ـ 
وتجديـد شـبابه، وجعله في حقبة ما سـمي 
بالنكسـة التعبير الأمثل عن إحساس ونزوع 
الإنسـان العربـي يتقلـب فـي ظـروف عيش 
مختلفـة، وتنتابـه هواجـس، ويتطلـع إلـى 
مسـتقبله بآمـال ومشـاعر وأحـلام مغايرة، 
جـاءت كتابة مغايرة أيضا لقولـه ـ  مجتمعة 
في مختارات « شـفقٌ ورجل عجوزٌ وصبيّ» ( 

القاهرة ـ دار الشروق ـ 2008).
5 ـ لا شـك فـي أن أول مـا يسـتوقف قارئ 
نضجـت  الـذي  الكاتـب  دليـل  المختـارات، 
تجربتـه، واكتملـت أدواتـه إلـى الحـد الذي 
لا يتـردد فـي وضـع أنطولوجيـا خاصـة به، 
ويقدمهـا للوسـط الأدبـي دليـلا هاديـا عـن 
فنه، لا شك، يسـتوقفه أن الاختيار جرى بين 

الحقبة الممتدة من سنة 1985 إلى2004.
هكذا فهي تشمل عقدين من نشاط الكاتب 
القصصي، يعول عليها في إبراز واجهة شغله 
وتأشير مسـاره. لا يعني هذا أن هناك تخليا 
عمّـا سـبق، بل إن النضج يفترض البدايات، 
وهي أكثر من شخصية، بل جيلية،كما ذكرنا، 
بـل موروثـة، باعتبـار أن الكفـراوي سـليل 
أسـلاف كبـار فـي مدرسـة القصـة المصرية ( 
لنسـم فقط تيمور، وأبو النجا، والشاروني، 
والكبيـر يوسـف إدريـس)، ففـي جعبـة كل 
كاتب ناضج ومحنك رفد من ماض وأسـلاف، 
تشـربتها كتابتـه، وترسـم بهـا خطاهـم، لا 
يشـنع عليها كما يفعل ناشـئة هذه الأيام، بل 
تنضـح بالرغم منـه، لا يسـتطيع لهـا نكرانا 
لأننـي أنـا القـارئ المحتـرف أرى فـي هـذه 
القصص، وهـي منتقاة على هـوى صاحبها،  
الخطاطـة التقليديـة للقصـة القصيـرة، كما 
صنعهـا آباؤهـا ( غوغـول، تشـيخوف، إ.أ. 
بو، موباسـان). بين بداية ووسط ونهاية أو 
لحظـة تنوير، وشـخصية وحـدث أو فعل أو 
توتر ومفارقة، إلى جانب سماتها الأسلوبية. 
لا أراهـا علـى رسـمها القـديم، وإنمـا بعبارة 
طرفة بن العبد الشـعرية: « كباقي الوشم في 
ظاهر اليد». وحاجتي لهذا التقسـيم واقتفاء 
الأثر يساعدانني على ضبط القراءة، ومن ثم 
وفوق التصنيف « المدرسي» الانتقال السلس 
إلى توفير مقروئية خصوصية ملائمة للنص 
المقتـرح، نظـرا لكونهـا ملزمة مـع كل تجربة 
تخوض غمـار النظر والوصف والإحسـاس 
بالإنسـان فـي زمان ومـكان معينـين، بحس 
تريـده مغايـرا لمـا فـات، مسـتقلا بنظرتـه، 
ومنحازا لزمانه، السـيكولوجي، الاجتماعي 
بـدورة  النابـض  والاقتصـادي،  والثقافـي، 

الحياة المادية العارمة.  
لنخلـص مـن هـذا الطـرح الأولـي إلى أن 
قـص الكفراوي يحقـق أصالته مبكـرا بقدرة 
الانتسـاب إلى مدرسة السلف صانعة الرسم 
البدئـي للجنس الوليـد في أدبنـا، ويؤكدها 

بانزياحه التالي عنها
وقـد راح يبحـث لـه مـع أبنـاء جيلـه من 
أن  لنتذكـر   ) ـ  الثانيـة  الحديثـة  المدرسـة 
المدرسـة الحديثـة الأولـى للقصـة القصيرة 
في مصرُ نسـبت لمحمـود طاهر لاشـين، خلفا 
للمدرسـة التيموريـة الرائـدة بجـد) ـ عـن 
القص الآخر، بحساسـية ورؤية وجماليات، 

جامعة بين قديم وجديد، وصانعة الفريد.   
6 ـ ينهض البناء القصصي الكفراوي على 
ثلاثة أعمدة أساسية:أ ـ أرض الواقع الصلبة؛ 
ب ـ الإنسـان المقيـم فـوق هـذه الأرض؛ج ـ 
قيـمُ ووجـدانُ وأحـلامُ هـذا الإنسـان. وبما 
أن البنـاء فـي القصـة عمليـة فنيـة تتجـاوز 
التصـور القبلـي إلـى ضـرورة التشـخيص 
مـن  بجملـة  قصصـه  فـي  تتـم  المادي،فهـي 
الأدوات والوسـائط،أهمها:1ـ اقتطاع الحيز 
الضـروري جدا، قد يكـون مكانـا أو زمنا، أو 
شـعورا، الذي سيقوم السـرد بعرض حاله ( 

الحالة) البشرية، واختراقه من داخل. 2ـ 
اعتماد التجسـيد الخارجي بآلية الوصف 
العياني، ليظهر كل شـيء شـاخصا، فتصبح 

الصورة المرصودة شـهادة ومثـار افتتان. 3ـ 
كل تصويـر قصصـي زيـادة عن كونـه حجة 
علـى خبـرة فنيـة مطلوبـة، تكمـن قيمته في 
منظوره، وهو في القـص المبدع دائما مبتكر، 
نجاحـه رهـنٌ بتقديمـه الحالـة مـن زاويـة 
مختلفـة، إن لـم نقل غيـر مسـبوقة، المفارقة 
يُنسـج  ـ  بينهـا.4  مـن  والإبـدال  والطرافـة 
ل القصصي بخيوط المادي  ـوْ المنظور على النَّ
الوصفي، بتسمية الأشـياء بمسمياتها حيث 
تعيّـن الـدوال، ثـم بالإيحائي الرمـزي الذي 
ينسـج بالبلاغة، باللغة الشعرية،لاستبطان 
الوجدان، واستهلال الإفصاح عن الدلالات.5 
ـــ عمليـا لا توجـد قسـمة،أو تثنيـة فـي هذا 
النسيج، العنصران هما لحمته وسداه،إذ ثمة 
تفاعـل بعد التكامل في تأديـة وظيفة المنظور 
للوصـول إلـى الدلالـة الكبـرى.6ـ تبعا لذلك 
فإن لغة القص تمتح من قاموس واقعي جدا، 
مقدود مباشـرة من المحيط، ومثله المعلومات 
والخبـرات المرتبطـة بعمليـة الوصف،ونقل 
نتيجـة  مادتـه،  وتوصيـل  الحكـي،  أطـوار 
دراية شـمولية بالمحيـط إياه، يضـع الثقافة 
بمعناهـا الاجتماعـي والأنتروبولوجـي فـي 
خدمة قص، فضـاؤه وشـخصياته وتيماته، 
يكـون  مـا  أبعـد  جلهـا  وأهـواؤه  محتـواه 
عـن المـدار الحضـري، كما سـنعود إلـى هذه 
الملاحظـة بتفصيـل. هنـا يذكرنـا الكفراوي، 
ينبـه ضِمنا كل من يجترح هذا الفن بجد، إلى 
أن طرقـه إلى جانـب الموهبـة والفطنة تعلم، 
عمدته الخبـرة التي تتطلبهـا أي صناعة،مع 
الكفراوي ننسـى تلك التهويمات التي تعتبر 
الأدب خيـالا صرفـا، أو تقرنـه بلغـة جوفاء. 
لغة هذا القـاص معجونة بتـراب بيئتها حدا 
يتعـذر فهم بعض الكلمات، مثلما هي الصور. 
والمرجعيـات الواقعيـة المسـاندة للمنظـور، 
وإحالات المخيال الشعبي ذات الغنى الوافر.

7 ـ ما يقودنا إلى تعيين ما يسـمى بالعالم 
القصصـي للكفراوي،هـذا الـذي يحدث بدءا 
مفارقة لافتـة في ما اعتدنـا أن تجعله القصة 
القصيـرة ميدانهـا ومنـه تسـتمد نسـوغها. 
اعتدنـا أن نقرأ عند دارسـي هذا الفن،خاصة 
مـن دعـاة المنهـج السوسـيولوجي لـلأدب، 
تعبيره أساسا عن المجتمع المديني، وانبثاقه 
أولا فـي المجـال الحضري،هنا حيـث تبلورت 
الطبقـة الوسـطى بأزماتهـا ومظاهر عيشـها 
الطارئـة؛ جنس أدبـي مهمته التقـاط العابر 
في المدى الممتـد،ودق ركيزة عميقة فوق تربة 
العمودي. ومما لا شك فيه أن النسبة الغالبة 
مـن تراث هذا الجنس مديني لا غبار عليه في 
الآداب كلهـا، منهـا الأدب العربـي الحديـث، 
الفتيّ تخصيصا. ( إنما،ها سعيد الكفراوي)، 
يقلـب  تجربتـه،  حصـاد  المختـارات،  فـي 
الأطروحة بإتيانه بنقيضها. عالمه جله قروي 
( ريفي)، أو لصيق به، وشخصياته ( ناسه) 
قرويون، وأحيانا أقل من ذلك، أي متلاشون، 
ينتسـبون إلـى المجـرد والمطلـق، وهـم على 
العموم إن عاشوا في المدينة فهواهم خارجها 
وحنينهم أبدا « لأول منزل». وبطبيعة الحال، 
فالعبرة بما بعد هـذا التوصيف، بمقتضى ما 
يترتـب عـن جعـل الريـف وخلقـه وهمومـه 
فضـاء مخصوصا للقص وشـاغلا لـه. ليس 
الشـأن شـأنَ موضـوع، ولا مضمـون، وإنما 
تطويع جنس أدبي ليختـص بما يعتبر عادة 
غريبا عنـه. لم لا نقول تحويلـه، بذا يعتريه 
تغيـر يمـس جوهـره، فيصبـح موكـولا إليه 
التعبيـر عن شـيء آخر غير العابـر والمنفلت 
المتوحديـن،  وتأزمـات  هـي  والزئبقـي، 
المتخبطين فـي مآزق المدن الجديـدة ـ تطحن 
أبدانهـم، وتنتفـض فيهـا أرواحهـم فزعا من 
عيش قلق ومشاعر حارقة وغد غامض. تبعا 
لهـذا لا يبقـى للوسـائط الفنيـة المخصوصة 
به الـدور المعتـاد، فـكل فضاء وخلـق ووهم 
الشـكل  نقـول  كمـا  أو  أسـلوبه،  يفـرض 
المناسـب للمضمـون، ما يشـجع علـى القول 
بـأن القصـة الكفراويـة وإن تجنسـت وفـق 
المعيرة الأجناسـية المحددة، نراهـا تنزع إلى 
قـول أدبـي، أجل مشـتق مـن القـص القصير 
بـكل تأكيد، وموصولـة به بأوثق الأسـباب، 
منفتـح على أفـق كتابـة مختلفة، مسـتجدة، 
تعمد بديناميتها إلى تنسيب القواعد المرعية 
وتهجينها بوعي، وبالتالـي ضمنا إلى إعادة 

التجنيس رأسا على عقب.
8ـ وقـد اعتدنا أن نسـمي مـا يكتب خارج 
البـؤر والتيمـات المركزية هامشـا، ولا نبالي 
بكـون هـذا التصنيـف يحتـاج قبل ذلـك إلى 
مـع  حضريـين،  وانتظـام  اسـتقرار  وجـود 
فـرز دقيـق للأنـواع الأدبيـة الحديثـة التـي 
هـي بدورها فـي طـور التأسـيس والتأصيل 
هـل  الآن  لنتسـاءل  عندنـا.  المسـتمرين 
تعليمـا  متميـزة  مدينيـة  ثقافـة  نتوفرعلـى 
واقتصاديا واجتماعيا،ونمط عيش،وأسلوب 
وتجـد  لتنعكـس  ورفـاه،  وسـلوك  ذوق 
صداها بأشـكال مختلفة فـي الآداب والفنون 
بقياسـات مفروزة حقـا؟ وما معنـى الهامش 
حـين ينضـوي غالبيـة البشـر فـي أوضـاع 
الحرمان والخوف والعجز، بينما تحتكر فئة 
محـدودة جدا أغنى وأجمل مـا في الوجود؟! 
بيـد أن وعـي الكاتـب لا يمكن أن ينسـلخ في 
الـذي  بالتهميـش  الإحسـاس  مـن  النهايـة 
يطبع حيـاة الجماعة المغمـورة وإحباطاتها، 

مـادة هـذا الفـن الأولى، عـلاوة علـى أن أي 
نـص درامي لا بد أن ينجم عن صِدام، وشـبه 
قطيعـة، تظهـر بوجود الفـارق. لـذا لا تفلت 
القصة القصيرة لـدى الكفراوي، في النهاية، 
مـن سـطوة المدينـة، التـي تتجلى، مـن باب 
المفارقـة، فـي غيابهـا، وكذلـك فـي وجودهـا 
علـى خـط التمـاس، وكمثـال للكمـال، بل إن 
القص هو الآخر ليس إلا طريقة للقصاص من 
المدينة، من المركز المفترض الذي يرمي البشر 
إلى قفار الحرمان الهشاشـة والعزلة القاتلة. 
هؤلاء، مثل الشـعوب البدائية، كانت تواجه 
عجزهـا إزاء الطبيعـة وخوفها مـن أهوالها، 
بالتعاويـذ، بالسـحر، وبالحكاية لا عجب أن 
يقول السـارد في قصة:» يوم بسبعين سنة»، 
محددا الوظيفة الكاتارسيسـية لفن القص:» 
الحكي شـفاء للروح، وصدى صوت الحكاية 
في زمـن مكبـوس بالهزيمـة مثـل الجرس»( 
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9 ـ  ولـك أن تعجب مـن أن الكفراوي يقيم 
عُمـران قصصه بمواد التلف والزوال، بما هو 
فـانٍ  أو في طريقه إلى الفنـاء. وتعجبُ أيضا 
أنـه كلما عـضّ على الواقـع بالنواجذ  اقترب 
من حافـة الهاوية، وغلب الوهم حيلة الحياة 
الدنيـا، الفانية. في قصصه يقـوم التعارض 
واضحا بين مواد البقاء وعناصر الزوال، كما 
يتجـاوران، تمثيـلا وصدْعا بجدليـة الحياة 
والمـوت، تستشـف ولا تُقـرر فـي كتابـة هـي 
بدورهـا متموجة كرقصـة فالس تحضن فيها 
ذراع الواقعي جدا، الحاف، خصر الشـعري، 
الحُلمي في أقاصيه. تأمل معي في الشق الأول 
الرماد،الدخان،التـراب،  الغبـار،  مفـردات: 
الغمام، الشـبورة،الرمم، المزق،الحزن، حتى 
الـدار مـن غبـار، ومثلـه كثيـر يعـد مهيمنـة 
مهيمنـة  تقابلهـا  كبـرى،  دلاليـة  قاموسـية 
نقيض تمثل الشـق الثاني المرادف للخصب: 
العشـب الأخضر، الغيطان، الزرع، السيقان 
العارية، أجسـاد النسـاء المربربة،القلب النا
بض،الخفق،الغسـق،الألوان،الزرع، موسـم 
الخصب،النهر، الفحولـة، وكثير مما لا تخلو 
منـه واحدة من القصص الأربع والثلاثين من 
المختارات. إن تيمات هذه القصص بأجوائها، 
تتمفصل بدورها بين ثنائيات متضادة، تفلت 
مـن الميكانيكية، وأبعد ما تكون عن الابتئاس 
فيمـا هـي تطرق بإلحـاح البؤس الإنسـاني. 
الثنائيات تتحاور وتتفاعل، يخرج الفرح من 
الحـزن، وهذا مـن ذاك، كما يخـرج النهار من 
سدف الظلام، وهكذا دواليك. على أنه ينبغي 
البحـث عن هذا التوليف والتركيب في ما هو 
أبعـد، أي في المنظومة الذهنيـة لدى الكاتب، 
حيـث مفهومـه للحيـاة، ونظرته للإنسـان، 
مشـخصا في كائن اجتماعي في بيئة بعينها، 
وكائن وجودي مصنوع من أحاسيسـه ومن 
سوسـيولوجيا  بمصطلـح  الزمـن.  أخاديـد 
الأدب الغولدمانيـة، تسـمى هـذه المنظومـة 
بـ» رؤيـة العالم»وهي تختلـف عن مصطلح 
الواقعية السـطحية، بحذافيرهـا، وتحتوي 
الجماعـة،  وعـي  امتصـاص  مقـدرة  علـى 
والتعبيـر مـن قلبهـا، من غيـر أن تلغـي الأنا 
الكاتبة، لأنها فـي الأدب تتجلى باللغة وعلى 
صعيـد التعبير والصور، بينما تحيل في الآن 

إلى بنيتها العميقة.
10 ـ رؤيـة العالـم التي تظهر نشـيطة في 
قصـص الكفـراوي، كثيفـة الحضـور، بنـاء 
علـى مـا يمكـن أن يقـوم بـه بحـث ثان،على 
الحقيقـة  فـي  هنـاك  التيمـات،(  صعيـد 
تيمتـان مركزيتـان، تشـغلان عـددا محـددا 
 ) والوقائـع  والشـخصيات،  الحوافـز)  مـن 
تختلف عنها فـي القص التقليدي، لتطويرها 
التوتـر  الفعـل) والمشـاهد، وأنـواع  مفهـوم 
مـا  لهـي  وغيـره،  وانفراجاتهـا،  بحبكاتهـا 
يمثـل المنظـور الواقعـي، مصنوعـا ومقاربـا 
بأدواتـه: إنـه يعطيـك الخارجـي فـي كثافة 
يملـك  وهـل  عاريـة،  صاعقة،صادمة،فجـة، 
وامرأته،عمومـا  الريـف  وابـن  الفـلاح، 
مسـاحيق؟! ينشـر الروائح،ويفصـد عروق 
الجسد،وتشـم التـراب والنسـيم والحريق، 
والعلـف، والنهيق والهسـيس وخوار البقر، 
وهيجـان الثيـران، وتـرى الألـوان، لا يبقى 
شـيء من دون تأثيث ونتوء، للون لوينات، 
إلـى  وللصـوت دبدبـات. هـو قلـم يتحـول 
ريشـة رسـام، ويتعداه إلى أبعـد، لأن بغيته  

أبعد، بالأحرى رؤيتـه لا يكفيها منتوج رؤية 
العالـم، لا نحتـاج إلـى التذكيـر بواقعيتهـا، 
لتنتقل إلى مسـاحة الإبداع الشخصي، حيث 
الفـن يلعب لعبته، ويتحرر الكائن من قيوده 

ما وجد سبيلا. 
11 ـ هـذه كلهـا وسـواها أدوات مسـطرة 
نقـل الرؤيـة الواقعيـة، بتفصيل وبـذخ معا. 
إنهـا تعمـل أساسـا وفـق مقاربـة بصريـة، 
وفـن القصـة القصيـرة ضمن جنس السـرد 
الحديث، تعد الواقعية مدماكه، ومن شـروط 
وجوده،لانسـلاخه عـن مكونـات البويطيقا 
الأرسـطية، وإن احتفـظ ببعـض إوالياتهـا 
الدخليـة الخاصـة بالأجنـاس التقليدية، ما 
قبـل الحديثـة، وهـي كلهـا تحتفـي بالخبـر، 

بالحكاية. 
تنقل فيها حوادث الدهر وصراع الإنسـان 
وفواجعه،وبأشكال تقليدية دائما. أما الكاتب 
العصـري، الحداثـي، فهـو إنما يتوسـل تلك 
الأدوات مدخلا ليعيد تشـكيل مساحة ونظام 
المضمار السـردي الذي سيسـكن فيه ناسـه 
ووساوسـه واسـتيهاماته ( هم)،ويرسـمهم 
وهم يعيشون على طريقتهم لعبة الحياة،كما 
ستتبناها لعبة سرد مغايرة، وبطبيعة الحال 
برؤية تُناغمها مختلفة. تغيير المنظور أحدث 
ثـورة في الفنـون التشـكيلية، وفـي الكتابة 
السـردية، أيضا، وبعد الإشارة الأولى لما جدّ 
عنـد سـعيد الكفراوي علـى صعيـد المعالجة 
البصريـة، هـا هـو ينـزل مـن الخـارج إلـى 
الداخـل، مـن فوق يهبـط إلى معـارج الذات، 
أبطـال قصصـه يصـدق عليهم ما قالـه واحدٌ 
واصفـا حالـه:» كنت كمـن يعبر ممرا سـريا 
خارجـا مـن داخـل نفسـه»( 63) أو:» كأن ما 
يحـدث خارجك يحـدث داخلـك.»( 67) بناء 
علـى عمليـة التحويـل التـي تجعـل الرؤيـة 
تغيـر مصادرهـا ونظامهـا، فهي كفـت عن أن 
تظـل رؤية للعالـم خالصة، ولكـن لهذه، إنما 
مـن خـلال بوصلـة ذات تـرى بعـين ثالثـة، 
عـين الحلـم، وعندئـذ تصبـح رؤيـا. قصص 
الكفراوي لا تحفل بالأحلام وحسـب، وحدها 
يمكن أن تمثل متنـا للتحليل والتأويل،بل إن 
اشـتغالها الإشـاري،واحتفاءها بالفضاءات 
الملتبسـة ومنطقة السحر ( قصة « رفة جفن» 
و» ضربـة قمـر») أغنـى وأقـدر علـى توكيـد 
التحويـل ليغـدو حالـة ثابتـة تطبـع كتابة، 
أن  ذلـك  فقـط،  صيـرورة  لا  بهـا،  وتتسـمى 
هـذه الصيـرورة متوفرة في نصـوص كتاب 
عديدين، تبهر القراءة أحيانا، فتتوسـل هذه 
بعناصـر مبعثـرة فتتسـرع بتصنيفهـا نصـا 
حلميا واستعاريا، حقق التجاوز، وما شاكل. 
قصـة الكفـراوي انتقلـت إلى صعيـد الرؤيا، 
بامتصاصهـا،أولا، للطرائق الفنيـة لما قبلها. 
ثانيـا باقتحامهـا عوالم مفـردة تفاعلت فيها 
خبرتها وتجاوبت حسا وإحساسا. هي ثالثا 
اخترقـت ما هو قواعدي، بل ومتعدٍّ  بالجنس 
نفسـه لتنفتح على سـردية انسـيابية، ذات 
خطة سيرذاتية بوحية، ولا يعود أمام الكاتب 
حـرج فـي أن يتماهـى مـع محيطـه الأصلـي 
الغربيـة)  بمحافظـة  حجـازي  كفـر  قريـة   )
والفضـاء القصصـي لشـخصياته، بقـدر ما 
يتماهـى الخـارج بالداخل في سـرد يريد أن 
يكتـب « غيـر المرئـي»، وقصـاص أثـر غايته 
أن « يسـتحوذ علـى الزمـن الضائـع»( 44) 
وأنـا ينظـر إلى آخـره، قصة « صـورة ملونة 
للجـدار» ( 93) . وهـي رابعـا، معبـر تراكـم 
صار مثقـلا بالتجربة كنخلة عامـرة بالثمار، 
حتـى إذا هززتهـا أنـت أيهـا القـارئ اللبيـب 
اسـاقطت عليك رطبا جنيا. وأنت في النهاية 
إن نظـرت إلـى قصص سـعيد الكفـراوي في 
رؤيتها الكلية، أسـميناها الحلمية، لوجدتها 
بالخصوبة الخياليـة، والجمالية التخييلية 
لمـا جسـده أبو هـذا النهـج المكسـيكي خوان 
رولفـو فـي روايتـه « بيـدرو بارامـو» التـي 
لا تشـبه أي روايـة، ولهـا شـهد، بـل تتلمذ، 
ماركيز وكورتثـار وفوينتس، هي ما أنجب « 
الواقعية السحرية» لقصة أمريكا اللاتينية، 
فمـا أحوجنـا إلـى تأمـل ودراسـة السـرود 
المؤسسـة فـي أدبنـا العربـي الحديـث لهـذا 
النهـج وإنصـاف أصحابهـا، ليظهـر صحيح 
العملـة مـن زائفهـا، خاصـة وصيارفـة هذه 
الأيام انجروا وراء بريـق « النقود» الزائفة، 

وصاروا مزوري نقود!

■ مـا إن يرد المرء يومـاً هجـر الأعراف والتقـاليد السائدة 
في وسـطه الاجتمـاعي، ليختار لنفسه طريقة حيـاة غريبـة 
عمــا هو مألوف، حتـى تبـدأ عيون الآخريـن ترميه بنظرات 
اسـتنكار، وحتـى تبـدأ ألسـنتهم بالهمـس بلفظــة « غريب» 
أو « مجـنـون». وكأنـه يتوجب علـى الإنسـان، إن عزم على 
العيش بين أقرانـه، الإحكـام جيـداً على تعابيره الداخليـة، 
والانصيـاع، وذلك مـن دون اعتـراض، إلى جملــة القوانين 
والأخلاقيــات التـي تحكـم مجتمعــه، وإلا لأدارت الأكثرية 
ظهرهــا لـه، ولنبذتــه بعيـداً عنـهـا. ولطـالمــا كان التمرد 
روح الشـعر، ولطـالمـا كان الرفض رأسـماله، أبى فريدريش 
هولدرلـين ( 1770ـ 1843) على نفسـه الرضوخ إلى مـا كانت 
تمليـه عليــه الأغلبيــة أيــام عصـره، صامــاً بأذنيــه إلى 
تشـريعاتهـا وقوانينهـا، ومصغـياً إلى صوت الشـعر وحده 

وإلى إيحـاءات الخلق الفني، لاغير.                    
ولكن من هو هولدرلين هذا الذي يسميه مـارتين هايديغـر 
« شاعر الشـاعر»، والذي خصه الفيلسوف الألمـاني بالعديد 
مـن دراسـاته وأبحاثــه، ملخصاً مسـيرته الإبداعيـة بهذه 
الكلمــات : « حـب المنفـى الطواعـي للعثـور يومــاً مـا علـى 
مسـكنٍ فيمــا هـو خصوصـي عند المـرء، هـذا هـو القـانون 
الأساسـي للمصير الذي يتيـح للشاعر تأليف قصة وطنـه». 
قبـل الحديث عـن هولدرلـين وعن تجربتــه الشـعرية التي 
قـد تكون من أكثر التجــارب الفنيـة تفرداً في تاريخ الشـعر 
الألمـاني على وجه الخصوص والأوروبي على وجه العموم، 
يمكننــا القول أن كلمـات هـايديغـر هـذه تنطبق أيضـاً على 
مؤلف « إشــراقـات»، آرتـر رامبـو الذي يجمعه مع الشـاعر 
الألماني، « حب المنفى»، رفض الثقـافة الأم والسـعي « مشــياً 
علـى الأقـدام» إلـى البحث عن عبــارة شـعرية جديدة وعن 
وطـن جديد.  ولد يوهــان فريدريش هولدرلـين في منطقة « 
شـفابين»، في إقليم « بادن فورتيم بيرغ» حاليـاً، وما إن بلغ 
الثانيـة من عمـره حتـى فقد أبـاه وهو طفـل صغير، ومن ثم 
زوج أمـه، التي كانت قد دفعت بـه يافعـاً إلى تعلم اللاتينية، 
اليونانية والعبرية، سـعيـاً منهـا إلـى أن يصبح ولدهـا مثل 

أبيه، باستوراً بروتستانتيـاً. 
ومـا إن بلـغ هولدرلـين الثامنـة عشـرة مـن عمـره حتـى 
التحـق بالمدرسـة العليـا البروتســتانتية لعلـوم اللاهـوت 
في توبينـغن، حيث التقـى باثنين من أهم رواد الفكر والأدب 
الألمـانـي، غيـورغ هيغـل و جوزيـف فون شــيلينغ. وخلال 
سـنوات دراسـته بـين العـام 1788 و1793، كانت فرنسـا قد 
ر وجهها السياسي،  شهدت الحدث التاريخي الأهـم الذي غـيَّ
الحضاري والفكري، وهو الثورة الفرنسية، مجسداً بسقوط 
الباسـتيل في العـام 1789. ترك هذا الحدث الاسـتثنائي عند 
الجيـران الفرنسـيين أثـراً كبيـراً في نفـوس الطلبـة هيغل، 
شـيلينغ وهولدرلـين الذين قامـوا بزرع شـجرة على ضفاف 
نهـر النيكار المـارّ بتوبينـغن، معبرين بذلك عمـا في داخلـهم 
من تـوق للحريـة ومن أمل فـي أن تهـب ريـاح التغييـر على 
بلدهــم ذات يوم. وفي الحقيقة، لم يكن ليروي غليل الشـاب 
هولدرليــن ما كان قد تعلمه مع هيغـل وشــيلينغ من علـوم 
اللاهــوت، ولـم يكن ليقنعـه ما كان متـداولاً  في عصـره من 
رؤى ونظريـات في الفلسـفة والأدب والفن، وهو الذي كانت 
تربطـه بالشـعر علاقـة حميمـة، إذ كتـب أولى قصائده وهو 
فـي الرابعــة عشـرة مـن العمــر. فـلا كلاسـيكية غوتـه ولا 
رومانسـية شــيلر، ولا حتـى ديالكتيــة رفيقـه علـى مقاعد 
الـدرس هيـغل، كانت لترضيه، وهو المتطلع إلى تقديـم طرح 
جمـالي جديد في المشـهد الثقافي الألمـاني عبر الخلق الفني، 
وتحديداً عبر المقولـة الشـعريـة. عدم الرضى هذا والتعطش 
إلـى إيجــاد إبداعيــة حديثـة، دفعـا بمؤلـف « هيبـريون» 
إلـى الرحيـل عن وطنــه بحـثاً عـن حقـائق مبتكـرة، بعدما 
كان قـد عمـل، مـن حين إلـى آخـر، كمـربٍّ  فـي دور العائلات 
البورجوازيـة فـي العديـد مـن المـدن الألمانيــة، كهامبـورغ، 

وفرانكفورت وشـتوتغـارت.                                        
 وهـا هو فـي العـام 1801، يحمـل حقيبتـه متوجهــاً إلى 
جنـوب فرنســا، للعمــل عنـد عائلــة القنصـل الألمـاني في 
مدينــة بوردو. وقبل سـفره هـذا، كان هولدرليــن قد أطلق 
بهـذه الكلمـات التي تذكرنا إلى حدٍ ما بمـا كان يسـعى إليـه 
المشّــاء رامبـو من وراء رحلتـه إلى أرض اليمـن : « بوسعي 
الآن إدراك حقيقـة جديدة، ورؤية أفضل، وذلك بشـكل كبير، 
ـا نحن وعمـا يحيط بنـا». وعلى عكس الشـاعر الفرنسي  عنَّ
الذي بقي سـنين طويلة في مـدن وحـاضـرات اليمـن، كانت 
إقـامة هولدرلين في فرنسـا قصيـرة نوعـاً ما، إذ عاد أدراجه 
إلـى نورتينغـن، بعد علمـه بموت المرأة التي كان قد شُــغِف 
بهـا أيام عمله فـي شـتوتغارت، زوزيت غونتـار، والتي كان 
يسـميها في كتاباتـه، ديوتيمـا، تيمنـاً بالكاهنــة ديوتيمـا، 
التي أعلمت سقراط عن قدسية الحب في « وليمـة» أفلاطون. 
كان مـوت زوزيت صاعقـاً لهولدرلـين، الذي قرر الرجوع إلى 
بـلاد الراين في العام 1802، قاطعــاً، وهو في حالٍ يرثى لها، 
جزءاً كبيراً من رحلته مشياً على الأقدام. هذا الحدث الأليـم، 
ـر مجرى حيـاة الشاعر، إذ انكفـأ على نفسه حال وصوله  غيَّ
إلـى بلــده، ليعتزل أهلــه وأصدقـاءه، وليجد فـي التكوين 
الشـعري ملاذاً له بعد فقده ديوتيمـا، التي ظل يستحضرهـا 
فـي مؤلفـاتـه كما يمكننـا قـراءة ذلك في هـذه الأبيـات من « 

موت أمبيدوكليس»:                          
وجهـراً، نذرت قلـبي

إلى الأرض العَليلـة والمُعذبـة
وفي الليـل المقـدس
غالبـاً مـا وعَـدُتها 

 بأن أحبهـا بإخـلاصٍ
حتى المـوت

دون خـوف، مع عـبء المصيبة المضني
ومن دون أن أهمـل
 أيـاً من أسرارهـا.

ـيدت نفسـي بهـا هكـذا، قََ
 بوثــاقٍ فــانٍ.

كان نيتشــه، لكـي يُعبـر عن أنَفتــه من الألمـان، يحشـو 
كتاباتـه ومـآثـره بكلمــات مـن الفرنسـية، كمــا فعـل في « 
إنسـاني، جداً إنسـاني»، الذي أهداه، نكايــة بأبنـاء قومه، 

إلـى فولتيــر. أمــا هولدرليــن، الـذي أخـذ البعـض يـرى 
فيـه نصـف مجنـون لاعتـزالــه النـاس و لـتدلُهه بالشـعر 
بعـد غيـاب ديوتيمــا، كانت لـه طريقتــه فـي ازدراء أبنـاء 
ثقافتـه، وذلك عبـر تجـاهله للتيارات الأدبية والفكرية التي 
أخـذت بالازدهــار فـي ألمانيا مع ظهـور الفلسـفة الكانطيـة، 
حيـث آثــر الرجوع إلى الماضـي للنـهل مـن الإرث الفني عند 
اليونـانيـين القدامـى. وهـذا مـا دفـع به إلـى العكـوف على 
ترجمـة سـوفوكليس، معيـداً النقل إلى الألمـانيـة باثنين من 
أشـهر مسـرحياته التراجيديـة، « أنتيغون» و « أوديب». في 
تلـك الآونـة، لم يفهـم الكثيرون مـن معاصـري هولدرلين ما 
كان يريـده من إعادته لترجمة أعمـال الشــاعر الإغريقي، إذ 
اعتبر شـيلينغ، كما كتب يومـاً في رسالة إلى هيغل، نوعاً من 
أنواع الجنون مـا كان يقـوم به صديقه في توبينغـن. لربمـا 
كان علـى هولدرلـين، أن ينتظـر القـرن العشـرين وأبحـاث 
مارتين هايديغر وفالتير بنيامين وموريس بلانشـو لإنصافه 
وللكشـف عن قيمة ترجمتـه الجديدة لسـوفوكليس. فهو ما 
كان يبغـي يومــاً ترجمـة ظاهر النص اليونانـي، بل باطنـه 
و مـا هو خفيٌ بين السـطور، جاهداً على الإيصـال إلى النص 
الألمـاني بجموح وتصوف الروح الإغريقـة، التي يبدو وكأنهـا 
ليست سـوى النقيض لمنهجيـة وعقلانيـة الثقافة الجرمانية 
والغربيـة على حد السـواء. ففي رسـالة بتاريـخ 28 أيلول ( 
سـبتمبر) مـن العـام 1803، خطهـا إلـى صديقيـه كـازيميـر 
بولينـدورف، كتب الشـاعر الألماني هـذه الكلمـات التي يبين 
فيهـا ما كان يصبو إليه من ترجمته لتراجيديـا سـوفوكليس 
: « أرغـب في تقديم الفن الإغريقي إلـى الجمهور بطريقة أكثر 
حيويـة عما هـو معهود، الفـن الإغريقي الذي هـو غريب عنا 
ل بهــا كيفمـا كان، وذلك  ِـ بإجمـاع قومي مع الأخطاء التي قَب
من خـلال الإظهـار، وبشـكل أفضـل، للعنصر الشـرقي الذي 
لـم يعترف بـه، وبتقويم الأخطـاء الجمالية أينمــا وجدت».  
بالإضافـة إلـى وضعـه اليد على ما هو شـرقي في الحضـارة 
اليونانيـة القديمـة عبر تقديمه إلى الثقافـة الألمانية، و بحُلة 
« مشـرقنـة»، بمسـرحيات سـوفوكليس، مضـى هولدرليـن 
إلى ترجمـة واحد من كبار الشـعراء الإغريق، بينـدار، حيث 
عثر في أناشـيد هذا الأخيـر على أسـلوب الاقتضـاب، وعلى 
الميـول الرؤيـوية والقدسـية الكامنة في الغنائية الشـعرية. 
وقـد تُحيلنـا مراجعتنا للجذر الإيتمولوجي لكلمـة «شـعر»، 
« nuthciD» بالألمانيـة، القادمـة مـن اللاتينيـة مـن كلمة 
«eratciD» التـي تعنـي عنـد الآبـاء الكنسـيين « المصـدر 
الإلهـي للكتابـة»، إلى فهم سـر اهتمــام هولدرلـين بكتابات 
الشـعراء الوجدانيـين مـن أمثـال بينــدار، الـذي نجـد فـي 
قصائـده ربطـاً وثيقـاً ما بـين عالم التكوين الشـعري وعالم 
المقـدس. ففضـلاً عـن كونـه تعبيـراً عـن فيضانـات الداخل 
ة، كان هولدرلين يرى في الشعر الغنائي  السبيل إلى  الحسـيّ
إدراك الأسرار السـماوية وإلى اكتشاف ما هو فوق دنيـوي. 
فكما كانت الغنائية عنـد اليونانييـن القدامى، تنصتـاً لكلام 
الآلهــة وترجمتـه فيمــا بعـد عبر قصائـد إلى العـامـة، كان 
الشـعر بالنسـبة لهولدرلـين ارتقـاءً لـروح الشـاعر الهائمة 
بالمطلـق مـن أجل تصـيـد حقائق عُلويــة، ومن ثـم كتابتهـا 
في جُمـلٍ شـعرية و تمريرهـا إلى سـائر الخلق، على نحو ما 
يقوله الشاعر الألمـاني في هذه الأبيـات:                                         

مع هذا، وتحت أعاصيـر الـرب،
ينبغي علينـا 
أيهـا الشعراء

أن نبقى مكشوفي الرأس
أن نَقبض على ألـق الـرب، بأيدينـا

و أن نُقـدم الهبـة العُلويـة إلى الناس
لأننـا الوحـيدون

الذين لنـا قلب صافٍ 
وأيـادٍ  بريئـة كالأطفـال.

 كـالناسـك الذي قـرر الابتعـاد عن الناس سـعياً منه إلى 
الوصول إلى ما تسميـه المتصوفة بـ « الزواج الإلهـي»، انقطع 
هولدرلين بمحض إرادتـه عن العالم الخارجـي، ليمضي أكثر 
من ثلاثيـن عـامـاً في منزل النجـار إرنيسـت تزيمـير، حيث 
انتهى به الأمـر إلى الهيام بالشعر وإلى ما نسميه جُزافـاً بـ « 
الزواج الشـعري». وخلال إقامتـه عند عائلة تزيميـر، توقف 
الشـاعر الألمـانـي عن الكتابـة، ليصنع من باقـي أيـام عمره، 
قصيـدة حيــة تحكي قصة رجـل طلّـق الدنيـا ومـن عليهـا، 
مفضّلاً العيش على هوى الشـعر وحسـب أصولـه وأحكامه. 
وبالرغــم من أن هولدرلين لم يكـن غزيراً في نتـاجه الأدبي، 
إلا أن صوتـه الشعري الصافي يُعد مؤسِسـاً للشعر الحديث 
في أوروبـا. فكمـا كانت بضع قصائد سـوداء لبودلير كافيـة 
لقلب معايير الشـعر الفرنسـي المعاصر، كانت حفنـة أناشيد 
سـرق بهــا هولدرليـن مـن أفـواه الآلهـة، كفيلــة لأن تكون 
مصدر وحي للعديد من التجـارب الشـعرية الاسـتثنائية في 
الثقـافـة الغربيـة، كتجربـة بييـر جـان جـوف و بـول تســ

يـلان.                        
  ٭ كـاتب مقيم في ألمانيـا

أندلس الشيخ ٭

■ حينما بدأت نوبات الطلق، جاءتها صورة والدها قبل أشهر 
مــن وفاته بعينين مذعورتين.. آلمها حضوره التشــريني الراقد في 

براري ذاكرتها الموحشة.
تاقــت إلى الحديــث معه للتو، وهــي تحمل علــى كاهلها حداء 
أمطــار الفصول.. أرادت أن تســتوضحه تقلب الأحــوال، لأنها لم 
تبغِ قتل الأب، بل تفلية رعبــه وجبروته بالعناق.. أنصتت لحركة 
غامضــة لا يمكن تحديدها فــي رحمهــا، ابتلعت بصاقهــا اللزج، 

وقبعت في غرفة الانتظار ريثما يأتيها جواب التاريخ الهزيل.
٭ ٭ ٭

صعّرت خدها أمام استقطاب أضاليل المدينة واختلاط الحابل 
بالنابــل، وفي صباح يــوم اعتيادي آخر، كتبت قبــل الرحيل على 
مرآة التواليت العام بأحمر الشفاه: « لم يتبق لي مكان لهذا الخواء 

العظيم».
٭ ٭ ٭

وصلت في موعدها المحدد إلى دار « بللا لولو» للتجميل. اختفت 
ر فوق جرســها: « يُمنَع دخول الرجال». جلســت  وراء بوابة سُــطِّ
علــى كنبتها المخمليّــة، خلعت كندرتهــا، غمرت قدميهــا في رغوة 
شــامبو البديكور الدافئة، ومدّت أناملهــا لحيثيات المنيكور.. ككل 
مــرة تلتهم محتويات الديكــور الفيكتوري، وتنجــذب نحو الدمية 
المحطمة بين دمى البورسلين المصطفة على إفريز النافذة الداخلي، 
بينما وصفات خبيرة التجميل وحوار السيدات والأوانس، تدغدغ 
زئبق حجرها الفلسفي، تسوطها بمتعة قطوف دانية، وتوحي لها 

بأن جميع نســوة الــدار واقعات في غــرام ذات الرجل دون دراية 
منهنّ.

٭ ٭ ٭
انحجر عطالاً بطالاً فوق بساط تلبدت القذارة والبراغيث عليه.
مع اصطدام أجنحتها المهيضة بســماء صفيقة، شــتمته ورمت 
كأس الشــاي أرضــاً، فتناثر شــظايا مفتتــة.. أطبق شــفتيه على 

أسنانه المنخورة وابتلع رائحة أنفاسه الدفراء.
عــادت لتدس حلمــة ثديهــا المترهل في فــم وليدهــا الرضيع، 
وكأنهــا تدس تــراب القبر فــي فمــه، فارتعش شــارباه المتهدلان 

واجتاحه سعال جاف...
خطّــت الكحل في عينيها وعقدت إشــاربها أمام شــظيّة المرآة، 
رشــقته بنظــرة متقيحة وخرجــت باتجاه معمل البســكويت. في 
الطريــق دلفت إلى ذاتها، تأملت بثور ملكوت الأرض، لعنت مهازل 
الشــيطان... ومع اقترابها من بوابة المعمل تضرعت للســماء أن لا 

تنكبها بمأساة سحب البساط من تحتها وتخريب بيتها بيدها.
٭ ٭ ٭

هوى دفتر الطالبة من سطح مقعدها في « ثانوية مريم المجدليّة 
للبنات». تبعثرت الأوراق، فتطايرت فراشات العناوين، وتشرّدت 

صور الشعر في مرمر الأرضيّة.
خارج الباب المنفرج تماوج بحر أخضر، وفي الغرفة استراحت 
ســماء مغرقة الزرقة نافذتها شمس بلوريّة السطوع، وعلى غمام 

القصيــدة اضطجعــت امــرأة تمــارس الوضوح مع جســدها 
العاري.

وآن هبط الليل قطّر الصمغ من سرو الشجر، وانفتح الباب 
عــن غرفة تتشــح بنجــوم شــاحبات نافذتها قمــر مكتمل في 
جدول أســود، وعلى ضفة القصيدة اتــكأت ظلال امرأة تتلفع 

رات الفجر. ببنفسج الإبهام وقُبَّ
لملمت شــعائر الأوراق، فتقوقع حلــزون الدفتر أمام أيقونة 
المجدليّــة. وعندمــا تكرر الســقوط واجهــت الراهبة الرئيســة 

وفصلت من مدرسة الدير.
٭ ٭ ٭

انقضــت فتــرة حدادهــا علــى والدتهــا العجوز مع آخــر قطبة 
عقدتها في ســترة الصوف، وبدأت صروف الدهر تومئ لها حين 

عُقِد قرانها عليه.
أغلقــت الماضي علــى منزل أســرةٍ عريقة لــم يتبق منهــا أحد، 
ودخلت بيــت الزوجيّة، فأَوصَــد العريس مصراع البــاب عليهما 
بالرتــاج. مع الأيام دسّ في يدها مفاتيــح الأقفال ونوازل الأهواء 
لثقته بها من بين البشــر أجمعين. تخبطت أمــام بارانويا الملاحقة 
ووساوســها المصاب بها، وهي تلوب المفاتيح في المغاليق عليهما 
عند الخــروج والإياب. ســردت لمعارفها القلائل أنها لا تســتطيع 
الانفصــال عنه لكونهــا بصيص ثقتــه اليتيم، فأكبــروا فيها ابنة 

أصلٍ تندر به أواخر الأيام.
في العشــيات تكــوّم المفاتيح في علبــة البرونز، تقفــل عليها، 
وتدسّ مفتاحها في ســوتيانها تحت قميص النوم، تغسل وجهها 
وتنظر إلى المرآة، ينتابها الهلع من كرّ خيوط سترتها الصوفيّة إلى 

وحدة تترصدها تحت سقف دار عائلتها العالي.
٭ ٭ ٭

كان عليهــا أن تعبــر الأســلاك الشــائكة وفلســفة الفصــول 
المتبدّلة..

مــع طــراوة أظافرها باغتتهــا جنّيــات الســواقي الضريرات، 
وحاصرت مراهقتهــا رأس واحدة بمئة عين ســاحرة، وترصّدت 

ريعان شبابها مخابرات متعددة الرؤوس ذات عين واحدة...
خانــت الصمــت، فتســلوا بهــا كمــا الصغــار وهم يســددون 
حوّمــت  وحــين  الضفــاف.  ضفــادع  إلــى  النقيفــات  حصيّــات 

هليكوبتــر الربيــع مــن جهة تســابيح الفجــر، حملقت 
فــي الدنيا القريبة منها، زاحمتهــا جثث الهزيع الأخير 
من الليــل... جبلت التراب وســقته بنوافير النضج مع 

احتضار الشمس في دمامل الثلج.
٭ ٭ ٭

نكأت جرحها القــديم، فتحت غلاف علبة التنك 
الملونة، فضت رســالة حررها جدها عن موسم 

القطــن فــي الضيعــة ســنة الـــ 56، دوى بين 
أناملها قصــف الطائرات الحربيّة فوق مرابع 
الصفحات المســكونة بالقتال فــي كل المواقع 

والكروم.
طــوت التحريــر وأودعتــه العلبــة، وبينما 

هي تطبــق الغطاء انفلــت زمام التاريــخ، وارتد 
منــه مســتقبل لا حاضر لــه... اصطخب ســرب 
الطائرات الحربيّة مــن جديد، وحام فوق مأتمها 

قبل الموت.
٭ ٭ ٭

قميــص  ألبســوها 
مشفى  وأدخلوها  المجانين، 
الأمراض العقليّة في شارع 

الجمهورية.
جزوا  متربعــة،  جلســت 
الفاحم،  شــعرها  تموجــات 

فأشاحت ببصرها الأخضر عن غريبة المرايا الزرقاء.
في الليل تحت موشــور الضوء، فتحت حقيبــة يدها وتناولت 
مشــط العاج، سرّحت شــلال شعرها المسترســل، اضجعت على 
تْ بيدها تورّق ســرخس  الفراش، تدثرت ضوع النســيم، وانســلَّ
ملذاتها، وقبل أن تصل لعس الســراب باغتتها صفعات الفزّاعات 

البيض.
الضرب لغط الأصوات، ومن يومها ذابت أطفــأ جَــرْس 

شــهوتها كما الظلال، وتعقّمــت لذاذات 
رؤياهــا بفتــور الزمــن وعقاقيــر إدمان 

النعاس بعد العشاء الأخير كل ليلة.

٭ ٭ ٭
قبل وصول العسكر، حطّ الآباء والأمهات 
الرحــال في أعالي المدينــة.. ولدت فطوتها 
« العائــلات الكبيرة» تحــت جناحيها ولم 
تــزل.. تقطعــت حبالها الســرية مع « 
الشاســعة،  والضيــاع  المرابعــين» 
دماءها  ولوثت  الســراج  أشــعلت 

بالأفكار وسهوب الامتداد..
في راهن خلخلة سرد الزمان 
وتبــدل مواســم الحوليات، ما 
برح جدها النسيان.. يتربع في 
العرزال تحت شجرة التوت، يخطّ 
ســينيّة البحتري.. ينــادي مريم، 
فتأتيــه بزرقة عينيهــا ومعز 

جلعاد شعرها الليلي.

٭كاتبة من سورية

أثير محمد علي ٭                                                                                             

سـعـيد الكفراوي

أحمد المديني

 فريدريش هولدرلين:
الزواج بالشعر!

من سلالم الصدى..
(شذرات قصصيّة)

قص

فريدريش هولدرلين
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بشار إبراهيم ٭
■ يضـع المخرج المصري سـمير عبد الله نفسـه، في 
فيلمه « كتّـاب الحدود»، أمام المفارقـة ذاتها التي تعود 
بنـا إلى سـؤال العلاقة بـين « ثقافة الكلمـة»، و» ثقافة 
الصـورة»، ومدى القـدرة على الموازنـة فيما بين تدفق 
الكلمات، وتراسـل الصـور، خاصة عندمـا يتآلفان في 
نص سينمائي، يريد الاتكاء عليهما معاً، لتقديم خطابه 

الذي يريد.
يبدو التحـدي مأزقياً، خاصـة وأن المخرج يريد من 
خلال الصورة، رصد ذلك الانهمار اللغوي الكبير الذي 
ط فيه عدد من سـادة البلاغة، فـي عالمنا الراهن،  يتـورَّ
ليـس فقط عبـر ثمانية مـن أبرز أعضاء برلمـان الكتاب 
العالمـي، القادمـين مـن ثمانية بلـدان، من أربـع قارات 

العالم، وهم وفق ما يقدمهم الفيلم:
راسل بانكس: روائي أمريكي، رئيس برلمان الكتاب 

العالمي.
فينشنزو كونسولو: روائي إيطالي.

وول سوينكا: كاتب نيجيري، جائزة نوبل للآداب.
كريسـتيان سالمون: كاتب فرنسـي، أمين عام برلمان 

الكتاب العالمي.
خوسـيه سـاراماغو: روائي برتغالي، جائزة نوبل 

للآداب.
برايتن برايتنباخ: شـاعر وروائي جنـوب افريقي، 

يكتب باللغة الأفريكانو.
خوان غويتيسولو: روائي إسباني.

بيي داو: شـاعر صيني، منفي في الولايات المتحدة 
الأمريكية.

بل أيضاً، بالمؤازرة والتعاون والتعاضد فيما بينهم، 
من جهة أولى، والشـاعر الفلسطيني محمود درويش، 
والمـؤرخ إلياس صنبـر، وأحمـد دحبور، وحيـدر عبد 
الشـافي، وحسـن الكاشـف، وجورج إبراهيم، وألبير 

غازاريان.. من جهة تالية..
المخرج سـمير عبد اللـه أدرك حقيقـة أن موضوعه، 
ـق بمجموعـة من « سـادة  علـى مسـتوى الكلمـة، يتعلَّ
الكلمات»، في العالم، مشرقه ومغربه، وهو ما يمكن أن 
يجعل شـريط الصوت، في فيلمه، نصـاً إبداعياً حافلاً 
بالبلاغـة والرؤى العميقة.. بينمـا جلّ الصور التي من 
الممكن له رصدها، وتوليفها، سـواء في الضفة الغربية 
صل بما صار مـن المعتاد للمتلقي  أو قطـاع غزة، إنمـا تتَّ
رؤيته يومياً، على الأقل من خلال شاشات الفضائيات، 
ة على عجل.. وبالتالي لا بد  والنشرات الإخبارية المُعدَّ
مـن اقتراحات فنيـة أسـلوبية جديدة، ذكيـة، لإنجاح 

المهمة.
ههنا، ثمة تلاق بين مجموعـة من المبدعين العالميين، 
الذيـن امتلكوا ناصية الـكلام، بعد أن خبـروا الحياة، 
وشـهدوا  وقـرؤوه،  التاريـخ،  وعاشـوا  وعركوهـا، 
الصراعات، أو رصدوها، فنراهم يتألقون بحضورهم، 
على مسـتوى شـريط الصـوت، من جهـة أولـى!.. كما 
نرى محاولـة مجتهدة من قبل المخرج سـمير عبد الله، 
بالتعاون مع خوسـيه ريينيـس، لمواكبة ذلك الحضور 
مـن خـلال رصـده، ومزاوجتـه بالصـورة الدالـة، أو 

المعبرة، من جهة أخرى..
إنها الكاميرا.. « ما أقلّ عقلك!»..

ربما اعتقدت إحدى النسـاء الفلسطينيات المثقلات 
الاحتـلال،  وجنـدي  العسـكري،  بالحاجـز  بالواقـع؛ 
ة الوصـول إلى البيـت، كما  بالـدروب الوعـرة، ومشـقَّ
بالأحمـال الرابضة على رأسـها، أو التي تجرها خلفها، 
أنهـا إذ تتحدث إلى الكاميرا سـتتمكن مـن التعبير عن 
حالتهـا الصعبـة، وإيصال رسـالتها إلى العالـم، لعله 
يرى أيَّ مأزق يعشن.. لذلك نراها ينفلت لسانها ببضع 
كلمات، وترسـل يدهـا ـ لوهلـة - إشـارات تتناثر بين 
التأفـف والانتصـار، قبل أن تنبـري امرأة فلسـطينية 
أخرى، تسـير خلفها، إلى زجرها، قائلة: « امشي.. إنتِ 

الأخرى.. ما أقلّ عقلك!»..
« ما أقلّ عقلك!»..

إنها الكاميرا..
فماذا تستطيع « الكاميرا» فعله في حالتنا هذه؟..

يقول لسـان حال تلك الفلسـطينية!.. ومع ذلك فإن 
المخرج سمير عبد الله، سـوف يأخذنا، بعد ذلك، طيلة 
قرابـة ثمانـين دقيقـة، ( هي مـدة الفيلم)، فـي محاولة 
لإثبات أن الكاميرا تسـتطيع فعل شـيء مـا. على الأقل 
في مجـال الرصـد والمتابعة والتسـجيل.. وفـي مجال 

صناعة وثيقة بصرية، لا تنطفئ.
منذ البداية، يبدو في الفيلم التفاوت بين مسـتويين 
من الـكلام؛ كلام الناس العاديين الذي يذهب مباشـرة 
إلى القول ببسـاطة ووضوح.. وكلام الأدباء الضيوف 
على المأساة، الذين وجدوا أنفسهم أمام حقائق مذهلة، 

من التعاسة والبؤس، من القهر والفقر..
ولقـد اعتمد المخرج على أسـلوبين فنيـين متمايزين 
فـي طريقـة تقـديم كل منهما، ففـي حين اعتمد أسـلوب 
التسـجيل المباشر للصوت والصورة، معاً، فيما يخصّ 
الناس الفلسـطينيين، المنكودين في أمكنتهم الحقيقية، 
نجـد أنـه اعتمـد علـى المفارقـة بـين شـريط الصـوت 
والصـورة، فيما يخصّ الأدباء، إذ غالباً ما يأتي صوت 
المتحدث منهـم، من خارج الكادر، بينما الصورة ترصد 
تفاصيـل موازيـة، أو رديفـة.. تحـاول أن تبيّـن متـكأ 

القول، ومبعثه..
الفلسـطينيون يمكثون في أمكنتهم: أمام الحاجز أو 
خلفه، في زواريب المخيمات، أمام بقايا أنقاض بيوتهم 
المدمـرة، أو أشـلاء أشـجارهم المقتولة، وعلـى حواف 
أراضيهم المصادرة.. يلهجون بالشكوى المريرة، حيناً، 
ويصعّـدون انفعالاتهـم، وهـم يعلنـون الإصـرار على 

البقاء.. أحياناً أخرى.
والأدباء الضيوف الذين وجدوا أنفسـهم في موقف 
المراقـب، ينفلتون فـي تأملاتهم، يسـتعيدون ما حصل 
معهـم قبـل أن يصلـوا هـذه البـلاد؛ مـا كان يعرفـون، 

ومـا باتوا أكثـر معرفة بـه.. فالفيلم، كمـا ضيوفه، 
ينطلـق مـن إيمـان بـأن « وجـود الكتـاب ضرورة 
هنـا.. لا ليقومـوا بـدور أصحاب الخـوذ الزرقاء.. 
بل ليسـمعوا أصواتـاً مختلفـة.. ليواجهوا منطق 
الحرب، لا بقوات الفصل بين المتحاربين، بل بقوة 

التأويل».

ن.. فلسطين.. من الإنكار إلى التعيُّ

كان مـن المناسـب أن يبـدأ الفيلـم مـن حالة 
الإنكار التام، تلك التي صادفها الشاعر الصيني 
( بيي داو) أمام القنصلية الإسرائيلية في سان 
فرانسيسـكو، وذلك عندما قال للشاب الواقف 
أمامها، « إنه يريد السـفر إلى فلسـطين»، فقال 

له ذاك الشاب: « إن هذا البلد لا وجود له»!..
يأتـي الشـاعر إلـى فلسـطين، التـي قـال 
له موظـف القنصلية الإسـرائيلية في سـان 
فرانسيسـكو إنها غير موجـودة.. وهنا، في 
فلسـطين، سـنرى ( بيـي داو) يتحـدث عن 
الجانب المأسـاوي للنكـران. بـل ينتبه إلى 
أن الموظف الإسـرائيلي قد مـارس النكران 
دون أي شعور بالإثم. لقد « قال ذلك بهدوء 
وبصـورة طبيعية، وبنبـرة لا تترك مجالاً 

للشك».
إن اقتراف النكران مأسـاة بحدِّ ذاته، 
ولكن « نكران النكران»، هو مأسـاة أشـد 
فظاعة!.. فهل هناك أقسـى مـن أن يوجد 
 » النكـران  الدنيـا، يمـارس  امـرؤ، فـي 

بهدوء وبصورة طبيعية»؟..
فـي عالـم النكـران، تغدو فلسـطين ليس أكثـر من « 
بحر من الكآبة»، تسـتدعي التشـبيهات الأكثر كآبة، فـ 
قة في كبد السماء، كانت كفوهة مسدس  « الشمس المعلَّ
موجّهة إلى رقابنا»، وسيكون أول ما يواجه الضيوف، 
على الرغم من شـهرتهم العالميـة، الاصطدام بممانعات 
عبـور الحواجـز، وذلّ إجـراءات التفتيـش، ومـن ثـم 

الاضطرار للسير على الطرق الالتفافية..
المثيـر فـي الأمر أن « جنـود الاحتلال يبدون شـباناً 
أنيقـي المظهـر»، والروائـي الأمريكي ( راسـل بانكس) 
يقول هامسـاً: « انظر.. هذا الفتى يقـوم بعمله بصورة 
ص  أفضـل مما يجـب».. الجنـدي الأنيـق المظهـر يتفحَّ
بطاقـات الـزوار، بملامـح خاليـة مـن التعبيـر تماماً.. 
انعـدام  إن   » ( بيـي داو) يقـول:  والشـاعر الصينـي 
التعبير على قسـماته، هو تعبير بحد ذاته. كأنه يقول: 
أنتم يا من تأكلون وتشـبعون.. هل جئتم تبحثون هنا 

عن الموت؟»..
هكـذا.. كأنما فلسـطين تنتقل مـن حالـة « الإنكار»، 
سـان  فـي  الإسـرائيلية،  القنصليـة  أمـام  هنـاك، 
فرانسيسـكو، إلـى حالـة « التعيّن»، هنـا، باعتبارها « 
مكانـاً للموت»، أمـام الحواجز، أو علـى الطرقات.. في 
المـدن المحاصـرة، والمناطـق المغلقـة، كما فـي المخيمات 
البائسة.. حيث النساء الفلسطينيات المسنّات يشبهن 

« جوقة المرتّلات في التراجيديا اليونانية».

حرب على الكلام..

يحتفـي الفلسـطينيون بضيوفهـم فـي رام اللـه.. 
يبنـون لهـم أمسـية غنائيـة تؤديهـا كاميليـا جبران، 
وأمسـية شعرية لمحمود درويش.. والضيوف يتوالون 
على منبـر الـكلام.. إنه مسـرح القصبة الذي سـيلفظ 
أنفاسـه بعد ثلاثة أيام، فقط.. فبعد ثلاثة أيام من سفر 
الزوار، سـوف تقتحم الدبابات الإسرائيلية مدينة رام 
الله، وتدوس مسـرح القصبة.. « كانت أصداء الكلمات 
د في جنبـات المكان..  التـي قالها الـزوار ما زالت تتـردَّ
ـم الجنود المسـرح، كأنهم كانـوا يحاولون تحطيم  حطَّ

كل احتمال لاستعادة الكلام»..
« إن سادة الكلمات لا يحتاجون إلى الكلمات الكبيرة 
أمام بلاغة الدم.. فلتكن كلماتنا بسيطة كحقوقنا. ليس 
في وسع أحد أن يحتكر الأرض والله والذاكرة».. يقول 
الشاعر محمود درويش، والفرنسي ( سالمون) يعترف 
م كلمة، ليس من القواميس، لكن من الشوارع..  أنه تعلَّ
تحديـداً مـن الطوابيـر علـى الحواجـز.. الكلمـة هي « 
الصبـر».. و» لأن عندكـم الصبر، عندكم المسـتقبل»!.. 

بينمـا الأمريكي ( بانكس) يـرى أن « من الضروري 
ابتكار لغة تصف آلام وتاريخ الفلسـطينيين كي يسمع 
وأُفسـدت  هت  شُـوِّ القديمـة  اللغـة  قصتهـم..  العالـم 

ونُخرت»..
قـال آرثـر كوسـتلر، ذات مـرة: « تُخـاض الحروب 
مـن أجل الكلمـات، على صعيـد المعنى».. والاسـتعانة 
بـه هنا تقود إلـى قول أحدهم « وهذه الحرب لا تشـكل 
اسـتثناء.. إلا أننـا هـذه المـرة نـكاد نسـمع بوضـوح، 
صوت الكلمات التي تُسـحق. هذه الحرب ليست مدانة 
فقط بجريمة قتل الكلمة، بسـبب انحـلال لغة الدعاية. 
وليس المدلـول وحده في وضع صعب. يكفي أن نصيخ 
السمع، فعذابات الشـعوب تغوص في أعماق الذاكرة. 
وحـده  الأرض  حصـار  ليـس  الخيـال.  تصيـب  إنهـا 
مهانـة للمسـتقبل. هنالك أيضـاً الحصـار البلاغي. لقد 
أصبحت اللغة عاجزة».. « إن فلسـطين منطقة ذات لغة 

منهارة».

حرب على الجغرافيا..

« يُقال إن الجغرافيا تلعب دوراً رئيسياً في الحروب، 
بينما في فلسـطين نرى أن دور الحرب هو القضاء على 
الجغرافيا».. فما يتم هو عمليـة تفتيت للطبيعة، إذابة 
لهـا، أو إلغاؤهـا تماماً.. تماماً على النحـو الذي لا يريد 
أن يسـمح لقيـام دولة فلسـطينية.. تتجلـى على الأقل 
في مشـاهد قتل أشـجار الزيتون.. الجدار وهو يصادر 
الأراضي.. بشـاعة الإسـمنت والإسـفلت.. التشـويش 
الذي يجريه الاحتلال على الطبيعة.. الأسلاك الشائكة 
المنصوبـة.. حقول الألغام.. المسـتوطنات على رؤوس 
التـلال.. الحـدود.. فمن شـرفة بنـاء عال فـي رام الله 

يمكنك أن تميز المناطق بالكشافات العسكرية..
والفرنسـي ( سـالمون) يقـول: « الاحتـلال هو بتلك 
البسـاطة: الحق في تقرير ما هو مضـاء، وما هو غارق 
في العتمة. ما هو مرئي، وما هو غير مرئي. ما هو سالك 
م حتى بتوزيـع الظلمة  وما هو ممنـوع. الحـدود تتحكَّ

والنور. إنها حدود خارقة للطبيعة»..

م الواقع.. قيامة الاستعارة.. تحطُّ

بريبـة وحذر شـديدين، يذهب الضيـوف في زيارة 
ط لها، لمقابلة السـيد ياسـر عرفـات.. الريبة  غيـر مُخطَّ
والحـذر أمـران طبيعيـان فـي اللقـاء فيما بـين المثقف 
والسياسي، بين رجل الثقافة ورجل السلطة.. فما الذي 

يمكن أن يجسر الهوة بينهما، سوى الخطابات التي ما 
عادت قادرة على بناء قامتها أمام حطام الواقع؟

يبـدو الشـاعر ( داو) الأكثـر انتباهـاً إلـى السـيد 
ـق في بنيته الجسـدية، ويرصـد حركاته  عرفـات، يدقِّ
وتعبيراتـه، ليصـل إلى الخلاصة الحازمـة، إذ يجد أن 
عرفات « يعرف كيف يسـتخدم الاستعارات، وتلك هي 
موهبة حقيقيـة، طريقة لفهم العالم وتفسـيره».. وإذا 
كان مـن الضـروري المقارنة، بين الخصمـين، يعترف ( 
داو) قائلاً: « لا أسـتطيع تخيّل شـارون وهو يستخدم 
الاسـتعارات، فخطابـه يصيـب الهدف مباشـرة.. إنها 

المصفحات، والحال هذه».
علـى طرفـي النقيـض، يمكـن رؤيـة المسـافة بـين « 
قـوة المصفّحة»، و» الاسـتقواء بالاسـتعارة»، وهو ما 
سيشـكّل الأرضيـة المتينة التـي بنى عليها سـاراماغو 
قولـه: « كل مـا اعتقـدت أننـي أملكه مـن معلومات عن 
ـم، فالمعلومات والصور  الأوضـاع في فلسـطين قد تحطَّ
شـيء، والواقع شـيء آخر، يجب أن تضـع قدمك على 
الأرض لتعـرف حقـاً مـا الـذي جـرى هنـا. يجـب قرع 
أجـراس العالـم بأسـره لكـي يعلـم أن مـا يحـدث هنا 
جريمة يجـب أن تتوقف. لا توجد أفران غاز هنا، ولكن 
القتل لا يتم فقط من خلال أفران الغاز. هناك أشـياء تمّ 
فعلها من الجانب الإسرائيلي تحمل نفس أعمال النازي 
في أوشـفيتز. إنها أمـور لا تغتفر يتعرض لها الشـعب 

الفلسطيني»..

الميثولوجيات الكاذبة..

لن تأبـه الأديبة الإسـرائيلية ( يهوديت 
هاريـل) بغبـار اللـوم الـذي أثاره عـدد من 
الكتاب الإسـرائيليين في وجه ( ساراماغو) 
الاحتـلال  ممارسـات  بـين  المقارنـة  بسـبب 
الإسـرائيلي، وما جرى في أوشفيتز.. كما لن 
تتوقـف عند مقـولات يـوري أفنيـري، داعية 
السـلام، الذي يعلن أنه يريد دمج الحكايتين، 
الفلسطينية والإسرائيلية، في حكاية مشتركة 
واحدة، حتـى يفهم كل طرف الآخـر.. ما يفكر، 

ويشعر به، وما هي دوافعه.
جـرأة  أكثـر  هاريـل)  يهوديـت   ) سـتبدو 
ووضوحـاً، إذ تقول ببلاغـة: « ربما لم يولد أبداً 
أي معسـكر إسرائيلي للسلام. حتى لو افترضنا 
العكـس، يمكننـا التأكيـد الآن علـى أنـه اختفى 
منذ سـنتين. على الأرجح بسـبب سوء استخدام 
الكلمات، وبسـبب الفكرة المتسلطة علينا، بشكل 
خاص، تلك التـي تجعلنا نتكلم عن أنفسـنا وعن 
الفلسطينيين باعتبارنا متساويين، بالمعنى السيئ 
للكلمـة. وهـذا يعنـي أننـا نتعـذب، كل مـن جهته، 
وأننا ندور في حلقة مفرغة من العنف المتبادل، وأن 

المسؤولية تقع على الطرفين بالتساوي»..
وتتابـع هاريل كلامهـا، قائلة: « أريـد الاحتجاج 
على هذا التوازن الكاذب، وهذا الاسـتخدام المغلوط 
للكلمـات، فـلا يوجد طرفـان متسـاويان فـي دائرة 
ر  العنـف، أحد الطرفـين هو المحتل، أحـد الطرفين تدبَّ
أمره كي يشـغل منذ 50 سـنة دور الضحيـة، وما زلنا 
نطلـق صفة العنـف على كل طفـرة تمرد فلسـطينية، 
وعلـى كل حرب تحرريـة، وكل مقاومة للاحتلال الذي 

نمارسه.. هذا ليس عنفاً.. إنه ثورة شرعية»..
وتنهـي خطابهـا الموجـه إلـى الأدبـاء القادمين من 
شـتى أصقـاع العالـم: « إنـي أضـع ثقتي فيكـم، عندما 
تعـودون إلى بلادكم، كي يسـاعدونا فـي التخلّص من 
هـذه الميثولوجيات الكاذبة، التـي أصبحنا نحن أيضاً 

ضحية لها»..
وسنرى الشاعر والروائي الجنوب إفريقي ( برايتن 
برايتنباخ) يقرأ رسـالة مفتوحة إلى شارون.. لم يجد 
أن ينهيهـا إلا بقولـه: « جنـرال شـارون.. بـأي طريقة 
يمكـن لنـا وصـف تصرفـات جيشـك عندمـا تجتاحنا 

فظاعة أعمالك؟.. السطوة ليست الحق»!..

جدوى الكلام..

« السطوة ليست الحق».. ومن الضفة الغربية، إلى 
تـل أبيـب، ومن ثم إلى غـزة، كانت الجولـة التي قامت 
بهـا تلـك النخبة مـن الأدبـاء العالميين.. وفيلـم « كتاب 
الحدود» الذي وقفه المخرج سـمير عبـد الله لملاحقتهم 
ومرافقتهـم، ورصـد تأملاتهـم يحـاول الوصـول إلـى 
خلاصات بلاغية، ومعارف واقعية لم تكن لتتوفر دون 

المعاينة المباشرة..
« فـي الزيـارة إلـى فلسـطين، فهمـتُ إلـى أي مـدى 
يمكـن للكلمات أن تحاصر من قبـل كلمات أخرى. رأيت 
العذاب الذي تسـببه المقاربات الحمقاء. ورأيت شـهية 
وسـائل الإعلام لهذه العذابات.. فالآلام عبارة عن لغة 

منهارة».
ـت  وأمـام فلاحـة فلسـطينية، بملامحهـا التـي جفَّ
تحت الصقيع، أو الحرّ.. تبيـع النعناع، أو الخبيزة، أو 
ر أحدهم بـ « أم سـعد» لغسـان كنفاني،  العكـوب.. تذكَّ
و»  لبريخـت،  الشـجاعة»  الأم  و»  لغوركـي،  الأم»  و» 
الأم» لفيتورينـي.. فيمتـدّ قـوس العذاب إلـى كل بقعة 
فـي العالم، ترامـت عليها، في لحظة غـادرة من الزمن، 

ظلال محتل..
ومشـاغلهم،  أوطانهـم،  إلـى  الثمانيـة  سـيعود 
وشؤونهم.. وسننتهي من مشـاهدة هذا الفيلم.. ولكن 
ستبقي ترين في الذهن والمخيلة صورهم وأصداءهم.. 

والاعتراف الأخير لأحدهم:
« أشـعر بعدم جدوى الكلام، وبعـدم تناظر واجبي 
فـي نقل شـهادتي، مـع الواقع الـذي رأينـاه، والأناس 
الذيـن التقينا بهم، والمأسـاة الكبيرة التي تجري هنا.. 

إلا أنه يجب أن نكتب»..

٭ ناقد من فلسطين يقيم في دبي

دمشق «القدس العربي»
ـ من أنور بدر:

معرض ربيع الكتاب الذي أقامه اتحاد الناشرين في 
سوريا بمناسـبة اليوم العالمي للكتاب، شاركت بدعمه 
لأوّل مرّة مؤسسـات حكومية وأخرى للقطاع الخاص، 
حتـى أنّ إحدى مزودات خدمة الانترنيت وزّعت بطاقة 
مجانيـة بقيمة سـاعة مع كل فاتورة شـراء كتاب، علماً 
بأنّ سـعر الكتـاب الواحد فـي جنـاح وزارة الثقافة لم 
يتجاوز الخمسون ليرة سورية فقط، أي دولاراً واحداً 
للكتاب، وهو سـعر تشـجيعي بكل المقاييـس، حتى أنّ 
السيد عدنان سـالم رئيس اتحاد الناشرين في سوريا 
قدر قيمة الخسارة في هذا المعرض بمليون ليرة سورية 

وفق تصريح له.
إلا أنّ د. علـي القيّـم معاون وزير الثقافـة منذ عقود 
يعترف فـي محاضـرة له بهذه المناسـبة بوجـود أزمة 
كتـاب، وهـي برأيـه أزمة نشـر وأزمـة قـراءة، دون أن 
ندرك أسـبابها فيما تحـدث، مُكتفياً بمقدمات إنشـائية 
عن اهتمام شـعوب المنطقة بالكتابـة والقراءة منذ رقم 
«إيبـلا» إلـى «مـاري» وصـولاً بالحضارة الإسـلامية، 
مع إشـارة جميلة أننا في سـوريا كنـا نطبع ثلاثة آلاف 
نسـخة مـن كل عنـوان فـي منتصـف القـرن الماضـي، 
حـين كان عدد سـكان سـوريا لا يتجـاوز أربعة ملايين 
نسـمة، والآن حـين بلـغ عـدد سـكان سـوريا قرابة 22 
مليون شخص، تراجعت نسـخ الطباعة لدينا إلى ألف 
نسـخة فقط، بل وفي أغلب الأحيان ينحسـر العدد إلى 

خمسمائة نسخة فقط!!
لكـن ما أغفلـه الدكتور القيـم على ثقافتنـا أنّ دورة 

الكتاب في خمسـينيات القرن الماضـي كانت لا تتجاوز 
أربـع سـنوات بأقصى حـد، بينمـا هي الآن تتسـع إلى 
عقدين من الزمن، وحتى لا أتهم بالمبالغة، دعوني أورد 

هذا التفصيل المرعب:
ففـي عـام 1993 طبعـت وزارة الثقافـة مـن جملـة 
القـرن  مـن  للخـروج  «مقدمـات  كتـاب  مطبوعاتهـا 
العشـرين» للفيلسوف الفرنسي «إدغار موران»، الذي 
سعى إلى اسـترجاع السياسـة إلى حقلها المعرفي، كما 
انتقـل بحمولته المعرفيـة إلى الحقل السياسـي، وذلك 
«أنطـون  بأسـلوب سـلس وترجمـة رائعـة للأسـتاذ 
حمصـي»، الـذي كان يُشـرف فـي حينها علـى مديرية 
التأليـف والترجمـة في الـوزارة، وقد سـاءني جداً أن 
أفتقـد هذا الكتـاب لاحقاً فـي عمليات الاسـتعارة التي 
يحيلها بعض الأصدقاء إلى سـطو معرفـي، لن أتوقف 

الآن عند دلالته الأخلاقية والسلوكية. 
لكن ما لفت انتباهي في معرض ربيع دمشق للكتاب 
الـذي أقيـم مؤخـراً فـي حديقـة الجـلاء، أنّ ابنتـي قد 
ابتاعت نسخة من هذا الكتاب بخمسين ليرة فقط، رغم 
أنّ سـعر الغلاف كان مئة ليرة، فطلبـت إليها في اليوم 
التالـي أن تذهـب إلـى المعـرض وتأتيني بأربع نسـخ، 
وهـذا مـا كان حقيقـة، ناهيك عـن بطاقـات الانترنيت 
التـي تجمعت لـدي، إلا أنني كنت حزينـاً حقاً. إذ مضى 
علـى طباعة هذا الكتاب في سـوريا 18 سـنة، وبالتالي 
كان متاحـاً فـي 18 دورة لمعـرض الكتاب السـنوي في 
دمشـق، وفي الكثير مـن معارض الكتب التـي تقام في 
دمشـق، أو المحافظـات الأخرى، ناهيك عن المشـاركات 
السـورية فـي معـارض الكتـب الخارجية، وفي شـتى 
العواصم العربيـة، والتي أعتقد أنّ إحصاء تقريبي لها 
يفترض أكثر من عشـر مشـاركات خارجيـة، وأكثر من 

عشـر معارض داخلية سنوياً، أي هنالك قرابة عشرين 
معرضـاً سـنوياً شـارك هـذا الكتـاب فيهـا، وبالتالـي 
هناك 360 مشـاركة لهذا الكتاب فـي المعارض الداخلية 
والخارجيـة خلال العقود المنقضيـة على طباعته، ومع 
ذلك ما يزال مطروحاً وبشـكل تشـجيعي للبيع بنصف 
قيمـة سـعر الغلاف، والتـي تراجعت قيمتهـا الحقيقية 

خلال عقدين من التضخم الاقتصادي.
وأعترف أنني قصدّت من إشارتي إلى سعر الكتاب، 
التأكيـد على أنّ أزمة الكتـاب وأزمة القراءة لا تكمن في 
حقيقة سـعر الكتاب، فخمسـون ليرة سـورية هو ثمن 

عليـه تبـغ واحـدة، والكثير مـن مدخنينا في سـوريا، 
وبشـكل خاص المثقفـين منهم، لا يكتفـون بعلبتي تبغ، 
ومع ذلك يضنون بهذا المبلغ على الكتاب. وهذه لعمري 
إحـدى المفارقات، فإذا كان «إدغار مـوران» منذ عقدين 
مـن الزمـن يبحث عـن المقدمـات السياسـية والمعرفية 
للخـروج من القـرن العشـرين باتجاه القـرن الجديد، 
فإننا فـي علاقتنا مـع الكتاب والقـراءة نؤكد خروجنا 
من القرن العشـرين، خروجاً ليس باتجاه المستقبل أو 
الماضي، إنه خروج من الفاعلية الإنسانية والحضارية 

في الحياة.  

في فيلم «كتّاب الحدود» للمخرج سمير عبد الله:

فلسطين بين سادة الكلمات وبلاغة الواقع!

مقدمات للخروج من القرن العشرين

■ إنه البحث عن مكان داخل هذه الفســحة بين غسقين. 
مكان للترحال و آخر للنزول. 

إنه الهوس بوجود مــكان كهذا والاحتراق برغبة الغياب 
فيه والحضور هنا في آن واحد (لنقل في هذه المدينة الحارة 
في الولايات المتحدة الأ..). إنه هروب من عقل الأشياء وهي 
تحتل فينا حيز و زمن العروق بمفاهيمها ووظائفها. بعالمها 
وعلامــات المــرور فيــه.  بمثلث الوجبــة والزوجــة و اللون 

المناسب لجدران المطبخ. عقل معتقل.
لست مستعدا بعد لليقضة.

هذا كل الأمر.
تتثــاءب وتنهض بمشــقة. ينهــض الكثيــرون في نفس 
الوقت. ربما هذا سبب كاف يشدك للفراش. نعم أنت (أنت). 
تستســلم لعدم الجدوى.. تفك مفاصلك.. تدخل مع الغطاء 
فــي طقس التآمر الحميمي ضد ســاعات المعاصم و أرصفة 
الراجلين وقهوة العاشرة بعد خروج المدير  و مكالمة الوالدة 
هذا المســاء و فيلم مجري  و براغماتيــة الغراميات المؤجلة 
لغد و .. و.. أكمل أنت. هم فيهم الكفاية.. ســتكتمل هذه كما 
اكتملــت قصص غيرها: تكــرار. ( وأنت تهــرب كالعادة من 
دورك في التكرار).. لو كان فيهم الكفاية لاكتفوا هم الآخرين 
عن مضايقتك بتكرارهم- بتكراراتهم- بتكررهم- أي كلمة 
أصح في شــك قاموسك- ناموســك- كهنوتك؟ أي صيغة 
تكــررت مــن زمن بنى هــلال؟ أي الكلمــات  صحيحة؟ وهل 
هنــاك كلمات مريضــة؟ التكرار قاعدة الصحة في لســاننا. 
وأنــت لا تحــب القواعــد.. لا تقعد لــك كلمة علــى معنى و لا 
يرســو  نعت فيك على منعوته.. لا جســد لك للمكان.. تجرك 
حروف الجر معها في ذيل كل اســم  يطيــر بالاجماع عاريا 
من لســان العــرب. يترك رمــل الصحراء للأســماء الراقية. 
حتى في الأســماء هناك الراقي و المرتقــي. هناك المتريق و 
المارق. وهناك أصحاب المرق. هناك دم ترقرق. أفعال ترفع. 
ضمائــر  تنصب. مضافــات تضاف إلى اللائحــات يعذبها 
المعنــى فتأتــي بمضافــات إليهــا.. و كلام بــدأت .. وكلام 

تكون..  ولنقل أنك تهذي..
تخــرج الآن أو تظــن ذلك ( أو أنت تكتــب ذلك).  في حيز 
الحركة تبحث عن شــيء كالحبʼ عن شــيء كالحربʼ في 
رياضيات هذا اليوم الجديــد. الرصيف تحتك ثقيل الوطء. 
حروف الموت الغليظة العريضة تسرق نظرتك  من السيقان 
المراهقة إلــى صفحات الجرائــد. تحاول تفاديهــا بعينيك. 
لحربــك جبهة أخرى. حــرب الجريدة بزوابعها برؤوســها 
المتهشــمة  تنفض رمادها  كلمــات متقاطعة.. يهديها الوقت 
الثالــث العربــي  إكراميــة لصباحــات اليــأس و الخصى و 
رائحــة الإكسبريســو و رغبــة تيلفيزيونية  فــي البحث عن 
نهايــة. تعاليــق من طاولة لأخــرى.. و تاريــخ يتحرك تحت 

التاريخ. نقهي مقاهينا سياسة حتى الثمالة..
 لــم تدخــل بعــد في حســاب هــذا الصبــاح..  ســتعود 
القهقــرى.. ستســتيقظ مرة أخــرى.. تثــاءب.. و ارق ورقة 

بيضاء ثم أخرج.. أوʼ لتظن ذلك..
أهو الكســل في الفم أم هي زفرة من حب قديم  ترســبت 
علــى تجارب أخرى بســأمها و نســيانها ( أتعبر النســيان 
معي؟). صــوت (صوتك أنــت؟) يقول إن إحداهــم (لنقل) 
عادت مــن إســبانيا (لنقل). امتــلأت. ابيضت. اشــتهيتها 
شــوكولاته حدوديــة مهربة من الشــمال. واعتمــدت على 
غبــار بعض الذكريــات و أرصفة عزلتهــا المدريدية  و بدأت 
المنــاورة. المهم هذه البداية.. وكل خطوة ســتجر خطوتين.. 
وتهرول هي نحوك.. جســد متــورم بالشــوق و العملة: أن 
تغمــزك..( أهذا ما تريد؟).. أن تمشــي قليلا حتى تبتعد عن 
الأنظار. وحــين تقترب من «باب الأحــد» ( بكل وقاحة أنت 

الآن هناك في الرباط)  تلتفت وراءك  لتجد  سيارة « سيات» 
مدريديــة الأرقــام  تتوقف على حاشــية رصيفــك. يفتح لك 
البــاب. تنظر لجنبيك كمن يهرب من عــين. و تركب. تبادرك 
بالســلام والســؤال  ماذا  تفعل  و هذا ارتحل و ذاك غرق  و 
هــذه تزوجت وذهبت لأمريكا وهذا صار ملتحيا وهذا زمان 
ليــس للفهم.. ولأنــك لا تجرؤ على مفاتحتهــا.. و لأنك تعلم 
أنك جسد وطن لاستراحة المهاجرة.. كنت تسمع  لها وسط 
هدير محرك دافئ.. وتستمع  لها  و هي  تئن بكل وجع براءة 
  ʼفي طريق الزوال تحت جســد صغير مرتعــش تظنك كنته
حبيبــات جلده لازالت  مالحة  من تحيى بأطلســي الصباح. 
و هي  وجنة حمــراء اختلطت فيها حرارة بداية الصيف مع 

الخوف بدأ يندمغ مع الرغبة. 
.. .. حــي طفولي  ب «مقبرته  البحرية»  تســطع شــمس 
غروبــه علــى رخــام القبــور البــارد.. أطفال تؤنــس الموتى 
بســيناريوهات محاكيــة لأفــلام حصــة العاشــرة صباحا 
في ســينما 'ســتار' .. و أموات تقايض كوابيس الليل بأفلام 
سيربيكو و روجي مور رحلت قبل مشاهدتها..    غير بعيد.. 
هنــاك  كرة  قدم  بلاســتيكية  تتقاذفها  أقــدام  حافية  غير 
مكترثــة بالحصى أو شــظايا قناني الــروج الرخيص تحت 
حائط المقبرة الذي يعزل أحيــاء المدينة عن أمواتها..  كانت 
كذلــك الخامســة مســاءʼ أو السادســةʼ أو  وقــت  كانــت 
الشــمس  تســتحم  فيه بعيدا في البحر الذي يغسلك غيابا 
الآن.. يعود المصطافين إلى أحشــاء الأزقة الأندلســية  عبر 
هذا  الطريق  المحبوس على الآخرة إلا دنيا طفولتكما و الذي 
شــقته  الخطوات  والعادة..  تعلم أن هناك في نقطة محددة 
بــين  القبــر المبلــط كرقعة شــطرنج  و كرمــة التــين العارية 
الجــذورʼ يقــف أبــوك  ليلقي نظرتــه  المعتادة علــى  المغيب 

البحري.. ..
برزخ الذكرى/ الخيال.. مازوخية باســولينية في صباح 
و.. (أكمــل)  و أنــت تعلم،  بــدأت هي تقبلك. وبدأ لســانك 
الصامــت يــرد  القبلة  لزجــة مائعــة وممتــدة تتلولب  بين 
الكلمــات التي لازالت لم تخرج بعــد.. .. وهناك دائما لازالت 
شــمس المغيب و  المقبرة والبحر ومكتب الخدمة العســكرية 
وموســيقى كناوة و ريح كتامة و صوت الغيوان بالأحباب 
اللــي ضاعــوا..  (و أنت تعــود بطريقتــك أيهــا الممنوع من 
العــودة).. تعود و تنام وتحلــم  و تهذي و هي لازالت  تقبل 
و جســمك  ثعبان  يزحف في  كل  فج  في طريقه.. ينزل كل 

بئر.. يصعد كل برج.. تعود لك الأنفاس..
.. تجدك بكل وقاحة تمارس الجنس في سيارة..

.. .. وفيما مضى  كان القبر عالي الجدران. ورخامه بارد. 
منعش اللمسة في الصيف الأطلسي. وكانت هي. و تنحني  
لوجهها  الطفولي المتســائل. و هي مــن تنظر إليها الآن  مرة 
أخرى...  هي من  صارت كل ممكن غير جسد غارق في ملح 

عرقهʼ غارق في تفتق رغبتهʼ غارق في قبر.
 و تهاتفك  كل أســبوع و لا يرد غير صوت ليس فيه منك 
إلا الصوت.. من مســجل تافه كتفاهــة التفكير في صباحك 
هذا.. فانس القبر و المساء و الشاطئ. و انس  أنها  كانت أو 
عادت.. أنت مجرد هاو  يحب أن يحترف تحريف الحروف.. 
جرب العودة أنت. واجه أســئلة الحنــين والحروب.. و أنك 
تســل شــعرة رزقك الســوداء مــن العجين  الأشــقر.. و.. لا 
تكتــرث إن صار  للرباط  حيطان رماديــة. و حافلة تذهب و 
أخرى تعود. و الجرائد تقرأ الحرب في أعين الجالســين في 

المقهى هناك  على الرصيف الذي  تود العبور إليه..  
فليكــن الرباطʼ مدريدʼ هيوســتن أو هارفرد ســكوير أو 

فراش بينهما.
فليكن.. مجــرد صباح.. مجرد كلام عابــر أو للعبور.. إن 
أســعفتني لا تســتيقظ.. لا تعبر.. (لا تكتــب..)  (.. و أنت لا 

تقرأ)
هيوستن 2010

عبد اللطيف عدنان 

صباح واحتمالات عبور

« مناهج الدراسات الأدبية الحديثة» للدكتور حسن مسكين:

في خدمة التنمية 
■ إن قضيـة المنهج وارتباطها بقضايـا التنمية والمجتمع وما 
يروج فيه، جعلت الدكتور الباحث الأستاذ حسن مسكين، وهو 
أستاذ في جامعة شعيب الدكالي في الجديدة ورئيس مجموعة 
البحـث في حوار الحضارات، وعضـو الجمعية المغربية لتكامل 
العلـوم، وعضو مركـز الدكتوراه في كليـة الآداب في الجديدة، 
ومن مؤلفاته نجد كتاب « الخطاب الشعري العربي بين الإنجاز 
والتلقي»، وكتاب « الخطاب الشـعري الجاهلي رؤية جديدة»، 
وكتـاب « تحليـل الخطاب وقفـات نقدية في مؤلفـات مغربية»، 
وكتـاب « أزمـة النخب العربيـة الثقافـة والتنميـة»، ... إضافة 
إلى اشـتراكه في العديد من المؤلفات العلمية الجماعية، يضعها 
نصـب عينيه وهـو يؤلف كتابا جامعا يوجـه الباحث والطالب 
إلـى الاهتمام بالمنهج قبل كل شـيء. وهـذه القضية التي حملت 
مؤلـف الكتاب على إنفـاق الوقت في البحـث والتنقيب ليخرج 

بكتاب قيم ومهم كان ثمرة جهد كبير.
قسـم المؤلف كتابه إلى خمسـة أقسـام أو مباحث بالتحديد، 
فصل فـي كل مبحث منها قضية من القضايـا. ففي المبحث الأول 

تحـدث عـن نظريـة الأدب مـن حيـث النقد 
لـلأدب  الخارجـي  والتنـاول  والتاريـخ 
والأدب والمنهج النفسي، ثم الأدب والمنهج 
الاجتماعـي. وفـي المبحـث الثاني تحدث 
عـن التنـاول الداخلـي لـلأدب، والاتجاه 
الأسـلوبي، ثـم النمـوذج اللسـاني فـي 
الدراسـات العربية. وفي المبحث الثالث 
تحـدث عن السـيميائيات كأثر لسـاني، 
التلقـي، ورولان  والصـورة وإشـكالية 
بـارث فـي نظريتـه عـن مـوت المؤلـف 
وحياة القارئ، وبورس والسيميائيات 
المفتوحـة ( العالـم علامـة)، وجوليـا 
كرسـتيفا ( مـن النص إلـى التناص)، 
وغريماس والسـيميائيات السـردية. 
وفي المبحـث الرابع تحدث عن التلقي 
والتأويل. وأخيـرا تحدث في المبحث 
الحجاجـي  المنهـج  عـن  الخامـس 

والسلم الحجاجي.
والأسـتاذ حسـن مسـكين إضافة 
إلى كونه مهتما بالنقد والدراسـات 
هـذا  فـي  ارتـأى  المختلفـة  الأدبيـة 
الكتاب أن يبرهن عن تنوع مواهبه 
وعمق معارفه وثقافته وتمكنه من 

أدواتـه العلميـة واللغويـة لإنتاج دراسـات 
متنوعة وثرية بالمعرفة والعلم، كما شـهد بذلك الأستاذ الدكتور 
عـز العرب إدريسـي أزمي فـي قراءته لهـذا المؤلـف. وقد تمكن 
المؤلـف فـي كتابـه المذكور مـن أن يحدد لنـا المصادر المؤسسـة 
لبنـاء أي منهج، إضافة إلـى تبيانه العلاقة بـين البعد الداخلي 
والخارجـي فـي موضـوع المناهـج، بحيـث أن الخيـط المحـدد 
للاتجاه قد وُضِع بين يَدَي منهج الحجاج الذي اسـتطاع المؤلف 
فـي هـذا الكتـاب القيـم أن يقدمه ضمن أسـس ومعاييـر علمية 
ونقدية. وما يمكن اسـتخلاصه من خـلال قراءة هذا الكتاب هو 
أنه بذرة نتاج مبدع متميز خاصة من حيث القدرة على توظيف 

لغة أدبية راقية تساعد الباحث على فهم الغاية منه. 
إن هـذا الكتـاب يوضـح بجلاء أن المؤلـف له مكانـة متميزة 
فـي سـبر أغـوار النظريـات الأدبيـة والنقديـة والإفـادة مـن 
العلوم الإنسـانية جميعها، وهـذا ما يلائـم كل النصوص التي 
اسـتحضرها في كتابـه. وبالتالي فإننا نجد أنفسـنا أمام كتاب 
قيـم وعمل جيد يسـتحق التنويـه، بحيث أننا نجـد الكاتب قد 
وقـف بتـأنٍّ  عنـد القضايـا الحساسـة في المنهـج، إضافـة إلى 
اعتماده علـى النقد الموضوعي في اسـتخراجه لآراء الآخرين، 

وعـدم اكتفائه بالجانب النظري لسـعيه إلى تقـديم العديد من 
النمـاذج المحللـة، خاصة فـي المنهجـين اللسـاني والحجاجي. 
وبالتالـي فهذا الكتاب لا يفصل التحليلات والدراسـات الأدبية 

والنقدية والمنهجية عن قضايا المجتمع والتنمية. 
إن الخيـط الناظـم لـكل مؤلفات الدكتور حسـن مسـكين هو 
قضيـة التنميـة كمـا صـرح بذلـك، وكما هـو ملاحظ فـي أغلب 
مؤلفاته المختلفة، بحيـث أن بعض العناوين توهم البعض بأن 
قضية المنهج تهـم مجالا خاصا كالنقد والمنهـج التحليلي، لكنها 
فـي العمق تنمويـة. فقضيـة المنهج هـي قضية حضاريـة يقول 
المؤلف، لأن الأمة التي لم تسـتطع بعد أن تتبنى منهجا واضحا 
بيّن المعالم لابد أنها أمة تعاني خللا معرفيا ومنهجيا في حياتها 
الأدبيـة والعلميـة. وبالتالـي نسـتخلص مـن كلام المؤلـف أن 
هنـاك خللا واضحـا وكبيرا نعانـي منه كأمة ويعانـي منه على 
الخصـوص محللو الخطـاب، وهو نوع من الانفصـام بين رؤية 
تراثيـة تحـن إلى القـديم ورؤيـة تجـري وراء مفاهيـم براقة ( 
مفهـوم الحداثـة، مفهـوم ما بعـد الحداثـة، مفهـوم المعاصرة). 
فالموقفان يشوبهما نوع من التسـرع والغموض الذي يقود إلى 
ضياع بوصلة بناء منهج علمي واضح المعالم ومحدد الأهداف. 
مـن خلال قـراءة الكتـاب نجد أنه قـد أتى بجديـد في قضية 
الحجاج في تناول الخطاب الأدبي، إضافة إلى قضية المصطلح، 
لأنها تتعلق برسـم المجـال والتأطير المنهجي 
لعملية الكتابـة الأدبية والنقدية، 
الوعـي  أن  إلـى  يـرى  فالمؤلـف 
بمشكلة أو إشكالية المنهج ضرورة 
ملحة، تفرضها طبيعة العمل الأدبي 
والنقدي، بل والحضارة الإنسانية 
عبر تطورهـا، وتعاقـبُ نشـاطاتها 
في مجـالات معرفية عديـدة، تجعل 
من المنهج علامة على شكل الحضارة 
الإنسـانية فـي مظهرها المنظـم. ومن 
هنـا يمكـن اسـتنتاج أن الكاتـب هنا 

يربط قضية المنهج بالحضارة ككل. 
يقـول المؤلف في كتابـه أن « قضية 
المنهـج لا يخلـو منها علـم أو نظرية أو 
فلسفة أو فكر. كما أنها تتسم بقدر كبير 
مـن التقاطع مع قضايا عديـدة تضيئها 
حينـا، وتكشـف مكنوناتها حينـا آخر، 
وتوجـه مسـارها نحو وجهـات خاصة 
ومحـددة تعمقها، وتحدد مقاصدها، بعد 
أن تبـرز قضاياهـا العامـة أو الخاصـة، 
الظاهرة والعميقـة،...». وهو يحدد هذه 
القضايـا فـي كل مـن التلقـي والتأويـل، 
والشرح والتفسـير، والتحليل والمقاربة، 
ونقـد النقـد. ويقـول المؤلـف أيضـا أن كل 
المناهج والقضايا والمفاهيم لم يتم اسـتيعابها جيدا، بحيث أنها 

أصبحت بمثابة أزمة بدأت تنتج مظاهر متنوعة نذكر منها:
- غلبة الانطباع على التحليل والنقد. 

 :(poetique) فوضـى ترجمـة المصطلـح كمصطلـح -
الشعرية، الشعريات، الشـعرانية، الشعري، فن الشعر، القول 
الشـعري، أدبية الشـعر، الإنشـائية، علم الشـعر، علـم الأدب، 

نظرية الأدب، صناعة الأدب،. ...
- فوضـى التقليـد ( تقليـد السـلف القـديم وتقليـد الغـرب 

الحديث). 
- تقديس التقنية. 

- الاختزاليـة ( اختزال النظريـات والمناهج في مجرد آليات 
وتقنيات خالية من روحها الفلسفية. ...). 

- النمذجة المطلقة ( الانجذاب إلى نموذج واحد). 
- تضخم النظريات وشح الإنجازات. 

٭ كاتب وباحث من المغرب

عزيز العرباوي ٭

لقطة من فيلم «فوارغ»   (القدس العربي)

جانب معرض ربيع الكتاب
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الحمل:  

ليــس أمامــك مجــال للتعامل مع 
النــاس ســوى مباشــرة التواصــل 
معهــم، قل مــا عندك بــكل صراحة 

وبلا خوف.  

الثور:  

إيحــاء وخيــال جيــدان أمامــك 
لــم  إذا  خاصــة  فرصــة  يعطيانــك 
تســر لتحريض أحد.. ابــدأ بطريقة 

الخطوة خطوة.  

الجوزاء:  

شــريكك لن يكون مثالياً ويدخل 
معك في حوار ناجح ليقول ويسمع 
ويترك لك حق القرار وستجد نفسك 

تجاهد.  

السرطان:  

ســوف تتقبــل بعــض الصراحة 
اليوم لأن ذلك ســيجعل كل شخص 
يتعلم شــيئاً وسيخف من على كتفه 

ثقلاً كبيراً.  

الأسد:  

قــرارات أو رأي نهائي في حاجة 
لأن يخرج حتى يتــم التفاهم الأخير 
وتنتهــي هــذه اللعبــة الدائــرة مــن 

حولك.  

العذراء:  

الأشــخاص المحيطــون بــك فــي 
حالــة مــزاج رائــع وراقٍ، ولكــن لا 
تتوقع الكثير ولا تأمل بأن تكون في 

موقع السيطرة.  

الميزان:  

الفلكيــة تدعوك لأن  الاتصــالات 
تحضر نفســك لمفاجآت ســتحصل 

فــي جو بيتــك مهمــا كانــت طبيعة 
المفاجآت.  

العقرب:  

المجــالات  فــي  مهمــة  تطــورات 
المهنيــة والصحيــة، فالذيــن جرت 
المراهنــة عليهم لــم يكونــوا بحجم 

المسؤولية.  

القوس:  

عــدم  مــن  شــيء  مــن  تعانــي 
الاستقرار، ســيبدو عليك مقدار من 
الكآبــة، تجنب القرارات الحاســمة 

والمصيرية.  

الجدي: 

إلــى لحظــة قريبــة شــبه تأكدت 
بأنك درســت كل الفرص وتدارست 
كل الاحتمالات، وأخيراً وصلت إلى 

القرار النهائي.  

الدلو:  

شــخص سبق وأن قدم لك خدمة 
ومســاعدة منذ فتــرة قريبة ووثقت 
به، تدرك أنه كان باســتطاعتك فعل 

ذلك بنفسك.  

الحوت:  

كثيــرة  ظروفــاً  هنــاك  أن  يبــدو 
صعبــة وخطــوات شــاقة يجب أن 
تتخطاهــا حتــى تصل إلــى النقطة 

المنشودة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

رقيق الحوار مع الملحن والموزع جان ماري رياشي 
تماماً كما رقة موسيقاه. فقد قدم مؤخراً سي دي 
. سي دي يجمع بين  «بالعكس» ونال نجاحاً باهراً

الموسيقى والغناء وقد نال الأسطوانة البلاتينية 
رغم أن عمره لم يتجاوز السنة. هذا السي دي حقق 

الاحلام الخاصة بجان ماري وفيه أغنيات لم تكن 
تلفت نظر الفنانين.

مع جان ماري رياشي كان هذا الحوار:

■ هل يفرحك نجاح ســي دي «بالعكس» ونيله جائزة 
الأسطوانة الذهبية؟

■  «بالعكـس» كان بالنسـبة لـي فكـرة جديـدة في 
الموسـيقى تجمـع بين العربـي والغربي. كنـت في تحدٍ 
ذاتـي معه. لكن تبـين أن الجمهـور أحبه وأقبـل عليه. 
وهـذا بالطبـع مصـدر فـرح لـي رغم أنـه مـن إنتاجي 

الخاص.
■ يبــدو أن المتلقــي  قــادر على التمييز بين موســيقى 

«البلاستيك» الصادرة عن الكمبيوتر والموسيقى الحية؟
يـدرك  أن  دون  حتـى  بالفـرق  يشـعر  المتلقـي   ■
السـبب ربما. عندما نكون مع عشـرين موسـيقياً فهذا 
يعني إضافة عشـرين إحساسـاً على إحساس الموزع. 
يسـتحيل أن نكون مع صـوت قانون حقيقي في قانون 
مصنـوع على الكمبيوتـر. عندما نسـمع أغنيات فيروز 
القديمـة وكذلـك أغنيـات عبـد الحليم حافظ نتسـاءل 
عن سـر هذا الدفء في الصوت. فما هو السر؟ السر أن 
عصرنا هو عصر إسـتديوهات وتقنيات متطورة، لكن 

نوعية الموسيقى تقهقرت لأنها مبرمجة.
■ هــل وزعت أغنية ماجــدة الرومي الجديــد «تغيرت 

الدقايق»؟
■  نعـم. الأغنية من ألحان الموسـيقار ملحم بركات 
وكلمـات نـزار فرنسـيس. هي أغنيـة جميلـة وأجدها 
مسؤولية كبيرة على عاتقي بعد نجاح أغنية «إعتزلت 
الغـرام». ما يمكنني قوله أن سـي دي السـيدة ماجدة 

الرومي الجديد على مستوى عال جداً من الجمال.
■ هــل يمنحك لحــن ملحم بركات بحــد ذاته راحة في 

التوزيع؟
■  عندمـا أوزع أقـوم بالمهمة وفي بالي من سـيغني 
وليـس مـن لحّـن. ولـو أراد أبـو مجـد غنـاء «تغيرت 
الدقايـق» لوزعتها بشـكل مختلف. وفي كل جلسـة مع 
أبو مجد أتعلم جديداً. فهو يمتلك تكنيكاً في الموسـيقى 
قطفه من خلال خبرته عبر السنوات. وهو يتمتع بروح 

جميلة تسلب العقل.
■ بعد حوالى عشــر ســنوات فــي التلحــين والتوزيع 
لمــاذا خطر فــي بالــك التعبير الفنــي من خلال ســي دي 

«بالعكس»؟
■  منـذ زمن يجذبني هذا النوع من الموسـيقى. وقد 
أسـمعت بعض المقطوعات في السـي دي الى أشخاص 
لا يحصون ومنها أغنية «شـفتو مـن بعيد» ولم يتطوع 
أحد لغنائها سـوى يارا. الجميع كان يطالب بإيقاعات 
وموسـيقى إلكترونية. هذه الأغنية موجودة في سـي 
دي «بالعكـس». قدمـت «بالعكـس» لأني أحمـل أفكاراً 
فنيـة أعرضهـا علـى فنانين ولا يجـرأون علـى غنائها. 
وعندما أقرر تقديم سـي دي يحمل اسـمي فأنا مسؤول 

عنه، رغم أني إستضفت لغنائه فنانين من أصدقائي.
■ من هم ضيوف السي دي؟

■  رامي عياش، عبير نعمة، يارا، ألين لحود، سيمون 
عبيد، لورا ليس، سـيفين وكاتيـا فرنيك. وهم جميعهم 

من الأصوات الجميلة. قدمنا سي دي جميل جداً خافت 
منـه شـركات الإنتـاج  عندمـا عرضنـاه عليهـا. كذلك 
الفنانـين يطلبون أغنية مثل «مـدري مين». وهكذا جاء 
السـي دي كما الإختبار لعدم صحـة النظريات الفنية. 

فهو بعد سنة على صدوره يسجل أعلى مبيعات.
■ ما هو الخاص الذي ستقدمه بعد بالعكس؟

■ أكيـد سـأكون مـع عمل جديـد وبـدأت تحضيره. 
وهـذه المرة سـيكون العمل بالإتجـاه الصحيح وليس 

بالعكس.
 ■ هل تتعامل مع فنان ما بحدود «البيزنس» فقط؟

■   دائمـاً أقـدم الأغنيـة بحـب. فـي أحيـان قدمـت 
أغنيـات تحت ضغـط الوقت وندمت عليهـا ولن أقولها 
لـك رغـم النجاح الـذي تحقق لهـا. الإبـداع والخلق لا 
يمكـن ربطه بالزمـن. الفنانون يريدون السـي ديز كما 
تفقيس البيض. ليس مقبولاً أن يكون للفنان سـي دي 
فـي كل عام. يزعجنـي أن يقال جديـد الفنان إكس، في 

حـين أن البحث في هذا السـي دي يتبين أنه من موضة 
أربع سنوات مرت.

■ كيــف تنتظــم العلاقة بــين المغني والملحــن في ظل 
تضخم «أنا» الطرف الأول؟

■   ثمة فنانـين يبدعون ألحاناٍ كما عاصي الحلاني، 
راغـب علامة ورامي عياش. هؤلاء يدركون معنى فنان 
ومبـدع. أما المؤدون الباحثون دوماً عن جديد يجب أن 
يفهموا أن إسـتمراريتهم ليست في توقيع إعلان أو في 
إدارة جيدة، بل أن إسـتمراريتهم بأن يحيطوا أنفسهم 
بمبدعـين يقدمـون لهـم أفـكاراً جديـدة. هنـاك مغنون 
يقولـون للملحـن «أيمتـى بتجـي بتسـمعني»؟ اللحن 
يلزمه إستديو كي يُسمع جيداً. في هذا الأستديو حيث 

ولد اللحن يأتي المطرب ليسمعه. 
■ ما الذي يحكم علاقتك بالفنانين؟

■  ليـس لدي الالحان الجاهزة. من يطلب مني لحناً 
أقدمه له مسـكوباً علـى قياس صوته. لسـت مُكثراً في 

الألحان لأنها تحتاج لوقت.
■ هل ترتاح أكثر مع المطرب الذي درس الموســيقى أو 

مع من يعرفها بالفطرة؟
■  مـن درس الموسـيقى العمـل معـه أسـهل بكثيـر. 
عندمـا نعطيـه «النوطا» نتمكـن من الحـوار معه بلغة 
الموسـيقى. مـن يعـرف الموسـيقى بالفطـرة نغنـي له 

اللحن حتى يلتقطه.
■ بشــكل عــام هــل الفنانــون جهلــة بالموســيقى أم 

يعرفون؟
■  نسبة الجهل منتشـرة أكثر. ثمة فنانون يعانون 
نقصاً محبطاً على صعيد الثقافة. هم لا يعرفون جهلهم 
لأنهـم محاطـون بمجموعة بشـر لا تشـعرهم بجهلهم 
بـل تباركه على أسـاس أنـه معرفة. والنجـاح يصيب 

بعضهم بالصدفة. 
■ ما هي الآلة الأثيرة إلى قلبك؟

■ أحب بقوة البيانو والغيتار.
■ لكنك تعطي ألحاناً وأنغاماً شرقية جميلة؟

■ أعشـق الأنغام الشـرقية وأنفذها مع موسـيقيين 
وعبـر آلة القانون لأني لا أعزف العود. أحس بالحاجة 

لإتقان العزف على القانون لكن الوقت يلعب ضدي.
■ عندما تسمع أغنية «بدي دوب» ماذا تتذكر؟

■  أتذكر غرفة نومي التي كانت شبه بإستديو. كنت 
أحمـل أغراضي إلى الإسـتديو للتسـجيل. كانت بداية 
جميلـة جداً. ومـن يريد الوصـول عليـه بالعمل. ومن 

لديه القناعة بالنجاح عليه المثابرة كي يصل.
■ عدت إلى بيتك برنامج «إستديو الفن» على قناة «أم 
تــي في» وثمة مــن يقول أنه برنامــج تمّ إنتزاعه من قالبه 
القــديم ولم يتمكن مــن الإقتراب مــن البرامــج المعاصرة 

ففشل في التقليع. فما هو رأيك؟
■ لنـدع البرنامـج يصـل إلـى نهاياتـه ونـرى مـن 
ج؟ ليس أوان الحكم على «إستديو الفن» كونه  سـيخرِّ
ج فنانين مميزين.  لـم ينته بعد. هدف البرنامج أن يُخرِّ
ولنرى إن كان الخريجون سـيثبتون ذاتهم في الفن أم 

لا؟
■ هل هو تحد ؟

النقـد  وجهـوا  الذيـن  النقـاد  علـى  ردي  بـل     ■
للبرنامـج. نحن في مرحلـة المباريات منهـم من يتأهل 
ومنهـم من يعود إلـى منزله. إعتاد النـاس على برامج 
الرقـص والإسـتعراض و»الهيصـة». بينمـا البرنامج 
يقـدم مـن يغنـون بفئـات متعـددة، علينـا النظـر إلى 
الأهداف البعيدة للبرنامج. لقد تخرجت من «إسـتديو 
الفـن» وأعرف أهمية هـذا البرنامج. كمـا وأعرف قيمة 
مـن تخرجـوا منـه ويحملـون تصنيف فئـة A. هؤلاء 
لـم يصلـوا إلـى هـذه المرتبـة فـي لحظـة. أما فشـل أو 
نجـاح البرنامج ونسـبة مشـاهدته فهذا مـا تعبر عنه 

الإعلانات. وأنا لا أرى إعلانات في برامج أخرى.
■ ماذا تعد للمتلقين هذا الصيف؟

■ وزعـت أكثـر أغنيات سـي دي رامي عيـاش ولي 
فيـه لحـن. كذلـك سـي دي ماجـدة الرومـي ولـي فيه 
ثلاثـة ألحان إضافة إلى التوزيع. ونعد لسـي دي يارا، 
وسـي دي بريجيت ياغي ولـي فيه لحن واحد مع كامل 

التوزيع.
■ وماذا بعد؟

■ أسسـت منـذ سـنتين شـركة إنتـاج تحمـل إسـم 
«أوليـول» متخصصـة فـي تقـديم الأعمـال الموسـيقية 
فقط. أصدرت هذه الشـركة ثلاثة سـي يديز حتى الآن 
الأول هـو Grenadine  والثانـي سـي دي جهـاد 
عقـل بعنـوان «شـيراز» والثالـث «بالعكـس». وكافـة 
هـذه الأعمـال حققـت نجاحـات مهمـة. وحاليـاً نعـد 
لتقـديم سـي دي لعازف عـود مـن الأردن إسـمه علاء 
شـاهين. لقد إكتشـفت وجود طلب على الموسيقى رغم 

كونها ليست موضة. 

لندن ـ «القدس العربي»:

يعيــش النجم الســوري الفنــان عباس النــوري حالة 
من النشــاط الفنــي المكثف خــلال هذه الايام باســتديو 
كينغ توت بالقاهــره متنقلا بين مجموعة «لوكيشــنات» 
مختلفــة بينها « قاعة عرش الســلطان العثماني «ومكتبه 
وجنــاح الحــريم يحــدث ذلــك ضمــن اطــار تفاصيــل 
شخصيته الجديدة» الســلطان عبد الحميد « التي يلتقي 
بها وجمهــوره العربي في رمضان المقبــل ضمن احداث 
مسلسل «ســقوط الخلافة» تأليف الكاتب الكبير يسري 
الجنــدي ومــن اخــراج شــيخ المخرجــين العــرب محمد 
عزيزية حيث يشــاركه البطولة نخبة من المع رواد الدراما 
في الوطن العربــي بينهم الفنانة القديرة ســميحة أيوب 
وعبدالرحمن أبوزهرة وأشــرف عبدالغفور وأحمد ماهر 
وأحمد راتب وعايدة عبدالعزيز وخليل مرســي وســناء 
شــافع وضياء الميرغني وحلمي فــودة وفاروق فلوكس 
وأحمد عبدالحليم ومصطفى حشيش وسامح الصريطي 

وعبدالعزيــز مخيون، ومن الوجوه الجديدة حســن عيد 
وناصــر عبد الحفيــظ. كما يشــارك في العمــل عدد من 
الفنانين العــرب، منهم عباس النوري في دور الســلطان 
عبدالحميد وجهاد سعد وأسعد فضة وميسون أبوأسعد 
وعلــي ســطوف وعامــر علي ومــريم علــي، والعراقيون 
باسم عبد القهار ومحمد هاشــم وسامي قفطان ونادية 
العراقية ورائد محســن، ومن الأردن عبير عيسى ونادية 

عودة والفلسطيني غسان مطر.
وقد عبر النجم الســوري عن سعادته بوجوده وسط 
هــذه النخبة بالقاهــرة قائلا «لقــد عرضت علــى العديد 
مــن الاعمال بالقاهــرة ورفضتها لانشــغالي غير ان هذه 
التجربة التي نحن بصدد تقديمها للجمهورالعربي ترصد 
منطقة تاريخية لم تسبق ان رصدتها اقلام مبدعينا وهي 
منطقهــة بكر تمامــا رغم اهمية تفاصيلهــا وتاثيرها على 
كل بقعــة من بقــاع وطننا العربــي العزيز وهــي النقطة 
التي تحســب لجهــة الانتــاج القطرية متمثلة في شــركة 
«ايكوميديــا» وللمخــرج العراقي محســن العلــي المنتج 

المنفذ للعمل وللكاتب الكبير يســري الجندي الذي يثري 
الحالــة الدرامية باكتشــافه الدائــم للمناطــق الثرية في 
الدرامــا العربيه ولمخرجالعمل محمد عزيزيه هذا التاريخ 
المشــرف في الدراما العربية واضــاف نوري قائلا «على 
عكــس ماقرأ البعض وما كتبته ايــادي المحتل عن الدوله 
العثمانية سيتابع المواطن العربي شخصية السلطان عبد 
الحميد هذا النموذج العربي المشرف الذي دافع حتى اخر 
لحظه من لحظات حياته عن الخلافة في مسلسل سقوط 
الخلافة وستتكشــف لــه حقائق يســتطيع مــن خلالها 
قــراءة الواقع العربي الراهن واســباب تشــتته لانه عمل 
يضع ايدينا على تفاصيل اود ان يتابعها المواطن العربي 

من خلال عملنا في رمضان القادم باذن الله.
يذكر ان شــيخ المخرجين العرب محمد عزيزيه يستعد 
منتصف تموز/ يوليو القادم للســفر الــى تركيا لتصوير 
جزء من مشــاهد المسلســل هناك بينما يعمل فريق عمل 
المسلســل على التجهيز لمشــاهد الحــروب التي يفترض 

تصويرها في سورية

البومه الاخير «بالعكس» نال نجاحا كبيرا
جان ماري رياشي: قدمت اغنيات تحت ضغط الوقت وندمت عليها

«سقوط الخلافة» اول اعماله بالقاهرة: 
عباس النوري يجسد دور السلطان عبدالحميد 

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور القاسم:
بـلال  محسـن  د.  السـوري  الإعـلام  وزيـر  كلـف 
السـيدة ريم سـليمان حداد مديرة للتلفزيون العربي 
السـوري، لتحـل مـكان السـيدة ديانا جبـور التي تم 
تكليفهـا برئاسـة المؤسسـة العامـة للإنتـاج الإذاعي 
والتلفزيونـي، التـي تم تأسيسـها مؤخـرا لتحل محل 

مديرية الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.
والسـيدة ريم سـليمان حـداد حائـزة علـى درجة 
ماجسـتير في الادب الانكليزي من جامعة «اكسـفورد 
رئيسـة  وعملـت   ،1997 عـام  بامتيـاز  بروكـس» 
قسـم الاعـلام الخارجـي فـي الهيئـة العامـة للاذاعة 
العلاقـات  لجنـة  رئيـس  نجلـة  وهـي  والتلفزيـون. 
الخارجية بمجلس الشـعب السوري الدكتور سليمان 

حداد وزوجة الدبلوماسي السوري قصي مصطفى.
كما قدمت مديرة التلفزيـون الجديدة وأعدت عددا 
من البرامـج السياسـية واجرت العديد مـن المقابلات 

والحوارات مع زعماء ورؤساء حكومات اجنبية.
وفي السياق ذاته اصدر محمد ناجي عطري رئيس 
مجلس الـوزراء قرارا بتسـمية السـيدة ديانـا جبور 
مديـرا عامـا للمؤسسـة العامـة للانتـاج التلفزيونـي 

والاذاعي التي تم احداثها مؤخرا.
 وتحمـل الإعلاميـة ديانـا جبـور ليسـانس حقوق 
من جامعة دمشـق، وشـغلت منصب مديرة التلفزيون 
السـوري منـذ عـام 2005. وهـي متزوجة مـن المخرج 

المعروف باسل الخطيب.
وتشـهد الهيئـة العامـة للاذاعـة والتلفزيـون منذ 
بداية الشـهر الجـاري تغيرات عديدة طالـت عدداً من 
المديريـات والاقسـام والدوائـر منها، حيـث تم تكليف 
الزميل نبيل شـنار بمهام معاون المدير العام لشـؤون 
البرامـج.. وتكليـف الزميـل توفيق احمد بمهـام مدير 
الاذاعـة.. كمـا تم تكليـف الزميل سـعد القاسـم بمهام 
رئيس قنـاة الدراما الفضائية.. وكذلـك كلفت الزميله 
سهير سـرميني رئيسة لقسم القناة الفضائية.. وكلف 

الزميل معن صالح رئيساً لقسم القناة الاولى.
كمـا كلـف الزميـل مخلـص الـورار برئاسـة دائرة 
التمثيليات في قسم الإنتاج الإذاعي بمديرية الاذاعة.. 

وكلـف الزميـل غالـب فـارس برئاسـة قسـم الاخبـار 
المصـورة، وكلـف الزميـل حبيـب سـلمان بالاشـراف 
والمتابعة على اطلاق القنـاة الإخبارية المزمع احداثها 
فـي الهيئـة.. كما كلـف الزميـل المهندس محمـد بنيان 
بمهـام مديـر المشـروعات فـي الهيئـة العامـة للاذاعة 

والتلفزيون.
وكان الرئيـس بشـار الأسـد أصـدر في 25 نيسـان 
الماضي قانونا أحدث بموجبـه في الجمهورية العربية 
السـورية مؤسسـة عامة ذات طابع اقتصادي، تسمى 
«المؤسسـة العامـة للإنتـاج التلفزيونـي والإذاعـي» 
ترتبط بوزير الإعلام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والاستقلال المالي والإداري، ويكون مركزها في مدينة 

دمشق.
وتهـدف المؤسسـة مـن خـلال مـا تنتجـه لتحقيق 
الارتقاء بمسـتوى الإنتاج الفني إلى المستوى العالمي، 
ودراسة السـبل الكفيلة بتحويل الدراما السورية إلى 
صناعـة دائمـة التطور والإسـهام فـي إحيـاء التراث 
العربي الأدبـي والعلمـي والفني، وتوظيفـه لتحقيق 
الإنتاج الفني الذي يخـدم القضايا الوطنية والقومية 

والإنسانية. 

■ كان – رويترز: المخرج الأمريكي الأسطورة مارتن 
سكورسـيزي والممثل والمخرج وكاتب السيناريو تيري 
جيليام وغيرهما من كبار نجوم السـينما في هوليوود 
وفي العالم العربي كانوا ضيوفا على قطر مسـاء الأحد 
(16 ايار/مايو) في حفل خلال مهرجان كان السينمائي 

بمناسبة إطلاق معهد السينما في الدوحة.
حضـرت الحفل أيضـا أماندا بالمر المديـرة التنفيذية 
لمعهد الفيلم في قطر والممثل الأمريكي سـتيفن بولدوين 
وكريـغ هاتكـوف مـن مهرجـان تريبيـكا السـينمائي 
فـي نيويـورك والمخـرج السـينمائي اللبنانـي إليـاس 
سليمان والمخرج والكاتب والمنتج الأردني أمين مطالفة 

وكثيرون غيرهم.
وذكـرت بالمر فـي مقابلة مع رويتـرز أن من الأهداف 
الرئيسـية لمعهد الفيلم في الدوحة تكوين علاقات فنية 
فـي المنطقة وخارجهـا والتقريب بين الناس وتحسـين 

القدرات على إنتاج الأفلام.
وقالت «ما نحاول أن نفعله في الأسـاس هو تكوين 
علاقـات. ليس إنشـاء معهـد الفيلم فـي الدوحة مجرد 
وضع معهد فـي قطر وتلبية احتياجـات قطر والمنطقة. 
نحـن نريـد بالتأكيـد أن نصبح مركـزا دوليـا لتجميع 
الناس وتحسين قدرة الناس على صنع الأفلام وخاصة 

في هذه الأوقات العصيبة».
ومثـلا لمـا يسـتطيع المعهـد تحقيقـه حضـر المخـرج 
القطـري مهدي علي علـي إلى الدورة الثالثة والسـتين 

لمهرجان كان للمشاركة بفيلم قصير.
وقـال علي «أنا مشـارك هنـا بفيلم قصيـر.. أحبك يا 
شـانزليزيه.. في زاويـة الأفلام القصيـرة في مهرجان 
كان. وسـعيد أنـا بمشـاركتي هنـا بمهرجـان كان لأن 
تقريبا عدد الأفـلام القصيرة الموجـودة 277 فيلما وأنا 

القطري الوحيد هنا بمهرجان كان». 
ويهـدف معهـد الفيلـم في الدوحـة لإتاحـة الفرصة 
لمخرجين مثل علي علي لتحسين مهاراتهم الفنية. ووقع 
معهد الفيلم في الدوحة اتفاقا ثقافيا مدته ثلاث سنوات 

مع مخرج هوليوود الكبير مارتن سكورسيزي.
وقال سكورسـيزي فـي مقابلة مع رويتـرز «عيوننا 

علـى أكبر عدد ممكن من الأفلام من الشـرق الأوسـط.. 
السـينما العربيـة.. وتمكنـا هـذا العـام مـن الحصـول 
علـى فيلـم عبد السـلام القصير من مصر.. شـادي عبد 

السلام.. واسمه الفلاح الفصيح».
وتابـع «كنت في مصر في ديسـمبر (كانـون الأول) 
وقدم إلي الفيلم ولم أكن شـاهدته من قبل قط. هو فيلم 
متميـز جدا وفيه كل التفاصيل وكل العناية التي منحها 
(المخرج) بسـخاء لهذا العمل الفني الرائع... المومياء.. 
ليلـة إحصاء السـنين.. الذي أعددنا نسـخته الجديدة 
العام الماضي مع سـينيتيكا دي بولونيا وكل المجموعة. 
سـيكون هنـا الليلـة. سـيعرض هنـا الليلـة.. الفـلاح 

الفصيح. مدته نصف ساعة فقط لكنه رائع».
أيضـا  الدوحـة  فـي  الفيلـم  معهـد  مـع  ويتعـاون 
بالتسـويق والتمويل مهرجان تريبيكا السـينمائي في 

نيويورك الذي مثله كريغ هاتكوف في الحفل في كان.
وأكـد هاتكـوف وجود لغـة إنسـانية مشـتركة بين 

الشرق والغرب في الفن والرياضة.
وقال «قـوة الفيلم لا يمكن إنكارهـا وأعتقد أن هناك 
لغـات عديدة.. الأزياء والسـينما والرياضـة والفكاهة 
والموسـيقى. هذه هي اللغة المشـتركة. وأعتقـد أننا مع 
الوقت نريد المسـاعدة فـي بناء أي ما سـيتمخض عنه 
هـذا الأمر. مثل نيويورك.. عندما بدأنا لم نكن متأكدين 
مما سـيصير إليـه مهرجان تريبيكا السـينمائي. أعتقد 
أن معهـد الفيلم في الدوحة يخلـق مظلة ضخمة جذابة 

للمنطقة ويسعدنا ويشرفنا أن نكون جزءا منها».
ويرى بعض صناع السينما في العالم العربي ومنهم 
مخرجـة الأفـلام الوثائقيـة الأمريكيـة المصرية الأصل 
جيهـان نجيـم أن مـن المهـم أن يحكـي العـرب قصتهم 
بأنفسـهم. وقالت جيهان نجيـم «أعتقد أن إطلاق معهد 
الفيلـم في الدوحة أمـر بالغ الأهمية. أعتقـد أنه يتعلق 
بمـا إذا كنا في العالـم العربي نريـد أن تروى القصص 
عنا أم نريد أن نروي قصصنا بأنفسـنا. عندما يسـتمع 
النـاس لآمالك وأحلامك وقصصك فهـذا أمر بالغ القوة. 
يبـدأ الناس يفهمون أمورا لـم يفهموها من قبل ورواية 

القصص كفيلة بذلك».

جان ماري رياشي    (القدس العربي)

عباس النوري في لقطة من احد مسلسلاته

تعيين ريم سليمان حداد مديرة للتلفزيون السوري

إعلان إطلاق معهد الفيلم في الدوحة خلال حفل بمهرجان كان 

ريم سليمان حداد
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة فيفي عبده يخشـاها المخرجون بعد مشـاكلها 
العديـدة معهـم، البعـض يـرى أن عـدم ظهورهـا فـي 
مسلسلات رمضان الماضي لابتعاد المخرجين عنها، لكنها 
تعود هذا العام بمسلسل «نجاة» الذي تطرح فيه قضية 

الوحدة الوطنية وأحداث أخرى.
تـرد فيفـي عبـده بصراحتها على هـذه الأسـلة التي 

تدور من حولها.
■ ما أسباب غيابك عن الدراما في رمضان الماضي؟

■ وجدت سيناريوهات عديدة أمامي لم تعجبني ولا 
اسـتطيع الدخول الى الدراما بمسلسـل اقل من مستوى 
اعمالـي السـابقة، ووجـدت المعروض عليَّ شـخصيات 
قدمتها من قبل اي انني سـأكرر نفسـي، كما انني شعرت 
بإرهاق شـديد اثناء تصوير مسلسل «قمر» الذي عرض 
رمضـان قبـل الماضـي فأخذت راحة لأشـاهد مـا يعرض 
على القنوات وأرى المستوى الذي وصلوا إليه سواء في 

الأداء أو التقنيات.
■ يقال انك دائمة المشاكل مع المخرجين مثلما حدث في 

«قمر» وانسحب مخرجه هاني إسماعيل؟
■ البعـض يبالـغ في الأمـور، دائما الفن بـه وجهات 
نظر مختلفة وعلى الأطراف ان تسـتمع وتصل للأفضل، 
البعض حاول إلقاء المشـاكل عليَّ رغم انني لم أكن أترك 
الاسـتوديو اثناء التصوير، وكنت أنام في أي مكان ولو 

على الأرض حتى يتم تكثيف التصوير.
■ ما هــو الموضوع الــذي اعجبك في مسلســل «نجاة» 

الذي تعودين به للدراما هذا العام؟
■ أول قراءة لي كانت للمعالجة الدرامية فأعجبتني، 
وطلبت من المؤلف قراءة بعض الحلقات فازداد اعجابي 
وتوقعـت من القراءة الأولـى ان العمل متميز ويمكنه ان 
يجـذب الأنظار إليـه لما لدي مـن خبرات طويلـة، وأقدم 
في المسلسـل اكثر من قضية منها الوحـدة الوطنية وهو 
موضوع شـائك جـدا وأحاول أن أؤكد علـى عدم التفرقة 

بين أبناء الوطن.
■ هل تختلفين حول الآراء بالمسلسل الجديد أم توقفت 

عن الاختلاف؟
■ كمـا قلـت الخـلاف لا يفسـد للـود قضيـة، لابد ان 
تختلف في أشياء ونتفق في أخرى وهذه معايير الحياة 
التـي نعيشـها، المهـم ألا نبالـغ فـي اختلافاتنـا ويخرج 
البعض من الاستوديو ويحاول نشر ما يخالف الحقيقة 
كمـا كان يحدث من قبـل، واعتقد ان الجميع في سـعادة 

لعملهم معي في هذا المسلسل.
■ هل ابتعدت تماما عن السينما بعد نجاحك في الدراما 

التليفزيونية؟

فـي  نجحـت  مهمـا  خـاص،  بريـق  لهـا  السـينما   ■
يجذبنـي،  اشـعاع  مبعـث  السـينما  تظـل  التليفزيـون 
وابتعـدت فتـرة عنهـا لأركـز فـي المسلسـلات، وحاليـا 

تعاقدت مع مؤلف شـاب على سـيناريو أجسـد فيه دور 
راقصـة اعتقـد انـه جديـد وسـيعجب الجمهـور مثلمـا 

أعجبني ، خاصة ان الناس تثق في اختياراتي.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

- من زهير اندراوس:

الغى الفنـان العالمي الفيس كوسـتللو 
حفلاته في اسـرائيل بسـبب ممارسـاتها 
اهانـة  مـن  الفلسـطيني  الشـعب  ضـد 
والمـس بحقوقهـم اليومية، جـاء ذلك بعد 
ان قـام العديـد مـن الفنانـين العالميين من 
جميـع اصقاع المعمـورة بالغـاء حفلاتهم 
الاخيـرة،  الفتـرة  فـي  اسـرائيل  فـي 
احتجاجا على ممارسـاتها العنصريّة ضدّ 
الفلسـطينيين.  وكان من المقـرر ان يحيي 
الفنـان عـدة حفلات فـي اسـرائيل نهاية 
الشـهر القـادم، لكنـه قرر الغـاء الحفلات 

لاسباب سياسية.
جديـر بالذكـر انّ الفنـان نشـر علـى 
التـي  الاسـباب  الالكترونـي  موقعـه 
دفعتـه الـى اتخاذ مثـل هذا القـرار على 
الرغـم من توقيعه عقدا مع شـركة انتاج 

اسرائيلية.
وكتب كوستيللو في موقعه: بعد تفكير 
عميق قررت الغاء الحفلات في اسـرائيل، 
وامـل ان تكـون الموسـيقى ليسـت ضجة 
فقط، وانمـا موقفـا ايضا، وعندمـا قررت 
الوصول الى اسـرائيل لم آخذ بالحسبان 
وضع الفلسطينيين الذين يعانون من الذل 
والاهانة بسـبب سياسة حكومة اسرائيل 
بحجة الامـن القومي الاسـرائيلي. وكتب 
كوسـتيللو، واعتـذر من معجبيه. يشـار 
الـى انّ الفنـان كوسـتللو هو مـن مواليد 
لندن لكنه يتحدر من اصول ايرلندية، بدأ 
حياتـه الفنية في السـبعينيات من القرن 
الماضـي، واشـتهر بعزفـه علـى الجيتـار، 

ويغني البوب والروك. 
يذكـر ان عـددا مـن الفنانـين العالميـين 
يرفضون الظهور امام الجمهور الاسرائيلي 
معارضتهـم  بسـبب  سياسـية  لاسـباب 

لسياسـة اسـرائيل تجـاه الفلسـطينيين. 
وشـنت وسـائل الاعـلام العبريـة امـس 
الاربعاء هجوما سافرا على المغني العالمي 
وقالـت في مـا قالـت انّه رضـخ للضغوط 
السياسـية التي يمارسـها الفلسطينيون 
على النجـوم العالميين لردعهـم من احياء 
الحفـلات في الدولـة العبرية، امـا وزيرة 
العلـوم، المتطرفـة، ليمـور ليفنـات، مـن 
حزب الليكود بزعامـة نتنياهو، فقد قالت 
لموقع صحيفـة «يديعوت احرونوت» على 
الانترنت انّ المغني كاسـتيللو لا يسـتحق 
ان يظهـر بحفـلات في اسـرائيل لانّ من لا 
يحترم جمهوره لا يحترم نفسه، على حد 

تعبيرها.
صحيفـة  موقـع  لفـت  ناحيتـه  مـن 
«هآرتـس» الاسـرائيلي الـى انّ المغنـي 
كاسـتيللو اخذ بعـين الاعتبـار انّ الغاء 
فـي  مقررتـين  كانتـا  اللتـين  الحفلتـين 
كيسـاريا، جنـوب حيفـا، سـيؤدي الى 
منعه من انْ يحيي حفلات في اسرائيل، 
واعـرب عن امله ان يجـيء الوقت الذي 
لا يحتـاج فيـه الى نشـر اعلان مـن هذا 

القبيل.
الموقـع  زاد  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
الاسرائيلي قائلا انّ شركة الانتاج اعلنت 
رسميا انّها ستقوم بتعويض كل المعجبين 
والمعجبات الذين اشتروا التذاكر وستعيد 
اليهم الاموال التي دفعوها، كما اشـار الى 
انّـه فـي الاسـابيع الاخيـرة ادلـى المغني 
بالعديد من الاحاديث الصحافية لوسائل 
الاعـلام العبرية ولم يتطـرق لا من قريب 
ولا مـن بعيد الـى قـراره المفاجـئ بالغاء 

الحفلتين في الدولة العبرية.
وقبـل كوسـتيلو، كان عـازف الغيتـار 
الاصـل  المكسـيكي  الامريكـي  والمغنـي 
كارلوس سـانتانا ألغى حفلات موسيقية 
فـي الدولـة العبرية، ومثله عـازف الراب 

الامريكي جيل سكوت هيرون. 

عمان ـ «القدس العربي»:

طــوال  الأردنيــة  الســلطات  مســاعي  فشــلت 
الأســبوعين الماضيين في منع محطة «بي.بي.ســي» 
العربي من بث برنامــج  تقصي الحقائق الذي صور 
في عمــان وتنــاول   مســألة الدعــارة والمومســات 
في عمــان العاصمة حيث أثــار البرنامج صدمة في 
اوساط المجتمع واســتمرت محاولات الضغط حتى 

قبل يومين من عرضه فعلا.
 وما اســتطاعت إدارة المحطة تقديمه في الكواليس 
طــوال مرحلة التعاطي مع ضغــوط الحكومة الأردنية 
بالســياق هــو فقط القــول مرتــين على الأقــل داخل 
البرنامج بان المحطة تعرف بــان ما يتضمنه البرنامج 

لا يشكل ظاهرة في الأردن.
 ويســكت الإعــلام الأردنــي عمومــا علــى مســألة 
المومسات والدعارة وتعتبر من الملفات المسكوت عنها 
ومــن «التابوهات» التي يفضل المجتمــع عدم التحدث 
عنهــا لكن برنامج تقصي الحقائــق أثار عاصفة جدل 
داخل اوســاط وزارة الاتصال الأردنيــة التي حاولت 

عبثا منع العرض.
وعلمــت «القــدس العربــي» ان منفــذي البرنامــج 
إستعانوا بمصور شاب ليس من فريق «بي.بي.سي» 
للتمكــن من تســجيل مقابلتين نادرتين مع مومســتين 
يحترفن الدعارة التي تمارس وفقا لأقصى احتياطات 

الكتمان والسر.
 وتقول الســلطات المختصة ان تسليط الضوء على 

مثــل هذه الظاهــرة الموجــودة فــي كل المجتمعات من 
شأنه الإضرار بالســياحة في الأردن الذي يتميز بانه 
موئل السياحة العائلية خصوصا للعائلات المحافظة 

من السعودية وبعض دول الخليج.
 لكــن أنصار الانفتــاح المعلوماتي يقولــون ان إنكار 
مثل هــذه الظواهر غيــر مفيد حيث انهــا موجودة في 

المجتمع والتغطية عليها يزيد إنتشارها.
وتحارب شــرطة الآداب الأردنية بقســوة اوساط 
صفــوف  فــي  انتشــرت  التــي  خصوصــا  الدعــارة 
العاملات الأجنبيــات  في النــوادي الليلية والفنادق 
ســواء مــن اوكرانيــا ودول أجنبيــة او مــن بعــض 
الدول العربية لكن لا تســتطيع الحكومــة اتخاذ قرار 
سياســي نهائي ضد الســياحة النســائية خوفا من 

نتائج عسكية على قطاع الســياح الاجانب والشبان. 
وتتخــذ الســلطات إجراءات قاســية ضد اي نشــاط 
للمومسات لكن القضاء التام على الظاهرة غير ممكن 
حســب الخبراء فيما يمكن تفهــم ردة الفعل المنزعجة 
مــن برنامج تقصي الحقائق الذي حاولت الســلطات 

منعه.
 وســبق للتيــار الإســلامي ان حذر عدة مــرات من 
انتشــار الرذيلة فــي صفوف المجتمع نتيجة الســماح 
باســتيراد الفنانات وعامــلات الفنــادق، فيما منعت 
الســلطات الاختلاط في محلات التدليك بعد شكاوى 
في هذا الاتجــاه دون ان تنتهي الظاهــرة حيث توجد 
شوارع وملاه ليلية معروفة بنشاطها في مجال تجارة 

الجنس.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ أرنستو غيفارا واجه رصاصات قاتلة وهو يقول: إقتل إيها الجبان إنك تقتل إنسانا، 
وغاندي نظر بحب إلى عيني قاتله ودعا له بالمغفرة. 

خليل حاوي قتله الجميع بمسدسه الشخصي، وأنطوان سعادة تأرجح على حبل المشنقة 
وهو يصيح تحيا سورية.

فرج فودة كان على موعد مع الرصاص لأنه جعل للحقيقة الغائبة حضورا صريحا لا 
يحتمل. 

رقد ناجي العلي ليكمل رسوماته على مهل في لندن لأن الرصاصة عشقت دماغه فرفضت 
الخروج ولما انتهى من درز رقعة جديدة على ثوب حنظلة، أوقف عمل أدوات الإنعاش.

تناثر جسد غسان كنفاني في بيروت كرماد الحلاج في بغداد.
السهروردي ضاقت به الأرض فحجز موعدا في السماء ليكمل قصيدة أطربت النجوم 

وتراقصت المذنبات على إيقاعها وزغردت بنات نعش.
وخط جسد الحلاج على الأرض كلمة الله ، فقالوا شهد دمه بأنه مسلم، فرد أهل التشريع 

ولماذا لم يشهد دم الحسين بذلك؟ فيجيب أهل التأويل لأنه لا يحتاج التأكيد.
 وما زال السجال مستمرا، حتى صار نهرا كبيرا من الدم الخالص.

بين هذا وذاك ندخل القرن الواحد والعشرين بكل وسائل التقنية والمعاصرة وبنفس العقل 
والروح. 

تقودنا فضائيات هادية إلى الحقيقة المريبة، وتواكبنا فتاوى الموبايل والنت والتلفزيونات 
لتنظم حياتنا وتغمسها بالفضيلة والحق. 

فما ان ننتهي ونشبع سخرية من إرضاع الكبير ونستريح من فتوى عدم جواز الاختلاط 
التي تهدر وقتا وجهدا وأياما في عقم السجالات السخيفة حتى تطل علينا فتوى المفاخذة 
التي تمنح الحق لشواذ الأرواح أن يستحصلوا اللذة من بين فخذي طفلة لم تبلغ الثالثة 

من عمرها. 
وما إن نترك فتوى عدم جواز ركوب المرأة سيارة التاكسي في الليل لأنها خلوة غير 

شرعية، حتى يمطرنا الكثير من شيوخ الفضائيات ان كرة القدم حرام وتحريم اللغة 
الانكليزية لانها لغة غير المسلمين ولأن بها حرف (x) وتحريم جلوس المرأة على الكرسي 

والنوم بجوار الحائط لأنهما مذكران وتحريم قراءة الروايات والقصص لأنه لا يجوز 
للمسلم قراءة العبر سوى بقصص الأنبياء ومعجزاتهم وقصص القرآن الكريم ومعانيها 

وليس انتهاء بتحريم الأنترنت على المرأة بسبب خبث طويتها (تجاه الأنترنت) ولكن 
أجازوه بشرط حضور محرم (مدرك لعهر المرأة ومكرها) الجملة قيلت بالحرف وما زالت 

موثقة على اليوتيوب لمن يريد.
والعديد من الفتاوى الغريبة التي تكفر من يقوم بها وتدخله النار أو تحويله لهائم كافر 

لا يرتقي إلى فهم أهل العلم والافتاء يشك بكل ما حوله وحواليه فلا يجد من ظهير وسند 
سوى من يضع حول خصره الشاب حزاما لنسف الكفرة والتخلص من موبقات الدنيا. 

يمكن لنا فقط أن نراقب الفضائيات الدينية لأسبوع واحد لنملأ خرجا كبيرا من هذه 
التحريمات التي تضيق الحياة وتجعلها محشورة بزاوية معتمة مقيتة باردة تسمى الإيمان 

الفضائي على الغالب. 
وها هي فتاوى زواج المسيار والفرند والمؤنس والعرفي والكاسيت، تتحول رويدا رويدا 
لتصبح منظومة لا جدل فيها في بعض المجتمعات محولة الدعارة المنظمة كحق مشرع من 

العناية الالهية. 
دون أن يرف لعين المجتمعات الفاضلة جفن أو تهتز بها قصبة. أليس الوصول إلى هذه 

النتائج كان من تراكم الفتاوى وغالبا المستفيد الأكبر منها هو من يشرعها أو يدفع ويحضن 
ويؤنس مطلقيها. 

الكارثة إنه من باب الاستهجان والاستنكار والسخرية أو من باب التصديق والتحريض 
يتم تثبيت هذا النوع من التفكير، وترويجه واضاعة الوقت في الرد عليه. 

وهنا يأتي دور أهل العقل والحلم والمعرفة من الوسطيين فيهدرون وقتهم على الرد على 
هذا التشويش المنظم. فلا ينتهي اسبوع وإلا فتوى من تلك الشاكلة تتداول في الأفق، وكأن 

الأمر منظم ومحسوب للإطباق على اي بصيص من مساحة التفكير. 
وتغض الأنظمة العربية الطرف تارة لأن الموضوع أصلا يخدمها فلا أحد يقترب من عروشها 

او لتبلبل الناس أو لأسباب منها تملق الجماعات الأصولية المتشنجة وترك لها المجتمع 
لتنفس به مكبوتها وتشعر بأنها تنجز مهماتها المقدسة. 

عود على بدء
 

■ إذا تأملنا قائمة صرعى الافتاء سنجد إن حسين مروة ومهدي عامل قتلا في نفس الشهر 
وبايدي نفس القتلة ولنفس السبب. 

و الطاهر جاوت ورفاقه قتلوا بأيدي من كتبوا وناضلوا طوال حياتهم ليحظوا بحقهم 
بالقول في الجزائر. 

ونجيب محفوظ: طعن في رقبته لأنه أمسك يوما الغيب من زلعومه. 
وعشرات المفكرين والمتنورين قضوا صمتا أو رعبا. قتلوا جسديا أو صفوا نفسيا رغم 

أنهم وجميع من سبق ومن في فصيلتهم باستثناء «المدعوأرنستو تشي غيفارا» لم يحملوا 
سلاحا ولم يطلقوا نارا على أحد. وباستثناء خليل حاوي، الذي أطلق رصاصة واحدة على 

رأسه وهو يغني «يعبرون الجسر في الصبح خفافا أضلعي امتدت لهم جسرا وطيدا».
ترى هذه الجموع التي وجدت في الإعلام الجديد من الفضاء المباح إلى الانترنيت المستباح 

ماذا تريد لنا أن نقدس ونرى ونسمع ونشم ونهوى ونتصرف؟ 
فعلي بابا استطاع أن يسرق الأربعين حراميا، ويصبح شهريار - الذي نكح عشرات النساء 
وقطع رؤوسهن ليكن عبرة لفرط الذكورة - بطلا شعبيا في حكاياتنا بينما شهرزاد تواصل 

خياناتها مع مسرور.
عنترة العبسي أبو الفوارس المكر المفر، يقدم قرابين من الجماجم لعبلة في «برقة ثهمد» 

وعبلة مشغولة برفو جوارب سيدها الذي ينكحها انى شاء.
الزير الخطير يعلن حربا كونية على بكر، وكليب دكتاتورٌ يخط بدمه لا تصالح.

 أربعون الف مسلم، تعانق دمهم المقسوم بين شيعتين في صفين نتيجة برهة ديمقراطية 
ابتكرتها عبقرية عمرو بن العاص سميت مجازا بالتحكيم.

 الحجاج بن يوسف يصيح يا أهل العراق يا أهل الفتنة والنفاق، أرى رؤوسا قد أينعت 
وحان قطافها.

كل هذا الركام المستحلب من التاريخ العربي والإسلامي ويريد أولياء الأمر وعلماء الأمة 
وملوك الطوائف فقهاء المذاهب والملل والنحل أن لا نفكر به ولا نناقشه بل نتلوه كببغاوات 

مثيرة للاعجاب، ننفذه بغريزة القطيع وتتولى الفضائيات المدسوسة تسويقه إما 
بالتسليع والتمييع أو الترهيب وترسيب حصى ورمال الغابرين في مجاري الحياة، فلا 

نجد سمكريا ليفتحها ولا نعرف كيف نصرفها فلا يبقى لنا سوى أن نموت محقونين بسموم 
الفضائيات وشيوخها الاجلاء، أو ننفجر في محطات المترو ونحن نكبر على أعداء الأمة 

ونعبر الدار الفانية إلى دار الخلود السرمدي. 

ابطالنا الجدد
■ تاريخ دام لم ولن يكتب، رموز تحتل المخيلة لا أحد يجرؤ على المساس بها 

قطيع يحتاج الأب والراعي، المعلم والهادي، ولا تبرح صوره تتكرر وتتكور
لكي تظل حاضرة ماهرة معاصرة تعاد وتستعاد مكرسَة في الروح والمخيلة واللغة والدراما 

التاريخية. فيصبح سامر المصري وجمال سليمان أبطالنا الجدد المستعادين من أكداس 
التاريخ. 

عنف مكبوت والغاء واقصاء وتحريم يطال كل شيء وكبت أرقى ما توصل له الانسان في 
قاع الجسد لمواجهة فكرة، لإخراس كلمة، لمصادرة غمامة بيضاء على شكل قصيدة. 

بينما يحاكم كتاب وصحافيون عرب وتمارس عليهم كل انواع القسر والتنكيل بحجة 
إضعاف الشعور القومي، والترويج لوهن الأمة، والمساس بأمن المجتمع وسلامة الدولة 
وتلفيق الأخبار حتى ولو كانت الجرأة مُساءلة سائق الحاكم أو خادمه من أين لك هذا؟ 

ومن أعطاك هذا السر ومن سماك؟ ومن أعلاك ومن نصّبك على قلب العباد؟ 
أليس هذا غريبا ومريبا؟ الأنظمة تبدو وكأنها مستقلة عن الخراب العام المروج في كل 

الوسائل المتاحة وعلى رأسها الإعلام الفضائي المخجل الذي يغض الطرف عن كل ما سبق 
وكأنه بلسم لجراح الأمة والوطن. 

يقبع مفكرون واصحاب العقول الحرة في عزلة قاهرة أو يشدون الرحال هربا من هذا الى 
لا مكان. ويضيق على كتاب، وينفى ناشطون في حقوق الناس. ويمنعون من الظهورعلى 

اية فضائية إلا من باب الواجب أو باب الاستخدام لتسجيل نقاط على سلم الشفافية. بينما 
يحتشد الفضاء المرئي العربي بكم من الكائنات تتكلم لغة لا تليق حتى ان تعاد، وتهطل 
عليهم الدعوات بالتوفيق وتسديد الخطى. وبمباركة متواطئة من الحكومات والانظمة. 

أما حين تطال الذات الرئاسية أو الملكية المقدسة فتوى غاضبة من هنا أو تكفير من هناك. 
تقوم الدنيا وتستنفر الأجهزة الأمنية، وتوضع قوائم التصفية، ويطارد الجهاديون 

ويتحولون إلى ارهابيين (يغرغرهم) العالم المتحضر في الزواريب الجرداء لتورا بورا. 
هما اتجاهان، واحدة مجرد فكرة قوامها الكلمة الناصعة الواضحة لا يحميها شيء ولا يملك 
صاحبها إلا هي ولا نراها في الفضائيات العربية. ممنوع عليها أن يتواجد من يحملها إلا من 

باب الواجب في الإعلام العربي. والثانية مجرد فكرة أيضا أصحابها يرتدون بدلات أنيقة 
أو أنصاف جلابيات، وجوههم حليقة ناعمة أو مكتسية بلحية مدبوغة بقطران الالتباس. 

لكن اصحابها يريدون حشوها بالرأس والنخاع الشوكي للآخرين ولو اضطروا لقتلهم 
وإنزال الفكرة بهم. لكل واحدة مروجوها وناسها وأبطالها وحكاياتها كل واحدة تحاول 

إخراس الثانية بطريقتها وكل الرصاص والمدافع ربما ستفضي يوما إلى السكوت والصمت 
عندها قد يتسنى لنا أن ننصت لزغاريد بنات نعش وهن يتراقصن على إيقاع قصيدة 

للسهروردي.

٭ كاتب من سورية 
 Fadiazzam2@gmail.com
 

فادي عزام ٭

فتاوى الفضائيات: مفاخذة الطفلة وزواج الفرند 
حلال والانترنت والتاكسي والانكليزية حرام!

تعود في رمضان بمسلسل «نجاة»

فيفي عبده: لا أكره المخرجين ولا أسبب لهم المشاكل

المغني البريطاني العالمي الفيس كوستيللو 
يلغي حفلاته في اسرائيل لممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيين

بدعوى تأثيره على قطاع السياحة العائلية
السلطات الأردنية فشلت في منع «بي.بي.سي» من عرض برنامج يكشف نشاط المومسات

الفيس كوستيللو 

فيفي عبده تتوسط خيرية احمد وزينب اسماعيل   (القدس العربي)
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البنك الدولي يرصد 500 مليون 
دولار للبنان خلال 4 سنوات 

■ بيروت - يو بي اي: أعلنت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشـرق 
الأوسـط شمشـاد أختر امـس الاربعاء أن المحفظـة التي خصصهـا برنامج 
التعـاون بين البنك ولبنان للسـنوات الأربع المقبلة يبلـغ حجمها نحو 500 

مليون دولار امريكي.
وأكـدت أختر على اثر لقائها وزيرة المال ريّا الحسـن عـزم البنك الدولي 
علـى «دعم الحكومـة الائتلافية فـي لبنان لتنفيـذ البرنامـج التنموي المهم 
جـداً لنمـو البـلاد، ولمعالجـة انعكاسـات الأزمـة التـي تأثـرت بهـا منطقة 
الشرق الأوسط وشـمال افريقيا». وأعربت عن املها في «أطلاق اصلاحات 

اقتصادية في لبنان تمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام».
وأعلنـت أن البنـك الدولي «وضع خطة شـراكة مع لبنـان تضع الاهداف 
العريضـة وتحـدد اتجاه التـزام البنك فـي لبنان» في اشـارة الـى برنامج 
التعـاون للسـنوات الأربع المقبلة مـع لبنان. وأضافت «نعمـل في اطار هذه 
الخطة على تأمين دعم للبنان بحدود 500 مليون دولار ونأمل أن تسـتخدم 
هذه المحفظة في دعم المزيد من الاصلاحات الاقتصادية وفي اطلاق مشاريع 

واستثمارات تساعد في توفير فرص عمل وتحد من الفوارق المناطقية».

ماليزيا تقترح إنشاء صندوق لتنمية 
الطاقة النظيفة في العالم الإسلامي 

■ كوالالمبـور ـ د ب أ: أعلـن رئيـس الوزراء الماليزي نجيـب عبد الرزاق 
امس الاربعاء أن بلاده تعتزم الدفع باتجاه إنشـاء صندوق لتنمية تقنيات 

الطاقة النظيفة في العالم الإسلامي. 
وقـال عبدالـرزاق فـي كلمتـه أمام منتـدى اقتصـادي إسـلامي يعقد في 
العاصمـة كوالالمبـور، ان هنـاك حاجة ملحـة لتعاون الحكومـات في وضع 

السياسات اللازمة لتشجيع خيارات الطاقة المتجددة. 
وأضـاف أن الطاقـة النظيفة تتحول حاليـا إلى أولوية لكثيـر من البلاد 
التـي تعانـي نقصا فـي مصـادر الهيدروكربون، وهـو ما يخلـق «احتمالية 

كبيرة لتنمية مصادر الطاقة البديلة». 
وأوضـح رئيـس وزراء ماليزيـا أمـام ألفـي منـدوب مـن أنحـاء العالـم 
يشاركون في المنتدى: «لابد من الاعتراف بالحقيقة الحالية.. نواجه جميعا 

اتهاما لاننا نبذل قليلا من الجهد، وبشكل متأخر للغاية». 
وقـال «يتعـين علينا تنميـة مصـادر الطاقة البديلـة التي تواجـه زيادة 
الطلـب وتمنع مزيد من اسـتنزاف البيئة». وأضاف ان مـا يطلق عليه «بنك 
تنميـة الطاقـة النظيفة» سـيعمل على تسـريع تنميـة الصناعـات المرتبطة 
بالطاقـة النظيفة فـي الدول النامية في منظمة المؤتمر الإسـلامي التي تضم 

57 دولة. 

ليبيا تخطط لبيع أسهم شركة 
بتروكيماويات بالبورصة 

■ طرابلس - رويترز: قال جمال اللموشي رئيس الهيئة العامة للتمليك 
والاسـتثمار في ليبيا إن الحكومة تخطط لطرح أسـهم في مجمع أبوكماش 

للبتروكيماويات للبيع في سوق الأوراق المالية الليبي هذا العام.
وأضاف اللموشي في مقابلة مع رويترز مساء الثلاثاء أن من المقرر أيضا 
بيع حصة في شـركة مملوكة للدولة متخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية 

وحصة في شركة للأشغال العامة هذا العام.
وقـال إن ليبيـا لديها هذا العـام حوالـي 22 وحدة من المقـرر طرحها في 
برامج نقل الملكية. وأضاف أن اسـهما في مجمع أبوكماش سـيجري طرحها 

في البورصة دون أن يحدد حجم الحصة التي ستعرض للبيع.
وقال أن هناك أيضا الشـركة العامة للالكترونيات وإنه سـيتم البدء في 
إجـراءات لتأسـيس شـراكة. وقـال إن ليبيا تبحث عن شـريك أو مسـتثمر 

نشط وقوي لشركة الأشغال العامة.
وبشـأن الطـرح المزمـع لأسـهم بشـركة الحديـد والصلـب الليبيـة قـال 

اللموشي إنه سيشمل عشرة بالمئة من الأسهم.
وفيما يتعلق بعمليات الطرح الجديدة لأسهم في القطاع المصرفي قال إنه 

لا توجد حتى الآن أي خطة لبيع أسهم في البورصة في المستقبل القريب. 

شل تخطط لإنفاق ملياري دولار 
لجمع الغاز بدل حرقه في نيجيريا 

■ لاغـوس ـ رويترز: قالت رويال دتش شـل امـس الاربعاء إنها تخطط 
لإنفاق ملياري دولار على عمليات التطوير والإحلال لمنشآتها لتجميع الغاز 

في 26 موقعا في دلتا النيجر بنيجيريا بهدف خفض حرق الغاز.
ويقـول أنصار حماية البيئة إن حرق الغاز مسـتمر ليل نهار من الحقول 
البريـة فـي دلتا النيجـر وهي من أكبـر مناطق المسـتنقعات فـي العالم مما 
يشـكل مخاطر صحيـة للتجمعات السـكانية القريبة ويسـاهم فـي ارتفاع 

درجة حرارة الأرض.
وقال مشروع شـل المشترك في نيجيريا اس.بي.دي.سي إن المشروعات 
المزمعة التي تأجل العديد منها في أوقات سابقة بسبب التمويل أو مشكلات 
أمنية سـتؤدي إلى ضخ ما يزيد على ثلاثة أرباع إنتاجه في منشآت تجميع 

الغاز.
وسـيكون الغاز حينئذ متاحا للاستخدام في محطات توليد الكهرباء أو 
فـي قطاع الصناعة في نيجيريا أكبر دولة منتجـة للطاقة في افريقيا والتي 

تعاني تكرار انقطاع التيار الكهربائي.
وقـال موتيـو صنمونـو العضـو المنتـدب فـي اس.بي.دي.سـي «لدينـا 
فرصـة حقيقية للمضي قدمـا في خططنا لخفض حرق الغـاز من خلال هذه 

المشروعات الرئيسية إذا توافرت الشروط التمويلية والأمنية».
وتحـرق نيجيريـا كميـات من الغـاز أكبر مـن أي دولة أخرى باسـتثناء 
روسـيا وتبلـغ نحو 2.5 مليـار قدم مكعبـة يوميـا نتيجة لافتقارهـا للبنية 

التحتية اللازمة لاستغلالها.
وكان من المفترض أن توقف شركات النفط حرق الغاز في نيجيريا عضو 
منظمـة أوبك بنهاية 2008 وإلا واجهت دفع غرامـات ضخمة لكن هذا الموعد 

مر مثل غيره دون معاقبة الشركات. 

وزير الاقتصاد اللبناني يحذر 
من تراجع القطاع الزراعي العربي 

■ بيروت - يو بي اي: حذر وزير الاقتصاد اللبناني محمد الصفدي من 
تراجع اهمية القطاع الزراعي في العالم العربي وتراجع الانتاج الزراعي.

وكان الوزير الصفدي يتحدث امس الاربعاء في افتتاح اجتماع المصدرين 
والمستوردين العرب العاملين في مجال المنتجات الزراعية والغذائية.

وقال ان هذا الاجتماع يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار المنتجات الزراعية 
والغذائيـة في البلـدان العربيـة، بينما تبين الأرقـام تراجع أهميـة القطاع 
الزراعي في البنية الاقتصادية العربية إذ انخفضت نسبة الإنتاج الزراعي 

من الناتج المحلي الإجمالي من 8.8٪ إلى 6.2٪ في العام 2008. 
واشـار الى انخفاض نسـبة العمالة فـي القطاع الزراعي مـن 32٪ إلى 

28.7٪ وهي في مسار انحداري. 
ولفت الصفدي الى تزايد الجفاف وتناقص المياه «مما دعا بعض البلدان 
العربيـة إلى اللجوء إلى عملية اسـتئجار للأراضـي الزراعية خارج نطاق 
المنطقة العربية وذلك من أجل اسـتثمارها زراعيا تأمينا لحاجات شـعوبها 

وشعوب المنطقة من المنتجات الزراعية والغذائية الضرورية».
وقال «إن سـرد بعض المؤشرات السلبية لا يهدف إلى رسم صورة قاتمة 
لمسـتقبل الزراعة في العالم العربي . لا بل يهدف إلى الدعوة إلى عمل عربي 
مشـترك من ضمن اسـتراتيجية تسـاهم في تحفيز الاسـتثمار في المجالات 
الزراعيـة والغذائيـة المتنوعـة خاصة في المناطـق الريفية. كمـا يهدف إلى 
ضرورة وضع خطة عمل للحفـاظ على الموارد المائية والطبيعية والزراعية 
تأخذ بعين الاعتبار اتساع الطلب على الغذاء والاعلاف والوقود الحيوي و 

تتنبه للآثار الناجمة عن تغيير المناخ وشحّ المياه».
وقـال « اننـا قـادرون عبـر اسـتراتيجية غذائيـة تكاملية موحـدة على 

تقليص الفجوة الغذائية ورفع حجم تجارتنا البينية الغذائية».

■ عمان - يو بي اي - اف ب: أطلق امس الاربعاء 
فـي الاردن مـا اعتبـر أكبـر مشـروع لتوليـد الطاقـة 
بإستخدام اشعة الشـمس المسمى «شمس معان» في 
محافطـة معان، جنوب الاردن، بكلفة تقدر بنحو 400 

مليون دولار امريكي.
وقال وزير الطاقة الاردني خالد الإيراني، في حفل 
إفتتـاح المشـروع الـذي تنفذه شـركة قعـوار للطاقة 
ومنطقـة معـان التنمويـة، انـه يعـد خطـوة حيوية 
لبلـوغ هدف رفـع انتشـار الطاقـة المتجـددة، مؤكدا 
أهميـة زيـادة مسـاهمة الطاقـة المتجددة فـي خليط 

الطاقة الكلي للمملكة.
وقـال الإيراني ان توليد الطاقـة الكهربائية يعتمد 
بشـكل كبير على الطاقة المسـتوردة وخصوصا الغاز 
الطبيعي والوقـود الصناعي حيث تم اسـتيراد نحو 
96٪ مـن الطاقـة العام الماضـي شـكلت قيمتها نحو 

13٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وتشـير الدراسـات ان الاردن يتمتـع باشـعاعات 
شمسـية تزيـد علـى 2000 كيلو واط/ سـاعة لكل متر 
مربع في السـنة، وتعد من اعلى النسـب في العالم ما 

يجعل من استغلال الطاقة الشمسية مشجعا.
وقـال رئيس مجلـس ادارة شـركة قعـوار للطاقة 
كريم قعوار ان اسـتخدام اشـعة الشمس يعد من اهم 

المصـادر الوفيـرة للطاقـة علـى الارض وتسـخيرها 
لصالـح الاردن من خلال مشـروع شـمس معان الذي 

يسهم في توفير طاقة متجددة ومستدامة للاردن. 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان محمد 
الترك ان الشركة وضعت الطاقة الشمسية على راس 
قائمـة اولوياتهـا نظـرا لما تتميـز به هـذه المنطقة من 
وفرة في مصادر الطاقة الشمسية. واضاف ان منطقة 
معان التنموية سـتقدم للمشروع بيئة متكاملة تتميز 

بالاستدامة والعملية.
وبحسـب القائمين على المشـروع، فإنه عبارة عن 
محطـة للطاقة الشمسـية بطاقة انتاجيـة اولية تبلغ 
100 ميغـاواط وتقع فوق مسـاحة مليونـي متر مربع 
في جنـوب المملكـة ضمن منطقـة معـان التنموية في 
مدينـة معـان الصناعيـة سيسـتخدم مـا يقـرب 360 
الف الـى مليوني لوحة فلتوضوئية (حسـب التقنية 
المستخدمة) لينتج حوالي 168 جيغاواط في السنة. 

ومـن المتوقـع ان يكتمـل المشـروع ويبـدأ انتاجـه 
الفعلي بحلول نهاية العام 2012.

كذلـك من المتوقـع ان يكون المشـروع اكبر محطات 
مـن  الـذي  الفلتوضوئيـة،  الطاقـة  لانتـاج  العالـم 
شـانه ان يضع الاردن على الخارطـة العالمية للطاقة 
الاسـتثمارات  جـذب  فـي  سيسـهم  ممـا  المتجـددة 

والتقنيات والمعرفة. 
مـن جانبـه قـال حنـا زغلـول الرئيـس التنفيذي 
لشـركة قعوار ان «اهمية المشـروع تتركـز في تحويل 
الاردن ليكـون قـادرا علـى الاسـتفادة مـن واحد من 
اعظـم مـوارده المتوفـرة وهـي الشـمس وان يحقـق 
الريـادة في مجال الطاقة على المدى الطويل من خلال 

هذا المشروع».
مـن  احتياطاتـه  تثيـر  التـي  الاردن  ويسـعى 
اليورانيـوم اهتمـام العديد مـن البلدان، الى انشـاء 
اول مفاعـل نووي لتوليد الطاقـة الكهربائية وتحلية 

المياه بحلول العام 2017.
وفـي العـام 2007، بلغـت قيمة فاتـورة الطاقة في 
المملكـة التـي تسـتورد 95٪ مـن احتياجاتهـا مـن 
الطاقـة 2.3 مليار دولار، اي ما يشـكل 24٪ من قيمة 
مستوردات المملكة و20٪ من اجمالي الناتج المحلي.

ولدى المملكة سـت محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 
2400 ميغـاواط، الا انهـا اضطـرت مؤخرا الى شـراء 
5٪ مـن احتياجاتها من الطاقـة الكهربائية من دول 

عربية مجاورة لتلبي الطلب المتزايد على الطاقة.
ويقـدر اسـتهلاك الفـرد في بلـد يبلغ عدد سـكانه 
حوالـى سـتة ملايـين نسـمة، نحـو 2000 كيلـو واط 

سنويا.

الاردن يطلق مشروع شمس معان 
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

سعر النفط يهبط دون
 68 دولارا للبرميل بتأثير 

ارتفاع المخزونات ومخاوف الاسواق
■ لندن ـ رويترز: انخفض النفط إلى ما دون 68 دولارا للبرميل بعد أن لامس 
أدنى مســتوى فيما يزيد عن ســبعة أشــهر امس الاربعاء تحت ضغط ارتفاع 
المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف من الإجراءات المالية المتشــددة مما 

دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول المنطوية على مخاطر.
وجــاء هبوط أســعار النفــط لليوم الثالــث بعــد أن أظهر تقريــر صدر يوم 
الثلاثاء عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكي في كوشنغ 

بأوكلاهوما ارتفعت إلى مستوى قياسي.
كما جاء تحرك ألمانيا لحظر البيع على المكشــوف فــي بعض الأوراق المالية 
بمــا فيها أســهم أهم عشــر مؤسســات مالية ألمانيــة ليدفع الأســهم واليورو 

للهبوط مع إحجام المستثمرين عن الأصول التي ترتفع فيها المخاطر.
وقال كارســتن فريتش محلل الســلع الأوليــة لدى كومرتســبنك «إن الأمر 
بأكمله يتعلق بالأسواق المالية. جاءت أنباء حظر البيع على المكشوف مفاجئة 
تماما وأدت إلى دعم ســريع للدولار وهبوط أســواق الأسهم وأثر ذلك بدوره 

على أسعار السلع الأولية».
وتراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف للشحنات تسليم حزيران/يونيو 
إلى نحو 67.90 دولار للبرميل في أدنى مســتوى أثناء الجلسة منذ 30 ايلول/
ســبتمبر 2009. وهبط خام القياس الأوروبي مزيج برنت 75 ســنتا إلى 73.68 

دولار للبرميل.

سي.ان.بي.سي الصينية ترفع حصتها 
بقطاع النفط السوري بشراء حصة من شل

■ بكـين ـ رويترز: قالت مؤسسـة النفط الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سـي) 
إنهـا حصلت على حصة 35 بالمئة في شـل سـورية لتنمية النفـط المملوكة بالكامل 

لشركة رويال داتش شل مما يرفع أصولها في قطاع النفط والغاز السوري.
وقالـت سي.ان.بي.سـي في تقرير علـى موقعها الالكتروني امـس الاربعاء إن 
شـل سـورية لتنمية النفط تمتلك 31.25 بالمئة من شركة الفرات للنفط التي تشغل 

ثلاثة تراخيصa لانتاج النفط تشمل دير الزور والملحق الرابع والشام.
وتغطي التراخيص نحو 40 حقلا للنفط والغاز حصلت شل من خلالها على 23 

ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2009.
وقالـت الشـركة الصينية «يعزز الاتفاق الشـراكة بين شـل وسي.ان.بي.سـي 
وسيسـعى الجانبان لمواصلة النمو والاسـتثمار في فرص جذابـة في قطاع المنبع 

السوري».
وأضافـت سي.ان.بي.سـي أنها تمتلـك بالفعل حصة في تراخيـص انتاج وفي 
شـركة الفرات للنفط من خلال امتلاكها 50 بالمئة في همالايا انرجي سـورية لكنها 

لم توضح حجم تلك الحصة.
وفي 16 ايار/مايو وقعت سي.ان.بي.سـي وشـل وقطر للبتـرول اتفاقا لمدة 30 
عاما للتنقيب عـن الغاز الطبيعي وانتاجه في قطر صاحبة ثالث أكبر احتياطيات 

من الغاز في العالم.
ووقعت شـل - التي تنتج بالفعل من امتياز للغاز في تشـانغبي شـمال الصين 
- في مارس اذار عقد تقاسـم انتاج لمدة 30 عاما مع سي.ان.بي.سـي لاسـتخراج 
الغاز من مكامن يصعب الوصول إليها في امتياز جينتشيو ومساحته أربعة آلاف 

كيلومتر مربع في اقليم سيشوان جنوب غرب الصين.
وبدأت شـل أيضا فـي كانـون الثاني/يناير تقييـم امتياز فوشـون للغاز الذي 

يغطي أيضا مساحة أربعة آلاف كيلومتر مربع في سيشوان.
وسي.ان.بي.سي هي الشركة الأم لبتروتشاينا.

■ الاسـكندرية ـ رويتـرز: قال الرئيـس التنفيذي 
لشـركة اديسون ثاني أكبر شـركة مرافق ايطالية إن 
الشـركة تريـد الاسـتثمار فـي مشـاريع التنقيب عن 

الغاز بالعراق وذلك للاستفادة من سوق واعدة.
وأبرم العراق الذي يحتاج إلى إعادة بناء اقتصاد 
دمرته سـنوات الحرب والعقوبات سلسـلة من عقود 
التطويـر مـع شـركات نفـط قد تنبـيء أيضـا بفرص 

واعدة لشركات خدمات النفط العالمية.
واديسـون إحدى 45 شـركة عالمية دعاهـا العراق 
إلى دخول المنافسة على تطوير ثلاثة حقول للغاز في 

وقت لاحق هذا العام.
وقـال بيتـرو كافانـا الرئيـس التنفيذي للشـركة 
«العـراق بلد لم يشـهد تنقيبـا عن الغاز فـي الثلاثين 
عامـا الأخيـرة ومـن ثم توجـد فـرص كبيـرة هناك. 

تخطط اديسون لدخول المنافسة».
والحقـول المعروضة في العطاء المقـرر طرحه أول 
ايلول/سـبتمبر هـي عـكاس فـي الصحـراء الغربية 

للعـراق والمنصوريـة فـي شـرق البـلاد وسـيبا فـي 
البصرة مركز صناعة النفط بجنوب البلاد.

وقـال كافانـا إن اديسـون تبـدي اهتمامـا خاصـا 
بالمنافسـة على عكاس وهو حقل يحوي 2.1 تريليون 

قدم مكعبة.
وكان كل مـن عـكاس والمنصوريـة اللذيـن تقـدر 
احتياطياتهمـا بنحـو 3.3 تريليـون قـدم مكعبـة من 
الغاز ضمـن مناقصة حزيران/يونيـو الماضي لكن لم 

يفز بهما أحد.
وكان العـرض الوحيـد علـى عكاس من اديسـون 
وشـركاء مـن بينهـم بترونـاس الماليزية ومؤسسـة 
النفـط الوطنيـة الصينيـة وكوريا غاس ومؤسسـة 

النفط التركية.
وتعتزم اديسون بيع حصة لا تقل عن 25 بالمئة من 
حقـل أبو قير للنفـط والغاز. وقال كافانا إن الشـركة 
تمضي قدما فـي ذلك ومن المرجح اتمـام البيع بنهاية 
العـام بدلا من أوائل 2010 كمـا كان مقررا بادئ الأمر. 

وقـال «لا نتعجل البيـع ولا نريد أن نبيعـه بالمجان .. 
حقـل أبو قير أحـد الأصول المهمة لنـا ... ونريد مزيدا 

من الوقت».
كانـت الشـركة قالـت فـي تموز/يوليـو إن شـركة 
المرافق الفرنسـية إي.دي.اف قد تكـون مهتمة ضمن 

أطراف أخرى بشراء الحصة.
واتفقت اديسون على شراء حقل أبو قير في 2008 
مقابل 1.405 مليار دولار. وتبلغ احتياطياته نحو 70 
مليار متر مكعب من الغاز المكافئ تبلغ حصة اديسون 

فيها نحو 40 في المئة.
وأضاف كافانا أن اديسـون بصدد بدء حفر بئرين 
فـي حقـل أبو قيـر ممـا سـيزيد مبيعاتهـا مـن النفط 

والغاز.
وقال «نتوقـع أن يبدأ الإنتاج في تلـك المنطقة بعد 
عام أو عام ونصف من الآن .. يساوي أبو قير نحو 90 
في المئة من استثماراتنا في مصر ونتوقع إنفاق مليار 

دولار هناك في غضون الأعوام الثلاثة القادمة».

اديسون الايطالية تريد الاستثمار بحقول غاز عراقية

■ الجزائــر - يــو بــي اي: دعــا 
وزير الماليــة الجزائري كريم جودي 
فــي افتتــاح الــدورة الثامنــة للجنة 
الجزائــري- المشــترك  التعــاون 
الإماراتي امــس الاربعاء بالعاصمة 
الجزائريــة المســتثمرين الاماراتيين 
إلــى المشــاركة فــي تنفيــذ برامــج 
التنميــة الضخمة للفتــرة الممتدة ما 
بين 2010-2014 التي تصل تكلفتها 

إلى 288 مليار دولار.
تــرأس  الــذي  جــودي  وقــال 
الجانــب الجزائري في الــدورة في 
كلمــة ألقاها أمــام الوفــد الإماراتي 
برئاســة وزير الإقتصــاد الإماراتي 
ســلطان بــن ســعيد المنصــوري إن 
برامج التنمية هذه تشــمل مجالات 

الســكن والعمران والري والطرقات 
والبنية التحية، مشــيرا إلى أن قيمة 
150 مليار دولار خصصت لمشــاريع 

جديدة.
وحثّ رجال الأعمــال الإماراتيين 
مشــتركة  شــركات  إنشــاء  علــى 
مــع نظرائهــم الجزائريين، مشــيرا 
إلــى وجــود اســتثمارات إماراتيــة 
فــي مرحلــة الإنجــاز بالخصــوص 
الكوابــل  صناعــة  مجــالات  فــي 

والتجهيزات الكهربائية.
الاســتثمارات  وتيــرة  ووصــف 
مقارنــة  بالجزائــر  الإماراتيــة 
الأخــرى  العربيــة  بالاســتثمارات 
«بالمعتبرة» مشيرا إلى أن الإجراءات 
قررتها  التي  الحمائيــة  الإقتصادية 

الحكومــة الجزائرية العــام الماضي 
والتــي تفــرض احتفــاظ الشــريك 
الجزائري بـ 51 بالمائة من رأســمال 
كل مشروع استثماري مع الأجانب 
رأســمال  مــن  بالمائــة   30 ومنــح 
والتصديــر  الإســتيراد  شــركات 
الأجنبية لشريك جزائري، لا تشمل 
باعتبــار  الإماراتيــة  الإســتثمارات 
أن هــذه الإجــراءات صــدرت بعــد 
التصريح بهذه الإستثمارات وليس 

قبل.
الإماراتي  الإقتصاد  وزير  واعتبر 
هــذه الإجــراءات «بالخطــوة المهمة 
والمدروسة» مشيرا إلى أن إجراءات 
مماثلــة اتخذتهــا دول أخــرى مــن 
المتحــدة  العربيــة  الامــارات  بينهــا 

بهــدف حماية اقتصادهــا في وجه 
التداعيات الخارجية.

انعقــاد  إن  المنصــوري  وقــال 
الدورة الحالية تعد فرصة «لمعالجة 
العديد من التحديات التي تقف أمام 
تطوير الشراكة بين البلدين» مشيرا 
إلــى وجــود اســتثمارات إماراتيــة 
«ناجحة» في الجزائــر في مجالات 
الموانئ والخدمات والسياحة، لافتا 
إلى وجود مجــالات أخرى «واعدة» 
تهــم المســتثمرين الإماراتيــين مــن 

بينها الزراعة والصناعة.
وقد وقع البلدان منذ انعقاد الدورة 
الأولى العــام 1984 على مــا يفوق 16 
اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وتعاون 

اقتصادي وتجاري.

الجزائر تدعو المستثمرين الإماراتيين للمشاركة 
بتنفيذ برامج تنمية تبلغ كلفتها 288 مليار دولار

■ المنامـة ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
إن  الاربعـاء  امـس  كبيـر  حكومـي 
السـعودية أكبـر مصـدر للنفـط فـي 
اقـرار إطـار عمـل  العالـم تأمـل فـي 
الطاقـة  فـي  للاسـتثمار  تنظيمـي 

المتجددة في عام 2011.
وقـال عبـد اللـه الشـهري محافظ 
والانتـاج  الكهربـاء  تنظيـم  هيئـة 
المزدوج السـعودية إن من المتوقع أن 
يحـدد إطـار العمـل شـروط التمويل 
الحكومـي والحوافز للقطاع. وأضاف 
أنـه بـدون ذلـك فـإن قطـاع الطاقـة 
فـي  تقـدم  أي  يحـرز  لـن  المتجـددة 

المملكة.
وقال الشـهري «وضعنا السياسـة 
وأصبحنا مسـتعدين كهيئة تنظيمية 
للتقـدم بها لمجلـس إدارتنـا للموافقة 

عليها ثم رفعها إلى مجلس الوزراء».
كذلـك  الحكوميـة  الهيئـة  وتقـوم 
والتحليـة.  الميـاه  قطـاع  بتنظيـم 
وحـددت الهيئـة مـن قبـل حزيـران/

يونيو 2010 موعدا مستهدفا للموافقة 
على الاجراءات التنظيمية.

يقدمـوا  لـم  «إذا  الشـهري  وقـال 
(الحكومة) التمويل فلن يحدث تقدم.. 
هذا هـو اقتراحنـا... لحمـل الحكومة 
على الالتزام به ودعمه». وأضاف أنه 
يتعين على الحكومة كذلك توضيح أي 
هيئـة سـتتولى تنظيم عقـود الطاقة 

المتجددة من الآن فصاعدا.
وقـال فـي مؤتمر فـي وقـت متأخر 
يـوم الثلاثـاء إن أي شـخص يرغـب 
في الاستثمار في الطاقة المتجددة في 
السـعودية سـيجد من الصعـب عليه 

العثـور علـى الشـخص الـذي يتعين 
عليه الحديث معه.

وأعلنـت المملكة في نيسـان/ابريل 
انهـا ستؤسـس مركـزا علميـا يحمل 
للطاقـة  عبداللـه  الملـك  مدينـة  اسـم 
الذرية والمتجددة وسـيتولى تشجيع 
الأبحـاث وابرام صفقات مسـتقبلية. 
لهيئـة  المسـتقبلي  الـدور  وسـيكون 
تنظيـم الكهربـاء والانتـاج المـزدوج 

إصدار تراخيص المشروعات.
الطلـب  ذروة  إن  الشـهري  وقـال 
على الطاقـة في السـعودية بلغت 41 
الـف ميغاوات في عـام 2009 في حين 
بلغـت طاقة انتـاج الكهربـاء 46 الف 

ميغاوات.
كذلـك  تشـجع  الهيئـة  ان  وتابـع 
علـى  للكهربـاء  السـعودية  الشـركة 

إدخال بعض التحسينات على أصول 
توليد الكهرباء عن طريق انتاج الثلج 
واسـتخدامه في تبريد المولدات أثناء 
النهـار لزيادة الإنتاج خلال سـاعات 

الذروة.
وقـال إن المملكـة أقرت قبـل بضعة 
أيـام زيادة فـي أسـعار الكهربـاء في 
المناطق الصناعية سيبدأ تنفيذها في 

يوليو تموز أو آب/أغسطس.
وفي العـام الماضي شـهدت المملكة 
انقطاعات للتيـار الكهربائي في جدة 
ثانـي أكبر مـدن السـعودية ومركزها 

التجاري.
سـعر  إن  يقـول  الشـهري  وتابـع 
الكهرباء سـيرتفع إلـى 0.15 ريال من 
اوقـات  فـي  وسـيختلف  ريـال   0.12

الذروة عنه في الأوقات العادية.

السعودية تأمل في إقرار قواعد تنظيمية للطاقة المتجددة في 2011 

الامارات تبحث عن 
فرص للاستثمار في العراق

■ كان (فرنسـا) ـ رويتـرز: يشـارك 
فـي مهرجـان كان السـينمائي فيلمـان 
مدمـرة  صـورة  يظهـران  تسـجيليان 
للنظـام الفاسـد الذي يخـرج عن نطاق 
السـيطرة حول الأزمة المالية في الوقت 
الـذي يعـود فيه المخـرج الأمريكـي إلى 

السينما بفيلمه (وول ستريت).
يقـدم فيلما (مهمـة داخليـة) إخراج 
تشـارلز فيرغسـون و(كليفلانـد مقابل 
السويسـري  إخـراج  سـتريت)  وول 
وصفـا  بـرون  سـتيفان  دان  المولـد 
تفصيليـا للكارثـة التي سـببت انهيارا 

للنظام المصرفي العالمي.
يسـردان  اللـذان  الفيلمـان  وينقـل 
سلسلة معقدة بشكل هائل من الأحداث 
رسالة بسيطة من خلال تناولهما لموجة 
مضاربـة محمومة جمعت بين مشـتري 
المنازل الأمريكيين في المدن والمسؤولين 
الذين لم يكترثوا بأخطائهم والمؤسسات 

المالية العالمية غير المسؤولة.
وقال فيرغسـون لرويترز في مقابلة 
«كانـت عمليـة سـطو علـى بنـك لكنـه 

وليـس  البنـك  رئيـس  بـه  قـام  سـطو 
مجرد شـخص عادي يمشي وهو مسلح 
بمسـدس». ومضى يقول «كانت جريمة 
ارتكبهـا القائمـون على النظـام المالي.. 
سـمحنا لهـؤلاء النـاس ان يعيثـوا في 

الأرض فسادا وأفسدوا النظام».
وتسـعى أبـرز شـخصيات فـي وول 
سـتريت جاهـدة إلى تحسـين صورتها 
فـي إطـار حملـة علاقـات عامـة لإنقـاذ 
سـمعتها مـن موجـة الغضب الشـعبي 
الموجه لهذا القطـاع والتي يقولون إنها 
كثيرا ما تكون غير عادلة وليست مبنية 

على أساس سليم من المعلومات.
لكن مع فيلم سـتون «وول ستريت.. 
المـال لا ينـام أبدا» فإن مشـاعر الغضب 
أكبـر  إلـى  يبـدو  فيمـا  امتـدت  العـام 
مهرجـان سـينمائي فـي العالـم. وقـال 
سـتون لرويتـرز في مقابلـة بعد عرض 
فيلمه خارج المسـابقة الرسـمية «أعتقد 
أن المصرفيـين يجـب أن يسـجنوا لكـن 
الأمـر لا يحـدث بتلـك الطريقـة أليـس 

كذلك؟».

■ اربيل ـ ا ف ب: قالت وزيرة التجارة 
الخارجية الاماراتية لبنى القاسمي التي 
امـس  العـراق  كردسـتان  اقليـم  تـزور 
الاربعاء انهـا جاءت لاستكشـاف فرص 
الاسـتثمار في هذا البلد، مؤكدة ان حجم 
التبادل التجاري بين بلادها والعراق بلغ 

خمسة مليارات دولار العام الماضي.
وترأس الوزيرة الاماراتية وفدا يضم 
41 من رجال الاعمال ورؤساء المؤسسات 
الحكوميـة والقطاع الخـاص. وقالت في 
كلمة في مؤتمر نظمته السلطات الكردية 
فـي الاقليـم وشـارك فيـه رئيـس وزراء 
الاقليـم برهـم صالـح، ان «وجودنـا في 
كردسـتان العـراق اليـوم هـو مـن اجـل 
استكشـاف الفرص الحقيقيـة الموجودة 
في الاقليـم». واضافـت «زيارتنا للاقليم 

تعكس اهتمام بلدنا بالعراق».
بـدوره قـال صالـح «املـي ان يكـون 
والعمـل  للتنافـس  فرصـة  الملتقـى  هـذا 
المشـترك من اجل الوصول الـى اتفاقات 
تخـدم العمليـة الاقتصادية فـي البلاد». 
وشـدد صالح على اهمية استقرار بغداد 
في جلب الاسـتثمارات الاجنبية للاقليم 
الكـردي. وقال «نرى في اسـتقرار بغداد 
لاسـتقرار  ضمانـة  دسـتوره  وترسـيخ 
كردسـتان وضمانـة كي لا تتكرر المآسـي 

في بلادنا».

ودعـا رئيـس الحكومـة الكرديـة من 
الوزيرة الاماراتية مساعدتهم في تطوير 
الاقليـم، وقـال «نطلـب مـن الوزيـرة ان 
تسـاعدنا في توفير الخبـرات والقدرات 
الفنيـة مـن اجـل تجـاوز بعض المشـاكل 
الفنية والبيروقراطية وان يكون الملتقى 
فرصة لتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص 

في كردستان والامارات».
الاماراتيـة  الوزيـرة  اكـدت  بدورهـا 
حصـول تقـدم كبيـر فـي نسـبة التبادل 
«ازداد  وقالـت  العـراق.  مـع  التجـاري 
حجم التبادل التجاري بين بلدينا بنسبة 
63٪ خلال العام الماضي حيث كان يقدر 
في العـام 2008 باكثر مـن ثلاثة مليارات 
دولار، فـي حـين بلـغ فـي 2009 اكثـر من 

خمسة مليارات دولار».
وقال ان «العراق يعد الشريك الحادي 
عشـر عالميا والثانـي عربيا فـي التعامل 
التجـاري مـع دولـة الامـارات العربيـة 

المتحدة».
من جانبه قال سـامي الاعرجي رئيس 
للاسـتثمار  العراقيـة  الوطنيـة  الهيئـة 
مـع  كبيـرة  اقتصاديـة  علاقـات  «لدينـا 
الشـركات الاماراتيـة ومعظمها تعمل في 
وتصـل  والعقـارات  السـياحة  مجـالات 
الاسـتثمارات الاماراتيـة الـى حـدود 70 

مليار دولار في العراق».

أطلـق  أ:  ب  د  ـ  القاهرة/بغـداد   ■
برنامج الأغذيـة العالمي امس الاربعاء 
برنامجا لتقديم النقود مقابل العمل في 
العراق، لمساعدة بعض من أفقر الفئات 
في المجتمع العراقي على كسب ما يكفي 
من المال لشراء الطعام الذي قد لا يكون 
في متناول أيديهم بدون تنفيذ مثل هذا 

البرنامج. 
وقال إدوارد كالـون، المدير القطري 
لبرنامـج الأغذيـة العالمي فـي العراق، 
في بيان وصـل وكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) نسـخة منـه إن «انعدام الأمن 
الغذائـي في العراق هو مشـكلة تتعلق 
بإمكانية الحصول على المواد الغذائية 

وليس بتوافرها». 
وأضـاف «في الوقـت الـذي تتوافر 

فيه المواد الغذائية في المتاجر، لا يمكن 
للجميع تحمـل نفقاتهـا، ولا يزال نحو 
مليون شـخص بحاجة إلى المساعدات 
الغذائية، بالإضافة إلى ملايين آخرين 
يعتمدون على المساعدات الحكومية». 

بـدأ هـذا البرنامـج التجريبـي فـي 
العـراق،  وسـط  ديالـى،  محافظـة 
لتنشـيط سـوق العمـل وتوفير فرص 
عمل جديدة وتعزيز الأمن الغذائي في 
بعض من أفقـر المناطق بالبـلاد، وتتم 
مراقبـة البرنامـج التجريبـي عن كثب 
وتقييمـه باعتبـاره نموذجـا لبرامـج 

مماثلة ستعمم في أنحاء العراق. 
مقابـل  النقـود  أنشـطة  وتتضمـن 
العمل تنظيف قنوات الصرف الصحي 
والري وإعادة تأهيلها وغرس الأشجار 

الزراعيـة  الأراضـي  تأهيـل  وإعـادة 
وتنفيـذ حملة لتوفيـر خدمات الصرف 
المشـاركون  يحصـل  فيمـا  الصحـي، 
علـى مـا يعـادل 10 دولارات بالدنانير 
العراقية يوميا لمدة ثلاثة أشـهر، بينما 
يحصـل المشـرفون علـى ما يعـادل 13 

دولارا يوميا. 
ويتم سداد هذه المبالغ للمستفيدين 
نقـدا علـى أسـاس أسـبوعي كخطوة 
الأغذيـة  برنامـج  أن  غيـر  مبدئيـة، 
إمكانيـات اسـتخدام  العالمـي يـدرس 
مثـل  الإلكترونيـة،  التكنولوجيـا 
البطاقـات الذكية، لتسـهيل المدفوعات 
والحد من المخاطـر الأمنية في البرامج 

المستقبلية. 
«تمثـل  قائـلا  كالـون  وأوضـح 

مشروعات النقود مقابل العمل وسيلة 
مبتكـرة لتوفيـر التدفق النقـدي الذي 
إليـه فـي المجتمعـات  تشـتد الحاجـة 
الفقيـرة التـي تناضل من أجـل الوفاء 
باحتياجاتها وتوفير الطعام لأسـرها، 
وتكون هذه المشـروعات ملائمة عندما 
يكون الغذاء متاحا بالفعل في الأسواق 

ولكنه بعيدا عن متناول السكان». 
وتم تحديـد الأجـور لتكـون أقل من 
متوسـط الأجر اليومي للعمـال، الذي 
يتـراوح بـين 13 و17 دولارا، حتـى لا 
يسـتفيد من مشـروعات النقود مقابل 
العمـل سـوى الأفـراد الأكثـر احتياجا 
فـي المجتمـع والذيـن لا يتمكنـون مـن 
لـم  إذا  عمـل  فرصـة  علـى  الحصـول 

يشاركوا في هذه المشروعات. 

برنامج الأغذية العالمي يطلق أول برنامج للنقود مقابل العمل في العراق 

أفلام في كان تتحدث 
عن الأزمة المالية العالمية 
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■ طوكيو ـ ا ف ب: افادت دراسة صادرة 
عن معهد دولي ان الديون تشكل «لعنة» على 
الدول الصناعية، محذرة من ان بعض الدول 
مثل اليابان قد لا تتمكــن من خفض ديونها 

الى مستوى مقبول قبل العام 2084.
وقال ستيفان غاريلي مدير المركز العالمي 
للتنافســية في معهــد ادارة التنميــة (ايه ام 
دي) الــذي يتخذ مقــرا له في سويســرا ان 
«العحز في الميزانيات العامة يســجل اليوم 
ارقاما عاليــة جدا ونتوقع ارتفاع متوســط 
ديون دول مجموعة العشــرين من 76٪ من 
مجموع اجمالي ناتجها الداخلي العام 2007 

الى 106٪ منه العام 2010».
وقــدر الباحثون فــي الدراســة الصادرة 
عــن المركز الوقت الذي تحتــاج اليه مختلف 
الدول لخفــض ديونها الى نســبة 60٪ من 
اجمالــي ناتجهــا الداخلــي عمــلا بمعاييــر 

اتفاقيــة ماســتريخت المعتمــدة فــي منطقة 
اليــورو. وبحســب هــذه التقديــرات، فــان 
اعادة مســتوى الديون الى تحت هذه العتبة 
ستســتغرق 74 عاما في اليابان وخمســين 
عاما في ايطاليا و27 عاما في البرتغال و25 

عاما في بلجيكا.
امــا الولايــات المتحــدة، فســتحقق هــذا 
الهــدف فــي العــام 2033، فيمــا يتوقــع ان 
تحققه ايســلندا العام 2032 واليونان العام 

2031 وفرنسا العام 2029.
غيــر ان الوضع يختلف ما بين الدول ذات 
مســتوى الديــون العالي. واوضــح غاريلي 
ان «اليابــان وايطاليــا وبلجيــكا تعاني من 
ديون طائلة، لكن معظم دائنيها مؤسســات 

وطنية».
وفــي المقابل تواجــه اليونــان والبرتغال 
اســتحقاقات لمصــارف اجنبيــة تملــك 106 

مليــارات يورو من ديــون اليونان و44 مليار 
يورو من ديون البرتغال.

كمــا يعانــي هــذان البلــدان اضافــة الى 
اســبانيا من «مشــكلة صدقية» نظــرا لعدم 
امتلاكهــا مــوارد كافيــة لتســديد ديونها، 
وهي في قلب ازمة مالية جديدة اندلعت في 

اوروبا بسبب الديون العامة المرتفعة جدا.
واوضــح ســتيفان غاريلــي «ليــس المهم 
حجم الدين العام فحســب، بل كذلك الوقت 
الضروري لامتصاصه»، موضحا ان الدول 
ذات الديــون العاليــة قــد تفقــد الكثيــر من 
قدرتها التنافســية. وما يزيد الامور تعقيدا 
ان بعــض الــدول مثــل بريطانيا وايســلندا 
اقترضــت قســما مــن ديونهــا بالعمــلات 
الاجنبية، ما يجعلها عرضة لتقلبات اســعار 
الصــرف. وفي المقابل، فــان 75٪ من ديون 
اليونــان والبرتغــال باليــورو، فيمــا معظم 

ديون الولايات المتحدة بالدولار.
واقر الاتحــاد الاوروبي في العاشــر من 
ايار/مايــو وبمســاهمة من صنــدوق النقد 
الدولــي خطة انقــاذ تاريخية لــدول منطقة 
اليــورو بقيمة 750 مليار يــورو، كان الهدف 
منها تهدئة الاسواق بعدما شهدت اضطرابا 
كبيــرا نتيجــة خطــورة الوضــع اليونانــي 
ومخاطــر انتقــال الازمــة في هــذا البلد الى 

دول اخرى مثل اسبانيا والبرتغال.
مــن جهــة اخــرى طلــب صنــدوق النقد 
الدولــي الاربعاء من اليابــان ان تبدأ اعتبارا 
مــن 2011 بخفض ديونها التي تتزايد ســنة 

بعد سنة.
لكن المعهد اشار الى ان الوضع ليس قاتما 
تماما، موضحــا ان اربعين من الــدول الـ58 
التي تناولتها الدراســة لا تعاني من مشكلة 

ديون، وبينها سنغافورة وسويسرا.

دراسة: الديون السيادية وعجز الموازنات لعنة على الدول الصناعية 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: طلـب صنـدوق النقـد الدولـي امس 
الاربعـاء من اليابان البدء اعتبـارا من 2011 بخفض ديونها 

التي تتنامى سنة بعد سنة.
واعلـن ممثل صنـدوق النقـد الدولـي في منطقة اسـيا-
المحيـط الهـادىء جيمس غـوردون فـي طوكيـو «نعتقد ان 
البدء في اسـرع وقت باجراء تصحيحـات مالية في اليابان 
بات امرا حاسـما». وقال مشـددا «نعتقد انـه ينبغي ان تبدأ 

مثل هذه الاجراءات التصحيحية اعتبارا من 2011».
وترزح اليابان تحت عبء ديون عامة (ولايات ومناطق) 

تمثل ضعفي اجمالي ناتجها الداخلي.
الا ان حالة اليابان حيث معدلات الفوائد متدنية، لا تشبه 
حالة اليونان، بحسب صندوق النقد الدولي. فالمخاطر التي 

تواجهها اليابان اقل بكثير بفعل توزيع هذه الديون.
ذلـك ان اكثر من نسـبة 93٪ من دائنيها هي مؤسسـات 
مالية وشـركات وافـراد في القطـاع الخـاص الياباني الامر 

الذي يقلص خطر افلاس البلاد والتداعيات التي يرتبها.
مـن جهـة اخـرى، يميل حاملـو السـندات التـي تصدرها 
الدولة اليابانية الى الاحتفاظ بها لفترات طويلة على الرغم 

من ضعف مردودها.
ويتوقـع صنـدوق النقد الدولـي مع ذلك زيـادة تدريجية 
للرسـم علـى الاسـتهلاك (اي ما يعـادل الضريبـة المضافة) 
المحدد في الوقـت الحالي بـ5٪، وهو مسـتوى ادنى بكثير 

من المستوى المطبق في غالبية الدول الغنية.
وقـد ابـدت حكومـة يسـار الوسـط اليابانية حتـى الان 
تحفظها حيال اجراء مماثل، لانها تراه غير شـعبي، معتبرة 

ان الافضل في البداية تقليص النفقات المفرطة.
ووضـع غـوردون هـذه الملاحظـات فـي ختـام اجتمـاع 
لاعضـاء صندوق النقد الدولي وبينهم مسـاعد مديره العام 
جون ليبسـكي مع ممثلـي الحكومة اليابانية وبنـك اليابان 

ومن القطاع الخاص الياباني.
وقـال ليبسـكي امـام الصحافيـين «ان التحـدي المتمثـل 
بتعزيـز الموازنـة ليـس وقفا علـى اليابـان، انـه يتعلق بكل 

الدول الغنية».
واضاف «لقد حان الوقت، الان وقد بدأ الانتعاش، لسلوك 
طريـق تصحيـح مالـي ذات صدقية وقـادر علـى تعزيز ثقة 

المستثمرين والمدخرين».

صندوق النقد يطلب من اليابان البدء 
بخفض ديونها اعتبارا من 2011

■ لندن ـ رويتـرز: قال جيف كاري 
رئيس البحـوث السـلعية العالمية في 
بنك غولدمان ساكس إن أسعار النفط 
قد تشـهد مزيدا مـن الانخفاض قبل أن 
تعود وتنتعش، لكن الضعف الحاصل 
مؤخرا في النحاس يمثل فرصة جيدة 

للشراء.
رويتـرز  لتلفزيـون  كاري  وقـال 
إنسـايدر «نعتقد أن المعادن الصناعية 
ممتـازة».  فرصـة  النحـاس  سـيما  لا 
وأضـاف «النحـاس مثـلا مخزوناتـه 
تنخفـض والطلب من الصين قوي جدا 
وما زالـت المضاربة بـين بورصة لندن 
للمعـادن وبورصة شـنغهاي مفتوحة 
جـدا وكلهـا عوامل تشـير إلـى صعود 

أسعار النحاس».
المؤتمـر  هامـش  علـى  كاري  وقـال 
العالمي للاستثمار في المعادن إن النفط 
يشـهد تحركات مختلفـة في خام غرب 
تكسـاس الوسـيط الأمريكـي ومزيـج 

برنت وسوق النفط الأوسع نطاقا.
ويتعرض الخام الأمريكي لضربات 
جـراء أحـداث فـي ولايـة أوكلاهومـا 
بينما تمر سـوق النفط الأوسـع نطاقا 

بأشهر صعبة مع تزايد المخزونات.
وقال كاري «ينطوي هذا على فرصة 
لكـن  أخـرى  نزوليـة  ضغـوط  لخلـق 
بينمـا نحن علـى أعتاب موسـم قيادة 
بالسـيارات بالصيـف نبقـي متفائلين 
جدا بشأن خام غرب تكساس الوسيط 

وسوق النفط الأوسع نطاقا».
تكسـاس  غـرب  خـام  أن  وذكـر 
الوسـيط قـد ينخفـض إلـى 65 دولارا 

للبرميل.
وقـال كاري إنـه علـى المـدى البعيد 
والبلاتـين  الخـام  والنفـط  النحـاس 
هي السـلع الأفضـل من حيـث العوامل 
الأساسـية بسـبب تراجـع المعـروض. 
وتابع قائلا «مجموعـة معادن البلاتين 
والنحـاس والنفط الخـام هي التي تمر 
بتراجع في الإمدادات وتواصل الحركة 
مع استمرار تعافي الاقتصاد». وأضاف 
أنـه في المقابل هناك وفرة في المعروض 
مـن النيـكل والغـاز الطبيعـي لـذا فان 

آفاق أسعارها ليست مشرقة.

بنك غولدمان ساكس: مع زيادة خسائر النفط 
وتوقع استمرارها فان النحاس يمثل فرصة للشراء

■ باريـس ـ ا ف ب: اذا كان التدهـور السـريع لسـعر صرف 
اليـورو يثيـر الكثير من المخـاوف، فانه قد يشـكل طـوق نجاة 
للاقتصاد الفرنسـي في وقت لا يـزال فيه الانتعاش الاقتصادي 

هشا ومهددا بفعل خطط التقشف.
ويتفـق خبراء الاقتصـاد بصورة اجمالية على ان المسـتوى 
الحالـي لسـعر العملـة الاوروبيـة الموحـدة لا يثيـر القلق على 
الرغـم مـن تراجعـه. وبعدما انشـغلوا فـي الاسـابيع الاخيرة 
بمعالجة ازمة الثقة التي تطاول منطقة اليورو، بدأ المسـؤولون 

السياسيون يشيعون هذه الرسالة الاكثر تفاؤلا.
وتقول اوسـاط وزيرة الاقتصاد الفرنسـية كريستين لاغارد 
ان «تراجعـا بنسـبة 10٪ فـي سـعر الصـرف الفعلـي لليورو 
لـه تأثيـر ايجابي بحوالـى 0.7 نقطـة على نمو اجمالـي الناتج 

الداخلي بمعدل سنوي».
ويبـدو عـدد مـن الخبراء اقـل تفـاؤلا بقليل اذ يقـدرون هذا 

الفائض في النشاط الاقتصادي بـ٪0.5.
غيـر ان اوليفييـه غاسـنييه الخبير الاقتصـادي في مصرف 
سوسـييتيه جنـرال اوضح ان سـعر الصـرف الفعلـي لليورو 
الذي يأخـذ بتطور العملة الموحدة بالنسـبة لعملات شـركائها 

الاقتصاديين الرئيسيين تراجع بحوالى ٪7.
ويظهر المفعول الايجابي لتدني سعر اليورو بصورة رئيسية 
علـى صعيد التجارة الخارجية الفرنسـية، التي سـجلت عجزا 

كبيرا في السنوات الاخيرة.
وقال الكسـندر لـو من مكتب كسـيرفي «انها فرصـة حقيقية 
بالنسـبة للمصدريـن» موضحـا ان تدني اليـورو يفيد بصورة 

خاصـة «بعـض القطاعـات المحددة حيـث تحتل فرنسـا موقعا 
جيـدا مثل المنتوجـات الفاخـرة والصيدلة، وهـي قطاعات يتم 
الانتاج فيهـا داخل اوروبا فيمـا المبيعات تتم بالـدولار». كذلك 
تسـتفيد مجموعة ايربـاص لصناعة الطائرات مـن هذا الوضع 

في مواجهة منافستها الامريكية بوينغ.
غير ان الصادرات الفرنسـية تتوجه بنسـبة 60٪ الى دول 
اخـرى داخـل منطقة اليـورو، مـا يحد مـن اهمية سـعر صرف 

اليورو.
لكن وزارة الميزانية اكدت بهذا الصدد انه «بما ان المنافسـين 
الامريكيـين اقـل قدرة على المنافسـة، فـان المنتجات الفرنسـية 

يمكن ان تباع بشكل افضل ايضا داخل منطقة اليورو».
وفي مقابل انتعاش الصادرات، فقد ارتفعت كلفة المنتوجات 
المسـتوردة، مـا قد يؤدي الـى زيـادة التضخم ولا سـيما في ما 

يتعلق بالمواد الاولية التي يتم شراؤها بالدولار كالنفط.
لكـن هذا الامـر ايضا قـد ينعكس ايجابـا بنظر تييـري ماير 
الاسـتاذ فـي معهد العلوم السياسـية فـي باريـس، اذا نجحت 
فرنسـا فـي تفـادي دوامـة تضخمية تـؤدي الى زيـادة الاجور 

وتراجع القدرة على المنافسة.
ولفت الخبير الاقتصادي الى ان «نسـبة ضئيلة من التضخم 
الاضافـي يمكن ان تخفف عبء الديـن». وخلص الى ان تراجع 
سـعر اليورو يمكـن بالتالي ولـو جزئيا ان «يعـوض عن تدني 
النمـو المتوقع في اوروبا بالنسـبة الى الدول الناشـئة والدول 
المتقدمـة الاخـرى» ولو انه «ينبغـي عدم توقع معجـزات جراء 

هذا الامر».

تراجع سعر اليورو طوق نجاة لنمو اقتصادي ضعيف في فرنسا

الانبــاء:  وكالات   - عواصــم   - برلــين   ■
أعلنــت ألمانيــا حربا علــى المضاربين مســببة 
حرجــا لشــركائها الأوروبيــين الذيــن قالــوا 
إنهــم لــم تتم مشــاورتهم بشــأن حظــر البيع 
على المكشــوف لعدد من الأصــول والذي دفع 

الأسواق للتراجع.
فقد حظرت الهيئة الالمانية لضبط الاســواق 
الماليــة اعتبــارا مــن منتصــف ليــل الثلاثاء/
الاربعاء وحتى 31 اذار/مــارس عمليات البيع 
علــى المكشــوف لعــدد مــن المشــتقات المالية 
التي تطاول القروض الســيادية  لدول منطقة 
اليــورو (بمــا فيهــا تلك التــي تغطــي مخاطر 
الافــلاس بالنســبة لبلد او لشــركة) واســهم 
عشر مؤسســات مالية من مصارف وشركات 

تأمين، وذلك بهدف الحد من المضاربات.
وعمليات البيع على المكشوف تقضي بقيام 
المضاربين في الاسواق ببيع اسهم لا يملكونها 
بعــد ويتم تســليمها في موعد لاحــق على امل 
معاودة شــرائها باســعار اكثر تدنيا وتحقيق 

ارباح.
وبررت الهيئة في بيــان قرارها بـ»التقلبات 
الاستثنائية في ســندات دول منطقة اليورو». 
التقلــب  «بســبب  جــاء  الحظــر  إن  وقالــت 
الاســتثنائي في الســندات الحكومية بمنطقة 
اليورو». وأضافت أن التوســع فــي البيع على 
المكشــوف يمكن أن يعــرض للخطر اســتقرار 

النظام المالي.
ولم يتضح كيف يمكن أن تنفذ ألمانيا الحظر 
بفاعليــة في أســواق الديون وأســواق تأمين 
الديون من العجز عن الســداد والتي تمتد عبر 

الحدود الوطنية.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله 
مســاء الثلاثاء إن برلين تحركت توقعا لقواعد 
أوروبيــة جرت مناقشــتها في اجتمــاع وزراء 
ماليــة الاتحــاد الأوروبي في وقت ســابق من 

اليوم.
لكن فرنســا قالت امس إنهــا لا تدرس حظر 
البيع على المكشــوف لديون اوروبيــة وإنه لم 
يتم التشــاور معها في الأمــر. وأكدت متحدثة 
باســم المفوضية الأوروبية أن وزراء المالية لم 
يناقشــوا أمس الثلاثــاء القــرار الألماني الذي 

أعلن في وقت لاحق من اليوم.
وفي لنــدن قالت أعلــى هيئة رقابيــة مالية 
فــي بريطانيا امــس إن قرار ألمانيــا حظر البيع 
على المكشــوف في بعض الســندات والأسهم 
وعقــود التحوط الائتماني لن يطبق على فروع 

المؤسسات الألمانية خارج البلاد.
وقالت متحدثة باسم سلطة الخدمات المالية 
البريطانيــة «أخذنــا علمــا بما فرضتــه ألمانيا 
وسنســاعد (هيئة الرقابــة الماليــة الاتحادية 

الألمانية) بافين حيثما لزم ذلك».
يرتبــط  الحظــر  هــذا  «نطــاق  وأضافــت 
بالمتعاملين الألمان والأعمال التي تجري داخل 
ألمانيــا ولا يغطــي فــروع المؤسســات الألمانية 

خارج ألمانيا أو في بريطانيا».
مــن جهتــه قــال وزيــر الخزانــة الأمريكي 
تيموثــي غايتنر إن تاريخ الحظــر الألماني على 
عمليــات البيــع على المكشــوف «ليــس جيدا» 
وحث القــادة الأوروبيين على المضي قدما في 

حزمة مساعدات واصلاحات مالية.

وقــال ميشــيل بارنييــه مفــوض شــؤون 
الأســواق الداخلية والتنظيم المالــي بالاتحاد 
الأوروبــي معلقــا علــى الاجــراءات الالمانيــة 
«ستكون تلك الاجراءات أكثر فاعلية إذا جرى 
تنســيقها على المســتوى الأوروبي.» وأضاف 
أن مــن المتوقــع مناقشــة الإجــراءات الألمانية 
ضــد المشــتقات خلال اجتمــاع لــوزراء المالية 
يوم الجمعة. وأضــاف غايتنر أنه لم يكن لديه 
علم بالحظر الذي فرضتــه ألمانيا على عمليات 
البيع على المكشــوف لادوات مالية معينة قبل 

اعلانه.
وقــال محللــون ان محاولة المانيــا الحد من 
التقلبــات في ســعر اليــورو من خــلال فرض 
قيود جديــدة علــى البيع على المكشــوف كان 
لها مفعول عكسي اذ فاجأت الاسواق واثارت 
شكوكا ادت الى بقاء العملة الاوروبية الموحدة 
تحــت الضغوط. وقال جــون كيرياكوبولوس 
من البنك الوطني الاســترالي في ســيدني «ان 
القــرار الالمانــي بمنــع عمليــات البيــع القريبة 
الاجل اوحى بان واضعي السياســات قلقون 
للغاية حيال المخاطر المحدقة بمصارفهم جراء 
القروض الممنوحة لليونــان». ورأى جان لوي 
مورييه الخبير الاقتصادي لدى شــركة اوريل 
ان هــذا القــرار «جاء فــي وقت غير مناســب، 
وســط مناقشــات جارية بين هيئــات الضبط 
الاوروبية والحكومات والمفوضية الاوروبية، 

وقرار المانيا الاحادي لا يلقى استحسانا».
الــدول  تتحــرك  ان  المهــم  «مــن  واضــاف 
الاعضــاء (فــي الاتحــاد الاوروبــي) معا وان 
نقر على وجه الســرعة نظاما اوروبيا يســمح 

بتفادي عمليات التحكيم المتعلقة بالتنظيمات، 
والتشــرذم ســواء داخل الاتحاد الاوروبي او 

على الصعيد العالمي».
وقــال ميتول كوتيــكا من مصــرف كريدي 
اغريكول ان القرار الالماني اثار شــكوكا بشأن 
مفعولــه واحتمــال ان تعتمــد دول اوروبيــة 
اخرى اجراء مماثلا، كما بالنسبة لمجال تطبيقه 
وكيفيــة تعزيزه. واضاف «مــرة جديدة اقرت 
دولة منفردة من منطقــة اليورو اجراء احادي 
الجانب بدون اي تنســيق» مع الدول الاخرى. 
ووصــف روبــرت هالفــر رئيس البحــوث في 
بنك بادر الخطــوة التي أقدمت عليها الحكومة 
الألمانية بأنها «صدمة ليلية للأسواق» سيكون 

لها تأثير سلبي.
وقال هالفر «المبيعات قصيرة الأجل (البيع 
على المكشوف) أداة لتهدئة الأسواق.. أسواق 
الأســهم وأســواق الســندات. وأخمن أن تلك 
صدمــة بالنســبة للأســواق الآن لأن الجميــع 
ينتظــرون لرؤية مــاذا ســيحدث (لاحقا) لأن 
مثــل هذا التأثيــر الصادم وأن تفعــل ذلك ليلا 
ليس جيدا بالنســبة للأسواق الحريصة أيضا 

على الشفافية».
وعندمــا طلب منه أن يعلق علــى تأثير ذلك 
على صناديــق التحوط قــال هالفــر « تنظيم 
صناديق التحوط شــيء مدهش في حالة أن 
يكون أداة مطبقة على مستوى العالم ولكنني 
على يقين من أنه في أمريكا وفي انجلترا وفي 
الصين فــإن صناديق التحوط فــي مقدورها 
أن تفعــل ما تشــاء كأن تضارب علــى اليورو 

مثلا».

ألمانيا تعلن الحرب على المضاربين وتمنع بعض عمليات البيع على المكشوف
■ لنـدن - رويتـرز: سـجلت الاسـهم الاوروبيـة أدنـى 
مسـتوى إغلاق في حوالي اسبوعين امس الاربعاء متأثرة 
بخسـائر لاسـهم البنوك وسـط توتـر بين المسـتثمرين في 
اعقاب حظر فرضته المانيا على عمليات البيع على المكشوف 

في عدد من الاصول المالية.
وأنهى مؤشـر يوروفرست300 لاسـهم الشركات الكبرى 
فـي اوروبا الجلسـة منخفضا 30.26 نقطة أي بنسـبة 2.95 
بالمئـة إلـي 996.38 نقطـة. وتراجـع المؤشـر القياسـي عن 
مسـتوى 1000 نقطة للمرة الاولى منذ أن كشف النقاب هذا 
الشـهر عن حزمة مسـاعدات بقيمـة 750 مليار يـورو (930 
مليـار دولار) بهدف منـع أزمة ديون اليونان من الانتشـار 

في منطقة اليورو. 
وجاءت اسـهم القطاع المصرفي في مقدمة الخاسرين مع 
هبوط مؤشـر القطاع 3.6 بالمئة. وتراجعت اسـهم مصارف 
باركليز ولويدز ورويال بانك اوف اسكوتلند و(بي.ان.بي/

باريبا) وسوسـيتيه جنرال وكريدي اغريكول وناتيكسـز 
في نطاق من 3 إلي 5.3 بالمئة.

وقال بيل مكنمارا المحلل في تشـارلز ستانلي في السويد 
«الاسواق لا يروق لها مطلقا أن تتدخل الحكومات في إدارة 

الاسواق».
وفي خطوة مفاجئة حظـرت المانيا في وقت متأخر امس 
الثلاثاء المراهنة على السـندات والاسهم وحماية الائتمان 
فـي بداية حملة على المعاملات لاغراض المضاربة التي القى 
زعمـاء الدول الاوروبية عليها بمعظـم اللوم في تفاقم ازمة 

ديون منطقة اليورو.
وفـي البورصـات الرئيسـية فـي اوربـا أغلـق مؤشـر 
فاينانشال تايمز100 للاسـهم البريطانية في بورصة لندن 
منخفضـا 2.81 بالمئـة، بينمـا هبـط مؤشـر داكس للاسـهم 
الالمانيـة فـي فرانكفـورت 2.72 بالمئـة. وفـي باريـس أغلق 
مؤشـر كاك40 للاسـهم الفرنسية على خسـائر قدرها 2.92 

بالمئة. 
وكانـت غالبية البورصات الآسـيوية اغلقت على هبوط 
في وقت سـابق امس بسـبب المخاوف المتزايـدة من تبعات 

الديون الاوروبية.

الاسهم الاوروبية تغلق على انخفاض حاد 

صعـد  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
اليورو بقـوة امام العملات الرئيسـية 
امس الاربعاء بعـد ان أقبل المتعاملون 
على شرائه بفعل احاديث في الاسواق 
تشـير الـى احتمـال إتخـاذ اجـراءات 
الاوروبيـة  العملـة  لجعـل  رسـمية 

الموحدة أكثر جاذبية.
وانتشـرت احاديث في السـوق عن 
اجتماعـات أو اجـراءات محتملـة مـن 
البنـك المركـزي الاوروبـي وشـائعات 
عـن ان اليونان تدرس الانسـحاب من 
الاتحـاد الاوروبـي او منطقـة اليـورو 
وهو ما نفته الحكومة اليونانية بشكل 

قاطع.
مـن  الاوروبيـة  العملـة  وتعافـت 
أدنـى مسـتوى لهـا فـي أربعـة اعـوام 
مقابـل الـدولار والـذي هـوت اليه في 
وقت سـابق بعد ان حظـرت المانيا يوم 
الثلاثـاء البيـع على المكشـوف لبعض 

الادوات المالية.
بتوقيـت   1600 السـاعة  وبحلـول 

غرينتش سـجل اليـورو 1.2316 دولار 
بعد أن قفز في وقت سـابق من الجلسة 
إلي مسـتوى أكثر إرتفاعـا بلغ 1.2366 
دولار. وصعـد اليـورو 1.7 بالمئـة امام 
العملة السويسـرية إلـي 1.4242 فرنك 
بعد ان سـجل في وقت سـابق مستوى 

أكثر ارتفاعا بلغ 1.4304 فرنك.
وبـدأ اليـورو التحـرك صعـودا مع 
بدء جلسـة التداول في نيويورك بفعل 
شائعات في الاسواق عن تدخل محتمل 
لكـن  الاوروبـي.  المركـزي  البنـك  مـن 
متحدثا باسـم المركزي الاوروبي امتنع 

عن التعقيب على تلك الشائعات. 
الجنيـه  سـعر  نـزل  جهتـه  مـن 
الاسترليني إلى أدنى مستوياته في 14 

شهرا أمام الدولار امس.
البيـع الجديـدة  وجـاءت عمليـات 
مـن  بالفعـل  أن  بعـد  للاسـترليني 
مخاوف من أن تؤدي إجراءات تشديد 
السياسـة المالية مـن جانـب الحكومة 
تعطيـل  إلـى  الجديـدة  البريطانيـة 

الانتعـاش وتوقعـات بـأن يبقـي بنك 
انكلترا على أسـعار الفائـدة منخفضة 

لبعض الوقت.
 1.4240 إلـى  الاسـترليني  ونـزل 
دولار وهـو أدنى مسـتوياته منذ آذار/

مـارس عـام 2009 قبـل ان ينتعش إلى 
1.4281 دولار.  وخسـر الاسترليني 11 
بالمئة من قيمته أمـام الدولار هذا العام 

ليصبح من أضعف العملات أداء. 
الثمينـة  المعـادن  اسـواق  وفـي 
تراجعـت أسـعار الذهب عن مسـتوى 
1200 دولار للاوقيـة (الاونصـة) امس 
لتسـجل فـي اواخـر جلسـة التـداول 
فـي اوروبـا 1194.50 دولار مقارنة مع 
1219.70 دولار في الاغلاق السابق في 

سوق نيويورك.
وجاء هبـوط المعـدن النفيس امس 
بالتوازي مع توقـف نزول اليورو ومع 
استخدام المسـتثمرين الارباح من بيع 
الذهـب لتغطيـة خسـائر فـي اسـواق 

اخرى.

اليورو يصعد مبتعدا عن أدنى مستوياته في 4 أعوام

اذا  الانبـاء:  وكالات   - برلـين   ■
ارادت اوروبـا الحفاظ علـى اليورو، 
فمـا عليهـا سـوى الاقتـداء بالمانيـا: 
ذلك هو جوهر الرسـالة التي وجهتها 
ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة 
امـس الاربعـاء في نـداء قـوي لانقاذ 
المشـروع  ومعهـا  الموحـدة  العملـة 

الاوروبي برمته.
النـواب  مخاطبـة  ميـركل  وقالـت 
الالمـان «اليـورو فـي خطـر، وان لـم 
نتدارك هذا الخطر، فان العواقب على 
اوروبـا لا حصر لهـا والعواقـب التي 
تتخطـى اوروبـا لا حصر لهـا ايضا». 
وتابعـت مشـددة «اذا فشـل اليورو، 
فـي  اكـدت  لكنهـا  اوروبـا».  فشـلت 
المقابل أن تجاوز أزمة اليورو سيجعل 

اليورو وأوروبا أقوى من قبل
وقالت ميركل في بيان حكومي أمام 
البرلمـان الألماني (بوندسـتاج) حول 
شـبكة الأمـان المالـي لمنطقـة اليـورو 
التي تصل قيمتها إلى 750 مليار يورو 
«منطقة اليورو جماعة تواجه مصيرا 
مشـتركا، والأمـر يدور حـول الحفاظ 
علـى الفكرة الأوروبيـة ليس أكثر ولا 

أقل». 
وذكـرت ميـركل أن أوروبـا تواجه 
حاليـا أكبـر اختبار منـذ أكثـر من 50 
إلـى  أوروبـا  حاجـة  وأكـدت  عامـا. 
ثقافـة اسـتقرار جديـدة، مطالبـة في 
الوقـت نفسـه باتخاذ تدابيـر وقائية 
على مسـتوى مجموعة العشرين لمنع 

حدوث أزمات مالية. 
ومن ناحية أخرى أكدت المستشارة 
ضرورة فـرض ضرائب على أسـواق 
المال على المسـتوى العالمـي من خلال 
فرض ضرائـب على المعامـلات المالية 
في صفقات البورصة أو على الأنشطة 
الماليـة ؛ أي علـى أربـاح ومدفوعـات 

رواتب البنوك. 
وذكـرت ميـركل أن الأمـر لـم يعـد 
يـدور فقـط حـول تفاصيـل تقنية في 
ضرائـب المعامـلات الماليـة، بـل أيضا 
حول مسـألة العدالة في المشـاركة في 

أعباء الأزمة. 
ومن ناحية أخرى أكدت ميركل أنها 
سـتعمل علـى توحيـد موقـف أوروبا 
خلال قمة مجموعة العشـرين المقررة 

نهاية حزيران/يونيو المقبل. 

وذكـرت ميـركل أنـه في حـال عدم 
فـرض  حـول  اتفـاق  علـى  التوصـل 
ضرائـب عالمية على المعامـلات المالية 
خلال القمة، فإنه سـيتم مناقشـة هذا 

الأمر في أوروبا. 
كما دعت ميركل مجـددا إلى إجراء 
الاسـتقرار  لميثـاق  شـامل  إصـلاح 
النقـدي والنمو لـدول منطقة اليورو، 
ثقافـة  عـن  تحيـد  لـن  أنهـا  مؤكـدة 

الاستقرار الألمانية. 
واعتبـرت ميـركل تخفيـف ميثاق 
أيضـا  تم  الـذي  النقـدي  الاسـتقرار 
بضغط مـن ألمانيـا قبل بضعـة أعوام 

«خطأ كبيرا». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن تم تخفيف 
معاييـر الميثـاق في ذلـك الحين تحت 
قيـادة حكومـة ألمانيـة ائتلافية تضم 
الديمقراطـي  الاشـتراكي  الحـزب 
المستشـار  بزعامـة  الخضـر  وحـزب 

السابق غيرهارد شرودر. 
ومـن ناحيـة أخـرى دعـت ميـركل 
مجددا إلى توطيد التنسـيق بين دول 
منطقـة اليـورو للتغلـب علـى العجز 
في موازنات تلك الـدول، موضحة أن 

السـبب الحقيقي فـي المشـكلة هو أن 
الكثير من دول منطقة اليورو الضعيفة 
في المنافسـة عاشت في مستوى أعلى 

مما تستطيع أن تتحمله. 
وأضافت ميركل «أيضا نحن الألمان 
اسـتدنا ليس منذ الأمـس بل منذ أكثر 
مـن 40 عامـا، فإننا نعيـش أيضا على 
الديـون». غيـر ان المانيـا رغـم ذلـك 
في موقـع ممتاز اذا ما قيسـت ديونها 
مثـلا  والبرتغـال  اليونـان  بديـون 
البالغـة 14٪ و7,3٪ علـى التوالي 
مـن اجمالـي ناتجهمـا الداخلـي، في 

حين يقارب العجز الالماني ٪6.
فـي  حددنـا  «لقـد  ميـركل  وقالـت 
دسـتورنا سـقفا للديون» فـي اجراء 
يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وتود 

برلين ان يعتمده شركاؤها ايضا.
واوضحـت انـه فـي حـال اسـتمر 
المخالفون في «العيش فوق قدراتهم»، 
فثمة مجموعة من الوسـائل لمعاقبتهم 
الـى  الوصـول  مـن  منعهـم  ومنهـا 
الصناديق الاوروبية وسـحب حقوق 
التصويـت في المؤسسـات الاوروبية 
وصولا في اقصـى الحالات الى اعلان 

افلاسهم، وهو امر يتطلب وضع «آلية 
منظمـة». مـن ناحيـة أخـرى ذكـرت 
ميـركل أن اسـتقلالية البنـك المركزي 
للخطـر،  معرضـة  غيـر  الأوروبـي 
موضحة أن تأمين اسـتقرار الأسـعار 
يمثـل جوهر مصداقيـة البنك المركزي 

الأوروبي. 
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي 
الأوروبي واجه انتقادات مؤخرا بعد 
شرائه لأول مرة ديون حكومية لدول 

في منطقة اليورو مثقلة بالديون. 
البرلمـان  يصـدر  أن  المقـرر  ومـن 
ومجلـس  بوندسـتاغ)   ) الألمانـي 
قرارهمـا  (بوندسـرات)  الولايـات 
بشـأن المسـاهمة الألمانيـة في شـبكة 
غـدا  اليـورو  لمنطقـة  المالـي  الأمـان 
الجمعـة. وقـد تسـاهم ألمانيـا في تلك 
الشـبكة بضمانـات ائتمـان تصل إلى 
148 مليار يورو خلال الأعوام الثلاثة 
المقبلـة.  من جهته قال يوخن سـانيو 
رئيس هيئـة الرقابة المالية الاتحادية 
الألمانيـة (بافين) في جلسـة اسـتماع 
أمـام لجنـة برلمانيـة امـس إن اليورو 

يتعرض لهجوم.

ميركل: أزمة اليورو وجودية وتهدد الاتحاد الأوروبي

لندن - من مايك دولان:

أسـواق  كبـرى  مسـتقبل  يعتمـد 
السـندات فـي العالم بدرجـة كبيرة 
علـى نحـو 14 بنـكا مركزيا تسـيطر 
بتريليونـات  احتياطيـات  علـى 
نحـو  فـي  وتسـتثمرها  الـدولارات 
نصف السـندات الحكومية المتداولة 

في العالم.
غيـر أن أكبـر دائنـي الحكومـات 
الغربية - حتى الآخذين في الاعتبار 
متوسـط عجـز الموازنـة المتوقع في 
العـام المقبـل فـي الولايـات المتحدة 
لا  وبريطانيـا-  اليـورو  ومنطقـة 

يسعهم سوى العمل بشكل تلقائي.
الاحتياطيـات  ضخامـة  وتعنـي 
ثمانيـة  نحـو  -البالغـة  العالميـة 
فـي  تملكهـا  دولار  تريليونـات 
ودول  واليابـان  الصـين  الأسـاس 
نامية في اسيا ودول مصدرة للنفط 
مثل روسـيا والسعودية- أن تحولا 
كبيـرا الآن فـي هـذه الاحتياطيـات 
قد يهـوي بالاسـتثمارات ذاتها التي 

تحاول البنوك المركزية حمايتها.
ذات  وصفـه  تطـور  وفـي 
المستشـار  سـمرز  لورانـس  مـرة 

بأنـه  الأبيـض  للبيـت  الاقتصـادي 
«دمار مالي تضمنه جميع الأطراف» 
زادت البنـوك المركزيـة التـي تربط 
أسـعار عملاتها بالدولار فـي العالم 
بالـدولار  احتياطياتهـا  النامـي 
واليـورو والاسـترليني والـين إلـى 
اربعة أمثالها في عشـر سنوات فقط 
واسـتثمرتها فـي سـندات حكومات 

هذه العملات.
وأدى ذلك فعليا إلى دعم اقتراض 
والأسـر  والشـركات  الحكومـات 
وشـجعها  والأوروبيـة  الأمريكيـة 
على التوسـع في الاسـتيراد وشجع 
الحكومات على الاقتراض بأي سعر 

فائدة.
ولكـن مع تزايد حذر المسـتثمرين 
مـن القطاع الخـاص الآن مـن الدين 
الاعتمـاد  فـإن  المتصاعـد  الغربـي 
المتبـادل بـين أغنـى دول مجموعـة 
الأعلـى  نفسـها  وهـي  العشـرين 
مديونيـة وبين الـدول النامية داخل 

المجموعة ازداد عمقا.
والاختبار الذي تواجهه المجموعة 
باعتبارها الكيان المحـرك للاقتصاد 
العالمـي قد يكون كيفية نـزع فتيل ما 
بـدا الآن باعتباره «سـباق تسـلح» 

مالي لا إرادي.
وأشـار سـتيفن اينغلانـدر محلل 
العمـلات في سـيتي جـروب إلى أن 
الاحتياطيـات العالميـة ارتفعت إلى 
مـا يزيـد علـى 50 بالمئة مـن إجمالي 
السندات الحكومية من ما يزيد قليلا 

على ربعها في عام 2000.
والعمـلات الأربـع الأكثر سـيولة 
هي التـي تهيمن عليهـا. فنحو ثلثي 
وربعهـا  بالـدولار  الاحتياطيـات 
باليـورو ونحو ثلاثـة بالمئة بكل من 

الاسترليني والين.
لكـن حتـى تغيرا بنسـبة خمسـة 
بالمئـة في توزيـع الاحتياطيات الآن 
قـد يتطلـب تحويـل مـا قيمتـه 400 
مليـار دولار من عملة لأخرى - وهو 
ما قد يدفع إلى تهاوي جميع الأسعار 
الماليـة. فكثيـرا مـا ترتجـف سـوق 
سـندات الخزانة الأمريكية العملاقة 
خوفا من تكهنات بشـأن سلوك أحد 
كبـار حملـة الاحتياطيـات لكـن أثر 
أي تحول في الاتجاه على الأسـواق 
الأصغر حجما مثل سـوق السـندات 

البريطانية يكون مفزعا.
ويقـول رافايـل جـالاردو رئيـس 
أبحـاث الاقتصاد الجزئـي في اكس 

انفسـتمنت ماندجرو في باريس إن 
الاحتياطيـات بالاسـترليني تعنـي 
ضمنـا أن مديـري البنـوك المركزيـة 
يسـيطرون علـى نحـو ربـع سـوق 
الاسـترليني  بالجنيـه  السـندات 
البالـغ حجمهـا 800 مليـار. وخفض 
فـي  فقـط  بالمئـة  واحـد  بنسـبة 
إجمالـي  مـن  الاسـترليني  حصـة 
الاحتياطيات يضر السوق بنحو 50 

مليار جنيه استرليني.
وفـي الفترة الأخيرة أثـارت أزمة 
المتعلقـة  القائمـة  اليـورو  منطقـة 
بمخاطر تخلف اليونان عن السـداد 
واحتمال انتشـار الأزمة فـي منطقة 
أن  احتمـال  مـن  المخـاوف  اليـورو 
يعيـد مديـرو الاحتياطيـات النظـر 
فـي منهجهم التدريجي المسـتمر منذ 
عشـر سـنوات للتحول مـن الدولار 

إلى اليورو.
ويمثـل اليـورو حاليـا مـا بين 25 
و30 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات 
العالمية أي ما يعادل تريليوني يورو 
وخطـر أي تحول طفيف في النسـب 

يعامل بحذر شديد.
وقـدر سـتيفين دين مـن بلوغولد 
أن انخفاضـا بنسـبة عشـرة بالمئـة 

اليـورو للـدولار  فـي سـعر صـرف 
هـذا العام قد يضـر أكبـر ثمانية من 
حملـة الاحتياطيـات بفـروق سـعر 
تبلغ قيمتهـا 200 مليار دولار تتحمل 
الصـين 80 مليـارا منها وروسـيا 14 
سـبعة  الجنوبيـة  وكوريـا  مليـارا 

مليارات.
وقال جين مشيرا إلى ارتفاع نسبة 
اليـورو فـي الاحتياطيـات العالميـة 
مـن 18 بالمئة فـي 1999 «يفترض أن 
مديـري الاحتياطيـات فـي البنـوك 
المركزيـة يعيدون النظر في سياسـة 
الآن  الـدولار  عـن  بعيـدا  التنويـع 
بعـد أن بـدا أن اليورو كذلـك لم يعد 
للـدولار».  المقابلـة  المثاليـة  العملـة 
وأضاف «قد نشـهد تحـولا تدريجيا 
فـي الاحتياطيات بعيـدا عن اليورو 

والاسترليني وعودة للدولار».
لكـن مثـل هـذا التحول قـد يكون 
مدمرا للأسواق إذ ان البنوك المركزية 
قد تتحمل خسائر أكبر على محافظها 
ممـا شـهدته بالفعـل وسـيتطلب ما 
يسـتتبع ذلك من اضطرابـات مالية 
كما شـهدنا فـي الفتـرة الأخيرة في 
اليونـان تدخلا مـن جانب مجموعة 

العشرين على أي حال. 

محللون: مجموعة العشرين يجب ان تراقب استقرار الاحتياطيات 
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■ برلـين ـ د ب أ: قبل شـهور قليلة، 
كان بايرن ميونيخ الألماني على وشـك 
الخروج المبكـر من بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم ولكن الفريق استكمل 
مسـيرته بنجـاح حتى وصـل للمباراة 
يخوضهـا  والتـي  للبطولـة  النهائيـة 
أمـام إنتر ميلان الإيطالي يوم السـبت 
المقبـل باسـتاد «سـانتياجو برنابيو» 
فـي العاصمة الأسـبانية مدريد.  وعلى 
مدار هذا الموسـم، الذي يقترب من خط 
نهايتـه، كانـت أهم نتيجـة لبايرن هي 
فوز بوردو الفرنسـي علـى يوفنتوس 
الإيطالـي 2/صفر في الدور الأول (دور 

المجموعات) للبطولة. 
فـكان بايـرن علـى وشـك الخـروج 
صفـر اليدين من الـدور الأول إذا نجح 
يوفنتـوس فـي التغلـب علـى بـوردو 
بنفـس نتيجة فـوز بايرن علـى مكابي 
حيفـا الإسـرائيلي والتـي أقيمـت فـي 
نفس التوقيـت بمجموعتهما في الدور 

الأول للبطولة. 

وكان خـروج بايـرن صفـر اليديـن 
الموسـم بأكملـه  أن يفسـد  مـن شـأنه 
على الفريـق البافاري، الـذي لم يحرز 
لقـب البطولة منـذ عـام 2001، كما كان 
من شـأنه أن يطيح بالمـدرب الهولندي 
الكبيـر، لويس فـان جال، مـن منصب 

المدير الفني للفريق. 
واتسم تشـرين ثان/نوفمبر الماضي 
بأنـه شـهر مضطـرب للغاية بالنسـبة 
لبايـرن حيـث منـي الفريـق بهزيمتين 
أمام بوردو الفرنسـي بخلاف التعادل 
السـلبي مـع يوفنتـوس فـي ميونيخ، 
لتصبح آمال بايـرن في الصعود للدور 

الثاني بالبطولة مهددة. 
وبعـد هـذه المباريـات الثـلاث، لـم 
يعـد مصير الفريق فـي البطولة بأيدي 

لاعبيه أو طاقمه الفني. 
أداء  مسـتوى  تراجـع  ومـع 
ونتائـج الفريـق فـي الـدوري الألماني 
(بوندسليجا) أيضا دار الحديث بشأن 

وجود «أزمة» في بايرن. 

وتولـى فـان جـال تدريـب الفريـق 
فـي بدايـة الموسـم بعـد فـوزه بلقـب 
الـدوري الهولندي مـع ألكمـار، كما أن 
التدريبيـة ليسـت  تاريخـه وسـمعته 
محل جدل أو شك بعد فوزه في الماضي 
بلقـب دوري أبطال أوروبـا مع أياكس 
الهولندي ونجاحه الكبير مع برشلونة 

الأسباني. 
ولكـن ربمـا تسـبقه دائمـا شـهرته 
كمـدرب يتسـم بالانضبـاط والالتزام. 
وذكـرت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة أن 
لاعبـي بايرن لـم يتأقلموا بسـرعة مع 
الأسـاليب الصارمـة لفان جـال والتي 

امتدت أيضا إلى سلوكيات الطعام. 
وتعرض فان جـال لانتقادات عنيفة 
بعد أن اختار تشـكيلا أساسـيا مختلفا 
عـن الآخر فـي كل مـن المباريـات الـ18 

التي خاضها في بداية الموسم. 
الألمانيـة  «كيكـر»  مجلـة  وذكـرت 
الرياضية في عنوانها «هل ينتهي الأمر 
يوم السبت ؟» وذلك قبل مباراة بايرن 

بايرن فجر المفاجأة وانتقل من دوامة الخروج
 إلى المنافسة على لقب دوري الأبطال الأوروبي

■ الجزائــر ـ د ب أ: نفى اتحــاد كرة القدم 
الجزائــري وجود خلافــات داخــل المنتخب 
الذي يقيم حاليا معســكرا تدريبيا بمرتفعات 
كرانــس مونتانــا فــي سويســرا اســتعدادا 
لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

وذكــر الاتحاد في موقعه على الإنترنت أن 
المعسكر يجرى في أجواء ممتازة وسط تفاهم 

كبير بين جميع اللاعبين و الطاقم الفني. 
كانــت تقارير إعلاميــة أشــارت امس إلى 
وجــود خلافــات داخــل الفريــق ومغــادرة 

اللاعب كريم زياني المعسكر. 
وأشــاد لاعب خط الوسط كريم زياني في 
تصريــح للتليفزيون الجزائري مســاء امس 
بأجواء المعسكر مشــيرا إلى أنه يعمل بجدية 

خــلال التدريبــات كي يســتعد جيــدا لكأس 
العالم خاصة وأنه لم يلعب مع فولفســبورج 

الألماني منذ ثلاثة شهور. 
واكتملــت مســاء امــس صفــوف الفريق 
بوصــول نذيــر بلحــاج لاعــب بورتســموث 
الانكليزي ومدحي لحســن لاعب خط وسط 
ريســينج ســانتاندر الأســباني وعبد القادر 

غــزال مهاجم ســيينا الإيطالي إلى معســكر 
الفريق في كرانس مونتانا بسويسرا. 

وبــدأ المنتخب الجزائــري الأربعاء المرحلة 
الثانية من استعداداته لنهائيات كأس العالم 
2010.  تتنافــس الجزائــر ضمــن المجموعــة 
الثالثــة بــكأس العالــم إلــى جانــب إنكلتــرا 

والولايات المتحدة وسلوفينيا. 

مورينيو يغازل ريال مدريد
 ويؤكد أن إيقاف ريبيري كان عادلا 

■ مدريـد ـ د ب أ: قال المـدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفني لفريـق انتر 
ميـلان الإيطالي لكرة القـدم إن تدريب ريال 
مدريـد الأسـباني سـيكون البديـل الوحيد 

أمامه حال قرر الرحيل من تدريب انتر. 
الأسـبانية  «مـاركا»  صحيفـة  ونقلـت 
الرياضية  الأربعاء عن مورينيو قوله «أريد 
بالتأكيد تدريب ريال مدريد، سواء كان ذلك 
الموسـم المقبل أو فيما بعد، لا يمكنني تحديد 
ذلـك».  يلتقـي انتر بقيـادة مورينيـو فريق 
بايـرن ميونيـخ السـبت المقبـل فـي المباراة 
النهائيـة لدوري أبطال أوروبا، على اسـتاد 
«سانتياغو برنابيو» في العاصمة الأسبانية 

مدريـد.  وقال مورينيو «البديلان الوحيدان 
أمامي هما انتر وريال مدريد». 

قـاد مورينيـو فريـق انتـر هـذا الموسـم 
للفوز بثنائيـة الدوري والكأس في إيطاليا، 
وأوضـح إنه سـيحصل على أيـام قليلة بعد 

مباراة السبت المقبل للتفكير في مستقبله. 
«بيلـد»  لصحيفـة  مورينيـو  وصـرح 
الألمانية بأن إيقاف الفرنسـي فرانك ريبيري 
نجم خط وسـط بايـرن ميونيخ وغيابه عن 
المبـاراة النهائيـة لـدوري الأبطـال السـبت 

المقبل كان أمرا عادلا. 
وأوضح «كان التحاما خطيرا من اللاعب 
إصابـة  فـي  يتسـبب  أن  الممكـن  مـن  وكان 

خطيرة للاعب الفريق المنافس». 
لقـاء  ثانـي  النهائيـة  المبـاراة  سـتكون 
مـن ثلاثـة يحرم منهـا ريبيري فـي البطولة 
الأوروبيـة بعدما طـرد خلال مبـاراة بايرن 
مـع ليـون فـي ذهـاب الـدور قبـل النهائـي 
لبطولـة دوري الأبطال اثر تدخل عنيف ضد 

ليساندرو لوبيز لاعب ليون. 
وقـال مورينيـو إن الإيقـاف لمباراتين أو 
ثـلاث مباريـات كان أمرا معتـادا ولكن ربما 
كان الإيقـاف لثـلاث مباريات «كثيـرا» على 
ريبيـري الذي يجب أن يشـارك فـي المباراة 
الأوروبيـة  البطولـة  فـي  لفريقـه  الأولـى 

بالموسم المقبل. 

■ شــاكا (إيطاليــا) ـ د ب أ: أكــد أســطورة كــرة 
القدم الألمانــي فرانز بيكنباور أن ايمانه بامكانية فوز 
منتخــب بــلاده ببطولــة كأس العالم لكــرة القدم في 
جنوب أفريقيا لم يتغير بالرغم من عدم مشاركة كابتن 

الفريق مايكل بالاك في المونديال بسبب الاصابة. 
وردا علــى ســؤال حول مــا إذا كان مــن الممكن أن 
تفوز ألمانيا ببطولة كأس العالم برغم غياب بالاك قال 

بيكنباور الملقب بـ»القيصر»:»نعم أعتقد ذلك». 
وقدم بيكنباور في مقالته بصحيفة «بيلد» الألمانية 
الأربعــاء «وصفــة خاصــة» لتعويــض غيــاب بالاك 
أوضــح فيهــا أن «على كل لاعــب أن يزيد مــن درجة 
العطاء بنســبة 10٪ أما اللاعب الذي كان يعتمد على 
وجود بــالاك فعليه البدء بالجــري والتدريب لفترات 

أطول». 

بيكنباور مؤمن بإمكانية فوز ألمانيا 
بكأس العالم رغم غياب بالاك 

■  زيوريــخ ـ د ب أ: قــررت لجنــة الانضباط 
بالاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم (فيفــا) توقيع 
عقوبــة بحق منتخب مصر بنقل مباراتين له في 
التصفيــات المؤهلة لــكأس العالــم 2014 خارج 
العاصمة القاهرة بســبب الاعتداء على الحافلة 
التــي كانــت تقل منتخــب الجزائر يــوم الثاني 
عشــر مــن تشــرين ثان/نوفمبر الماضــي قبل 
مباراته مع مصر فــي التصفيات المؤهلة لكأس 

العالم 2010. 
كما فرضت اللجنة غرامة مالية على الاتحاد 
المصــري لكــرة القــدم قدرهــا 100 ألــف فرنك 
سويسري ( 87.1 ألف دولار) واشترطت اقامة 

المباراتين فــي التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 
علــى مســافة لا تقل عــن 100 كلم خــارج نطاق 

العاصمة القاهرة. 
جــاء ذلك فــي الوقت الذي قــرر فيه الاتحاد 
الدولــي عــدم فتــح تحقيقــات بشــأن مبــاراة 
الخرطــوم التي أقيمت بعد ثلاثة أيام من مباراة 
القاهــرة وما تــردد من وقــوع اعتــداءات ضد 

مشجعي مصر هناك. 
ألقت اللجنة باللوم على اتحاد الكرة المصري 
في عــدم اتخــاذ الاجــراءات الأمنية المناســبة 
لتوفير الحمايــة لمنتخب الجزائر وحفظ النظام 
أثناء المبــاراة التي أقيمت يوم الرابع عشــر من 

تشــرين ثان/نوفمبر الماضي باســتاد القاهرة 
الدولــي.  كانــت الحافلــة التــي تقــل منتخــب 
الجزائر تعرضت للرشــق بالحجارة وتحطمت 
نوافذ الحافلة وأصيب أربعة من أعضاء البعثة 
الجزائرية، بينهم ثلاثة لاعبين، كما غاب النظام 
الأمني أثناء المباراة نفســها من خلال الســماح 
بدخول الكثير من المشجعين إلى الاستاد بشكل 
أدى إلى غلق المداخل والــدرج واضطر منتخب 
الجزائــر للبقــاء 45 دقيقــة بعــد المبــاراة وقبل 

التحرك مغادرا الاستاد. 
انتهــت المباراة بفــوز مصر بهدفــين نظيفين 
وأقيمت مباراة فاصلة في العاصمة السودانية 

الخرطوم حســمتها الجزائر بالتأهل لنهائيات 
كأس العالم بالفوز بهدف نظيف. 

تلعــب الجزائــر فــي المجموعــة الثالثــة في 
المتحــدة  الولايــات  منتخبــات  مــع  المونديــال 

وسلوفينيا وانكلترا. 
أما عــن المبــاراة الفاصلــة التــي جمعت بين 
الفريقــين في الســودان يــوم 18 تشــرين ثان/
نوفمبــر، والادعــاءات بحــدوث اعتــداء ضــد 
المصريــين من قبل المشــجعين الجزائريين، فقد 
رأت اللجنة عــدم توافر المبــررات الكافية للبدء 
فــي أي إجراءات تأديبية ضــد الجزائر وقررت 

«اسدال الستار على هذه القضية». 

الفيفا يعاقب مصر على مباراة الجزائر في القاهرة
ويغلق ملف مباراة الخرطوم 

الجزائر ـ «القدس العربي»:
أثـار الإعـلان عـن العقوبـات المقررة 
مـن الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم علـى 
الاتحـاد المصـري علـى خلفيـة الاعتداء 
الذي تعـرض له المنتخـب الجزائري في 
القاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر ردود 
فعـل متباينـة فـي الشـارع والصحافـة 
الجزائرية، فحتـى وإن كان الجزائريون 
في معظمهم مسـتائين من تلك العقوبات، 
إلا أن الصحـف ركـزت أكثـر علـى عـدم 
أخـذ الفيفا بما يسـمى ملـف «أم درمان» 
والاعتـداءات التي قال الاتحـاد المصري 

أن الأنصار تعرضوا لها هناك.
شـبكات  علـى  التعليقـات  وبـدأت 
التواصـل الاجتماعي مثل «فايسـبوك»، 

وكان هنـاك شـبه إجمـاع عل عـدم تقبل 
بأنهـا  وصفـت  التـي  العقوبـات  تلـك 
«مخففة» جدا، علـى اعتبار أن الفيفا قرر 
فـرض عقوبـة مباراتين خـارج القاهرة، 
وغرامة 100 ألف فرنك سويسـري، وهو 
مـا جعل البعض يعلق سـاخرا: «إذا كان 
الأمر هكذا فإننا سنعتدي على أتوبيسهم 
لمـا يأتون إلـى الجزائر، ونقبـل أن نلعب 
بــ100  العاصمـة  عـن  بعيـدا  مباراتـين 

كيلومتر».
كما تساءل البعض عن موقف الاتحاد 
الجزائري من هذا الأمر، خاصة وأنه كان 
قد وعـد بعقوبات مشـددة علـى الاتحاد 
المصـري، الـذي حـاول مـرارا الوصـول 
إلـى مصالحة مـع الطـرف الجزائري، إلا 
أن محمـد راوراوة رئيس الاتحاد كان قد 

رفض ذلك عدة مرات.
وكانـت العقوبات ّ«المخففـة» في قلب 
نقاشـات الجزائريين فـي المقاهي وحتى 
فـي أماكـن العمـل، خاصـة وأن الجميـع 
كانـت ينتظرعقوبـات أكثـر قسـوة، بعد 
طـوال  الجزائـري  الإعـلام  تطمينـات 

الأشهر الماضية. 
ووصفـت صحيفة «النهـار» (خاصة) 
العقوبـات التـي فرضـت علـى الاتحـاد 
المصـري بأنهـا رمزية، مشـيرة إلـى أنها 

تبقى بعيدة عن تطلعات الجزائريين، 
«الشـروق»  صحيفـة  واعتبـرت 
(خاصـة) أن الفيفـا انتظر أكثر من سـتة 
الإتحـاد  ضـد  العقوبـة  لإصـدار  أشـهر 
المصـري، «وهو الأمـر الذي أثـار العديد 
من التسـاؤلات وفتح الباب أمـام الكثير 

مـن التأويـلات حـول نوايـا «الفيفا» في 
علـى  المصريـين  اعتـداء  ملـف  معالجـة 

الخضر».
 وأشـارت إلـى أنـه حتـى لـو كانـت 
العقوبـة قد فاجـأت الكثير مـن المتتبعين 
لبساطتها، إلا أنها أدانت المعتدين وبينت 
للعالم أجمع أن المصريين ارتكبوا جريمة 
في حق منتخب شـقيق جاء إلى القاهرة 

من أجل لعب مباراة رياضية».
العقوبـة   «أن  الصحيفـة  وذكـرت 
التـي  المصريـة  الأكاذيـب  كل  دحضـت 
حاولت بـكل الوسـائل المشـروعة وغير 
المشـروعة تغليط الـرأي العـام العالمي، 
بعـد أن لبس سـمير زاهـر وأتباعه ثوب 
الضحية وتلفيق قصص وسيناريوهات 
عن مباراة أم درمان بالقول إن الجماهير 

المصريـة تعرضـت للاعتـداء مـن طـرف 
أنصار المنتخب الوطني الجزائري».

لجنـة  «أن  إلـى  الشـروق  وخلصـت 
الانضبـاط  للفيفـا لـم تتعامـل مـع ملف 
القضيـة بالاحتـكام إلـى لوائـح الاتحاد 
الدولـي الـذي لا يسـمح أبدا باسـتعمال 
العنـف بـكل أشـكاله قبـل وأثنـاء وبعد 
المبـاراة»، مسـتغربة تسـليط عقوبة من 
هـذا النـوع علـى اتحـاد لـه سـوابق في 
مجال الاعتداءات علـى الفرق الرياضية 

التي زارت القاهرة».
من جهتها انتقـدت صحيفة «الهداف» 
(يوميـة رياضية) العقوبات المخففة على 
الاتحاد المصري، مؤكدة على أنها مجاملة 
من بلاتر رئيس الفيفا لسمير زاهررئيس 

الاتحاد المصري.

الجزائر: ردود فعل متباينة
 تجاه عقوبات الفيفا على اتحاد الكرة المصري

عقـب  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
فوزه مـع فريق برشـلونة بلقب الدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم للموسـم الثاني 
علـى التوالي، وصل النجـم الأرجنتيني 
ليونيـل ميسـي إلـى بـلاده، حيـث أكـد 
أن كأس العالـم المقبلـة تمثل لـه «فرصة 

مثالية». 
واجه ميسـي، الذي يعتبـره كثيرون 
أفضـل لاعـب في العالـم نظـرا لعروضه 
الرائعـة مع برشـلونة، انتقـادات حادة 
في الأرجنتين لإخفاقه في الظهور بنفس 

المستوى مع منتخب بلاده. 
وقـال ميسـي «سـأقدم الإجابـة فـي 
سـتكون  العالـم.  كأس  خـلال  الملعـب 

البطولـة الفرصة المثاليـة لإثبات قدرتي 
علـى أن أقدم مع المنتخـب الأرجنتيني ما 

أقدمه مع برشلونة». 
وقال ميسي: «سأحاول تقديم أفضل ما 
لدي.. يعتنـي بي (المدير الفني للمنتخب 
الأرجنتينـي) دييغـو (مارادونا) دوما.. 
لكننـي لا أعتقـد أنـه بنـى الفريـق مـن 

أجلي». 
وصل ميسـي إلى مطار إزيـزا بالقرب 
بوينـس  الارجنتينيـة،  العاصمـة  مـن 
آيرس، مع صديقه غابرييل ميليتو زميله 
بفريـق برشـلونة والـذي سـيغيب عـن 

المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم. 
ومثلما قـال مارادونا قبـل أيام قليلة، 

علـى  المتبقيـة  الفتـرة  أن  ميسـي  يـرى 
المبـاراة الأولـى للمنتخـب الأرجنتينـي 
فـي كأس العالـم أمام نظيـره النيجيري 
في 12 حزيران/يونيو في جوهانسبرغ، 

ستكون مفيدة لتوحيد لاعبي المنتخب. 
قائمـة  تصـدر  الـذي  ميسـي،  وقـال 
إن  الموسـم،  هـذا  أوروبـا  فـي  الهدافـين 
المنتخـب الأرجنتيني مرشـح للفوز بلقب 

كأس العالم رغم تعثره في التصفيات. 
وأضاف «لا يعتبرنا أحد مرشحين للفوز 
باللقب بسبب السيناريو الذي تأهلنا به. 
وهـذا شـيء جيـد لنـا أيضـا.. الضغط لا 
يؤثـر علي. إننـي ألعب لبرشـلونة، وهو 

من أكبر الأندية في العالم. 

ميسي واثق من قدرته على تقديم 
عروض رائعة في كأس العالم 

مع شـالكه في البوندسـليجا في أوائل 
تشرين ثان/نوفمبر الماضي. 

الفريقـين  بـين  المبـاراة  وانتهـت 
بالتعـادل ولكـن الانتقـادات ضـد فان 

جال لم تتوقف. 
الغضـب  حالـة  علـى  الأدلـة  ومـن 
الشـديد والتوتـر التـي كانـت تسـود 
النـادي البافاري في ذلك الوقت، كانت 
الغرامـات الباهظـة التـي فرضت على 
فيليب لام مدافع الفريق بسبب ما ذكره 
فـي مقابلة صحافية انتقـد فيها النادي 
وكذلـك الغرامـات المالية التـي فرضت 
على اللاعب الإيطالي لوكا توني مهاجم 
الفريق والذي ترك الاسـتاد مبكرا بعد 

استبداله خلال إحدى المباريات. 
وبعدها مباشـرة، وفي الوقت الذي 
بـدا فيـه اللاعبـون فـي حيـرة بشـأن 
مسـتقبل مدربهـم وكذلـك بـدا عليهـم 
افتقـاد الثقـة، أوضحـت التصريحات 
النـادي  إدارة  الصـادرة عـن مجلـس 
وسـيكون  الأمـر  سـتدرس  الإدارة  أن 
لهـا وقفـة مـع الفريـق إذا لم تتحسـن 
العروض والنتائج قبل عطلة الشتاء. 

ونجـح بايـرن بالفعل في اسـتعادة 
توازنـه بتحويل تأخره بهدف إلى فوز 
ثمين 1/4 على يوفنتـوس في عقر داره 
بالجولـة الأخيرة مـن دور المجموعات 
نقطـة  أصبحـت  التـي  المبـاراة  وهـي 

التحول للفريق هذا الموسم. 
بفريقـي  بايـرن  أطـاح  وبعدهـا 
ومانشسـتر  الإيطالـي  فيورنتينـا 
يونايتـد الانكليـزي من دوري السـتة 
عشـر والثمانية رغم فـوزه على ملعبه 

ذهابا في المرتين بنتيجة غير مطمئنة. 
وتكـرر ذلك في الـدور قبـل النهائي 
للبطولـة بالفـوز على ليون الفرنسـي 
1/صفـر ذهابا في ميونيـخ قبل التغلب 
عليه 3/صفـر إيابا في عقـر داره حيث 
فاز بايرن 4/صفر في مجموع المباراتين 
المبـاراة  إلـى  جـدارة  عـن  ليتأهـل 

النهائية. 
وبذلك، فجر بايرن المفاجأة وأصبح 
على بعـد خطـوة واحدة مـن التتويج 
بلقـب المسـابقة للمـرة الخامسـة فـي 

تاريخه، والأولى منذ 2001. 
ويسـعى بايـرن إلـى الفـوز باللقب 
فـي  التاريخيـة  ثلاثيتـه  ليسـتكمل 
الموسم الحالي حيث توج بالفعل بلقب 
الـدوري الألمانـي بفـارق خمـس نقاط 
أمام شـالكه صاحب المركـز الثاني، كما 
أحـرز لقـب كأس ألمانيـا بفوز سـاحق 
4/صفر علـى فيردر بريمن فـي المباراة 

النهائية للبطولة. 

وإذا توج بايرن بلقب دوري الأبطال 
المسـبوقة  غيـر  ثلاثيتـه  واسـتكمل 
سيكون أي تشكيك في مستوى وخبرة 
فان جال أمرا غير مقبول على الإطلاق. 
ووضـح من خـلال عـروض ونتائج 
الفريق فـي الآونة الأخيرة أن اللاعبين 
تأقلمـوا تمامـا مـع أسـاليب فـان جال 
الخططية وأن المدرب الهولندي يشـعر 

الآن بالاطمئنان. 
رائعـة  مسـاندة  جـال  فـان  ونـال 
وهائلة مـن مجلـس إدارة النادي على 
مدار فترات طويلة هذا الموسـم وكانت 
المكافـأة هي الانتصـارات التـي حققها 
وفـوزه  الماضيـة  الفتـرة  فـي  الفريـق 
واقترابـه  والـكأس  الـدوري  بثنائيـة 
من لقب دوري الأبطال ليشـعر مجلس 
إدارة النـادي بالارتيـاح هـذا الموسـم 
بعد النهايـة الحزينة للموسـم الماضي 
في ظل وجود يورجن كلينسمان مديرا 

فنيا للفريق. 
وتبـدو كل المؤشـرات لصالح بايرن 
قبـل المواجهة العصيبة مـع إنتر ميلان 
يوم السـبت المقبـل في مدريـد بنهائي 
بعـد  خاصـة  أوروبـا  أبطـال  دوري 
الطريقـة التي سـحق بها بايـرن فريق 

بريمن في نهائي كأس ألمانيا. 
وقال أولي هونيس، رئيس النادي، 
طبيعيـا  امتـدادا  تعكـس  :»المبـاراة 
لمستوانا في النصف الثاني من الموسم. 
نلعب حتى الآن أعلى مسـتوى من كرة 
القـدم ويجـب أن يعتـرف منافسـونا 
أصبـح  :»الفريـق  وأضـاف  بذلـك».  
أفضـل كرويـا ممـا كان في عـام 2001. 
نسـيطر حاليـا علـى المسـتوى المحلي 
بعدما أظهرنا تفوقنـا ذهنيا إلى جانب 
تفوقنـا فـي المهـارات الكرويـة. أفتخر 
تمامـا بالفريـق وأيضـا بالجميـع فـي 
النـادي. فزنـا الآن بالثنائيـة وليـس 
لدينا ما نخسـره في مدريد. سنبذل كل 

ما بوسعنا لنحقق المستحيل». 
أن  علـى  دائمـا  جـال  فـان  وأكـد 
التغييـرات في فريقه مع بداية الموسـم 
الحالـي كانـت مفروضـة عليه بسـبب 
الإصابـات التي عانى منهـا الفريق في 
النصف الأول من الموسـم ومنها إصابة 
لاعبـين مؤثريـن مثـل فرانـك ريبيـري 

وآريين روبن. 
وسـجل روبـن هـدف الحسـم فـي 
أنـه  ليبرهـن  المباريـات  مـن  العديـد 
بايـرن  دفعـه  الـذي  المبلـغ  يسـتحق 
للتعاقـد معـه والـذي بلـغ 25 مليـون 
ريـال  إلـى  دولار)  مليـون   32) يـورو 

مدريد الأسباني. 

■ رومـا ـ د ب أ: نجح مشـجعو إنتر ميلان في السـيطرة 
على أنفسـهم عندمـا حقق الفريق الفوز على مضيفه سـيينا 
يـوم الأحـد الماضي فـي المرحلـة الثامنة والثلاثـين الأخيرة 
مـن الـدوري الإيطالـي لكرة القـدم، وتوج باللقب للموسـم 

الخامس على التوالي. 
ولكن الأمور ربما تخرج عن نطاق السيطرة لدى الكثيرين 
يوم السـبت المقبل في حالة فـوز الفريق على بايرن ميونيخ 
الألمانـي بالعاصمـة الأسـبانية مدريد فـي المبـاراة النهائية 
لبطولـة دوري أبطال أوروبـا، وتتويجه باللقـب الأوروبي 

الذي ينتظره منذ 45 عاما. 
وربما يكمل اللقب الأوروبي ثلاثية مذهلة لإنتر ميلان في 
الموسم الحالي حيث توج الفريق بالفعل بلقب كأس إيطاليا 

على حساب روما في وقت سابق من أيار/مايو الحالي. 
ونفـى البرتغالـي جوزيـه مورينيـو، المدير الفنـي لإنتر 
ميلان، الشـائعات التي حامت حول إمكانية انتقاله لتدريب 
ريـال مدريد الأسـباني في نهاية الموسـم، وقـال إن «المباراة 
أمـام بايرن ميونيخ سـتأتي قريبا.. لا مجال للتفكير بشـأن 

مستقبلي». 
ولا شك أن ماسيمو موراتي ربما يفقد القدرة على التماسك 

في حالة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في أسبانيا. 
فمنـذ أن تولى رئاسـة النادي عـام 1995، يحلـم موراتي 
بتكرار أمجاد والده الراحل أنجيلو، الذي ترأس النادي بين 

عامي 1955 و1968. 
ولا يـزال أنجيلـو الذي أسـس للعائلـة أعمالهـا في قطاع 

البترول، هو الرئيس الأنجح في تاريخ نادي إنتر ميلان الذي 
تأسـس منذ 102 عام، حيث أحرز ثلاثة ألقاب محلية ولقبين 

في الكأس الأوروبية ولقبين في كأس إنتركونتينينتال. 
وحقق موراتي إنجازات جيدة في الدوري الإيطالي حيث 
توج الفريق باللقب للموسم الخامس على التوالي بعدما فاز 

ببطولة كأس إيطاليا للمرة الثالثة. 
لكنـه لم يحقق إنجازا كبيرا على السـاحة الدولية، حيث 
فاز إنتر ميلان فقط بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1998. 
وفـي أسـبانيا، سـيمتلك موراتـي الفرصـة الإضافـة إلى 
واحد من سـجل إنجازات والـده، حيث يمكن أن يصبح إنتر 
ميلان هو الفريق الإيطالي الوحيد الذي يفوز بلقب الدوري 
ودوري أبطـال أوروبـا وكأس العالـم للأنديـة فـي موسـم 

واحد. 
ولكن قبل أي احتفالات، هناك ليلة عاطفية تنتظر موراتي 
في اسـتاد سـانتياغو برنابيـو بمدريد مع المشـجعين الذين 
نجحـوا في الحصول على خمسـة آلاف تذكرة طرحت للبيع 

في بنك بميلانو يوم السبت الماضي. 
ولا شك أن عدد مشـجعي إنتر ميلان الذين سيتواجدون 
في مدريد سيكون أكثر من خمسة آلاف حيث حصل عدد آخر 
من المشـجعين على بعض من 11 ألـف تذكرة طرحها الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للبيع للجماهير. 
بينمـا سـيتابع الآلاف مـن الجماهيـر المبـاراة مـن خلال 
شاشـات العرض التي تقام في الأماكـن العامة في الأحداث 

الرياضية الكبرى. 

هل ستنتهي فترة انتظار إنتر ميلان
 التي دامت 45 عاما؟ 

اتحاد الكرة الجزائري
 ينفي وجود خلافات داخل المنتخب بعد اكتمال صفوفه 

بلنسية يعلن بيع نجمه فيا لبرشلونة 
■ مدريـد ـ د ب أ: أعلن نادي بلنسـية الأسـباني لكرة القدم 
الأربعـاء عن بيع نجم خط هجومه ديفيد فيا إلى بطل أسـبانيا 
برشـلونة.  وصـرح مانويل لورينتي رئيس بلنسـية في مؤتمر 
صحافـي شـهد ازدحامـا بالمراسـلين قائـلا: «لقـد بعنا فيـا إلى 
برشـلونة مقابـل 40 مليـون يـورو (41ر49 مليـون دولار)، كما 
تعرفون كان بوسعنا بيعه العام الماضي ولكننا قررنا الاحتفاظ 
به انـذاك لمسـاعدة الفريق علـى التأهـل لبطولـة دوري أبطال 

أوروبا وهو الهدف الذي حققناه بنجاح». 
احتـل بلنسـية المركـز الثالث فـي الترتيب النهائـي للدوري 
الأسـباني الموسـم المنصرم، ويرجع فضل كبير فـي ذلك إلى فيا 

الذي سجل 21 هدفا للفريق. 
أضاف لورنتي أن بلنسـية يعتبر «هذه الصفقة جيدة، وأنها 
كانت ضرورية بسـبب الوضـع الاقتصادي للنـادي. إن الهدف 

الرئيسي لمجلس إدارة بلنسية الحالي هو منح النادي استقرارا 
اقتصاديا، إننا ملزمون باتخاذ قرارات مسـؤولة وكان بيع هذا 

اللاعب أحد هذه القرارات». 
لايزال بلنسـية غارقا في الديون ممـا اضطره لوقف عمليات 

البناء في استاده الجديد. 
مـن جانبه، كان فيا (28 عاما) حريصاعلى حسـم مسـتقبله 
علـى مسـتوى الأندية قبـل مشـاركته فـي بطولـة كأس العالم 

بجنوب أفريقيا الشهر المقبل مع منتخب أسبانيا. 
سـيخضع فيـا للكشـف الطبي في برشـلونة صبـاح بعد غد 
الجمعـة، قبـل أن يوقـع عقـدا مدتـه أربعـة أعـوام مـع الفريـق 

الكتالوني ليتم تقديمه بعدها لوسائل الإعلام. 
تشير وسائل الإعلام الأسبانية إلى أن هدف برشلونة التالي 

هو ضم قائد فريق آرسنال الانكليزي سيسك فابريغاس. 

■ الـدار البيضاء ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «الصباح» المغربية 
الأربعـاء نقلا عن مصـدر رياضي مطلع أن بـادو الزاكي المدرب 
السابق لفريق الوداد البيضاوي المغربي، رفض عرضا لتدريب 

نادي الصفاقسي التونسي بداية من الموسم الحالي. 
أضافـت الصحيفـة أن المدير الفنـي السـابق لمنتخب المغرب 
تلقى عروضا من فرق تونسـية، أبرزها الأفريقي والصفاقسي، 
إضافة إلى أخرى من السعودية وقطر، بيد أن عرض الصفاقسي 

كان الأفضل. 
أرجعـت مصادر الصحيفة رفض الزاكي تدريب الصفاقسـي 
إلـى عـدم اسـتعداده للعمل خـارج المغرب فـي الوقـت الراهن 

بسبب انشغالاته المتعددة. 
كان الزاكي اسـتقال من تدريب الوداد بعد هزيمة الفريق في 
مبـاراة دربي أمام منافسـه اللدود الرجـاء البيضاوي صفر/ 1 

في الأسبوع 26 من منافسات الدوري المغربي الممتاز. 

المدير الفني السابق لمنتخب المغرب 
يرفض تدريب الصفاقسي التونسي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

رحابة صدر عربية تبلغ حد البلاهة
■ لم تســتطع إيطاليا الاســتمرار في تأييدها المطلق لدولة الاحتلال (إسرائيل)، فأعلنت 
عن توقفها عن ذلك الشــذوذ لأنها أصبحت كالبطة القبيحة في نظر باقي الدول الأوروبية، 
ولأنهــا لا تريد تشــويه صورتها أكثــر من اللازم أمــام العرب والمســلمين، فإيطاليا خجلت 
وراجعت نفسها لأن لديها أحاسيس. غالبية النواب الأتراك انسحبوا من مجموعة الصداقة 
الإســرائيلية التركية بســبب الحرب والمحرقة التي ارتكبها الاحتــلال الصهيوني في قطاع 
غزة والعلاقات التركية الإســرائيلية تراجعت بسبب سياسة (إسرائيل) الإجرامية. منسق 
عمليــات الأونروا يحمل (إســرائيل) وبعض الدول العربية مســؤولية حصــار قطاع غزة ، 
ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياته كما يطالب العالم بإرسال السفن إلى شواطئ 

غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المصري. 
كانــت تلك بعــض مظاهر الامتعــاض و «القرف» من (إســرائيل) وسياســتها الهمجية، 
فالعالــم لم يعد يحتمل الســكوت عن جريمة حصــار غزة وضاق صدره من شــدة الإحراج 
والإربــاك الذي تتســبب فيه (إســرائيل) لكل من ارتبــط معها بعلاقات أو ســاندها، وهنا 
نتســاءل: كيف يضيق صدر الغرب بـ(إسرائيل)، ويتســع لهم صدر بعض الأشقاء العرب 
إلى حد البلاهة؟ فإذا كانت إيطاليا الصليبية الكافرة تشــعر بالقبح في دعم دولة صهيونية 
كافرة لانتهاكها المســتمر لقوانين البشــر، فما بال الأعراب المسلمين يفتحون لها صدورهم 
وعواصمهم وكأنها ولي حميم؟ عقولنا لا تستوعب هذه الحميمية بين زعماء عرب ونتنياهو 
فــي الوقــت الذي لم تجف فيه دماء شــهداء غزة والضفــة، ولم تخمد نيران المســجد الذي 

أحرقه الصهاينة في اللبن الشرقية، فهل يكافئون المحتل على جرائمه؟ 
من يوالي (إسرائيل) من العرب والمسلمين هم أشد قبحاً من طائر البوم، ولو اجتمعت كل 
الصحف الصفراء المأفونة والأقلام المأجورة، ولو خرج كل يوم مئة منافق على الفضائيات 
ليبــرر ذلك الولاء فإن الشــعوب ســتظل تبغضهم وتلعنهــم كما ســيلعنهم التاريخ إلى يوم 
الدين، ونقول للأفاكين والأفاقين والكذابين اكذبــوا حتى تنتفخ بطونكم وتنفتق أوداجكم 
فلن يصدقكم عاقل ولن يلتفت إلى تهريجكم وتخريفكم واباطيلكم ونكاتكم الساذجة مؤمن 

على وجه البسيطة، فالملعون ملعون والحصار مكسور وشعبنا منصور بإذن الله.
د.عصام شاور

من سيخلف عمرو موسى؟
■ قد لا يهمّ المواطن العربي مكان أو حتى إســم شــخصية الأمين العام للجامعة العربية 
فعلا، ســواء كان مصريــا بالقاهرة او ســعوديا بالرياض او جزائريا بقطر او ســوريا في 
عمان، إنما المهم والمفيــد هو نتيجة عمل الأمين العام وتفوقه في حلّ الخلافات أو النزاعات 
بــين الــدول الأعضاء حتــى ولو كان مقيما فــي دولة الكاميــرون! او مقدرتــه على مواجهة 
التحديــات التي تعصف بالأمــة العربية جمعاء، وهنــا يكمن النقد والإعتــراض على مكان 
وشــخصية الأمين العام، حيث ان الجماهيرالعربية فعلا قد سئمت ممارسات هذه الجامعة 
التــي أثبتت أنهال ا تعمل من أجــل مصلحة الأمة بقدر ما تعمل لمصلحة شــخصية او حتى 

مجموعة محددة. 
إن الأمــة العربيــة قــد أظهرت للعالم كلــه مدى صدق مقولة الرئيس التونســي الســابق 
بورقيبــة عندما قال: لقد إتفقناعلى أن لا نتفق. وهذا وللأســف الشــديد هو حال هذه الأمة 

الان.
حمام الأشقر

تأمل في حياتنا!
■  لن يتاح لنا أن نعيش في هذه الحياة غير مرة واحدة، فكل عمل حسن نستطيع أداؤه، 
كل لمســة رقيقة لانســان نســتطيع منحه إياها، يجب ألا نؤجلها أو نهملها لأننا لن نمر بهذا 
الطريق مرة أخرى.. فعمر الانســان ما هو الا لحظات معــدودة في هذه الحياة، وأعمارنا لم 
تعد كسابق العهد في القرون البعيدة الماضية، حينما كان يعيش الانسان مئات السنوات. 

لــذا لا تدع أي لحظــة من الحياة تمــر عليك دون أن تتــرك بصمة لك فيهــا، تخلد ذكراك، 
وتبقى كشــاهد على مرورك في هذا المكان أو ذاك، على أن تكون هذه البصمة المتروكة شيئا 
حســنا يتذكرك الناس به. وبذلك تكون قد تركت مثالا صالحا يحتذى به، ويتبعه من يأتوا 

من بعدك.
علمْ ذلك لأبنائك وجيرانك وأصحابك وأقاربك.. وليكن لكل منا بصمة خالدة في الحياة، 

تدعو بها الى الخير والجمال.
 أحمد مصطفى الغـر ــ مصر

الجمهور عايز كده! 
  

■  تعليقا على تقرير الســيد اســماعيل عزام عن المقارنة بين الســينما العربية والسينما 
الإيرانيــة الوارد فــي صفحة 12 من عدد يوم 11 أيار/مايو، نــود أن نؤكد أن انحطاط بعض 
افلام الســينما العربيــة وهبوطها إلى مســتوى الجنس والبذاءة في الكلمات والســيناريو 
والتصوير، ســببه الأول انحطاط الجمهور العربي نفسه وتقبله كل ما هب ودب من فحش 

الكلام ورخص أسلوب الحوار في المسلسلات والأفلام. وهذا شيء يجب أن نعترف به. 
فالجمهــور هــو الــذي يحــدد فشــل أو نجــاح أي عمل فنــي، عن طريــق شــباك التذاكر 
والإعلانــات أو عــن طريق شــراء المنتــج نفســه، وبالتأكيد فإن هذه الشــعوب المســحوقة 
والمقهورة والمضطهدة تريد أي شــيء تافه وســخيف لينتشــلها لبضع ســاعات من الواقع 

المأساوي الذي تعيش فيه. 
ولذلــك فالســقوط الفني والدرامي يتفشــى أكثر في بعض الشــعوب العربية التي ترزح 
تحت وطأة حكام دكتاتوريين «يكتموا على أنفاســهم» لعشــرات الســنين ويتمسك عندهم 

«الريس» بكرسيه حتى ولو بلغ من الكبر عتيا. 
عمار علي القطامين - الكويت 

الزجل الساخر في دائرة الاتهام
■  نحن لا نكتب الشعر إلى الشعراء الذين يجيدون بحرفية بالغة استخدام مفردات اللغة 
الأم وقواعــد النحو والصرف وخلافه فقط، ولكنني أرى أن على الشــاعر الجاد أن يســهم 
في نقل وتصوير واقع شــرائح المجتمع الذي يعيش فيه مشــاركة فاعلــة تتفهمها وتتقبلها 

وتتفاعل معها قطاعاتهم العريضة.
وكلنــا يعلم أن الزجل الســاخر مختلف تماماً عن الشــعر «الحلمنتيشــي» وأن له رواده 
وكتابه وأســاتذته كما أن جمهوره قطاع ضخم لا يســتهان به، وأننــا لو أهملنا أن نعبر عن 
هؤلاء بلغتهم التي لا يفهمون ســواها فمن يحاكي قضاياهم ويسهم في نقل نبض واقعهم 

للآخرين.
لا يمكــن أن ننكر أبــداً أن تميز أدب نجيب محفوظ كله قد كان لأنه عبر عن واقع الشــارع 
المصري بلغته وليس بلغة أخرى، كما أنه يســتطيع أن يعبر عــن ثقافة أهل الصفوة بلغتهم 

أيضاً.
إن رباعيات صلاح جاهين والزجل الســاخر للراحل الكبير بيرم التونسي لا يمكن إغفاله 

لمجرد أنهم يعبرون عن قضايا كل قطاع كلاً بلغته وذوقه وثقافته وأسلوبه.
أرى في النهاية - إن مساهمة الشعراء الجادين في هذا اللون لم تكن إطلاقاً  عن فضول 
كلام أو عن كثرة كتابة أو عن إفلاس موهبة – أبداً – ولكنني مازلت أحلم وأتمنى أن يبسط 
كل شــاعر لديه المقدرة يده ويطــرح فكره وينوع لغته ويعبر عن جميــع الثقافات المحيطة به 
تعبيــراً واقعيــاً ولا يتقوقع أو يتحيــز أو ينحاز للغة وذوق ويســقط من حســاباته أذواق 

ومدارك آخرين.
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ مــن حين لآخر تظهر فــي بعض القنوات التلفزيــة أو الجرائد 
والمجلات العربية وغيرها، بعض الأصوات التي تشــكك في إنتماء 
تونس العربي والإســلامي. فيكفي أن تمر حادثة بسيطة إلا وتقوم 
الدنيــا وتقعد ويكثر التطبيــل والتزمير وكأنهم حــرروا القدس أو 
فتحوا الأندلس مــن جديد. هذه الأصوات الغوغائية إما هي جاهلة 
بالحقائــق التاريخية، أو هي تكــن الكثير من الحقد والغيرة، أو هي 
من تلــك الجهات التي تخــدم المخططات الأجنبية التــي عانت منها 

الأمة ولا تزال تعاني منها.
لماذا ينســى العربــي، أن تونس التــي إســتعمرتها روما حوالي 
أربعة قرون مــن الزمن أبت في النهاية أن تكون إلا عربية مســلمة. 
لماذا ينسى أن القيروان كانت البوابة الأولى لفتح الأندلس ونهضة 

الأمة ماديا وفكريا لقرون عدة كانت بمثابة العصر الذهي للأمة.
لماذا ينســى العربي أن المهدية التونسية العاصمة الأولى للدولة 
الفاطميــة، منها بــدأ بناء مدينة المعــز، القاهرة والأزهر الشــريف. 

لماذا ينســى أن تونس التي إســتعمرتها تركيا لأكثر من ثلاثة قرون 
وفرنســا لحوالــي قرن من الزمــن، كافحت وناضلــت لتبقى دائما 

وأبدا عربية.
لماذا ينســى العربي أن ياســر عرفات، شــهيد الأمــة، أغلقت في 
وجهــه كل الابواب ولم يجد إلا بابا واحــدا يحمله بحرا الى تونس 
التــي أصبحت مقرا لمنظمــة التحرير رغم القنابل الإســرائيلية التي 

وصلت حتى الشواطئ  التونسية.
لماذا ينســى العربي أن كل العــرب تقريبا، حاصروا العراق أثناء 
حــرب الخليج الثانية وبعثــوا الجنود وأغلقوا الحــدود، إلا تونس 
ورغــم كل  الضغوطات أبت إلا أن تقف بعيدة عن هذا العار، وآمنت 

بأن العراقيين آخوة طال الزمان أم قصر.
لماذا ينســى العربي أن تونس كانت المنفذ الوحيد للشقيقة ليبيا، 
عندمــا حاصرتها أمريــكا جوا وبحرا وأغلقــت حدودها من جانب 
مصر. ونفس الشــيء وقع مع الجزائر الشــقيقة أثناء حربها ضد 

الإرهاب، حيث أغلقت حدودها مع المغرب والى اليوم لا تزال مغلقة، 
وكانت تونس الرئة الصغرى التي تتنفس بها الجزائر شرقا.

لمــاذا ينســى العربــي أن الجامعة العربيــة، عرفت أزهــى أيامها 
عندما كان مقرها في تونس، اليوم ها هي تحتضر، لا تحل مشــكلة 
ولا تدفــع أذى ولا تســمن ولاتغنــي مــن جوع. وتونــس أيضا هي 
الحاضن الوحيد لإتحاد المغرب العربي خاصة مع المشاكل الدائرة 

بين المغرب والجزائر على الصحراء الغربية وإتجاه ليبيا إفريقيا.
تونس التي طالما ربطت الشرق الإســلامي بغربه، وكانت جسر 
عبور لأول جمهورية حديثة تدعو للإعتدال والوسطية، تبقى دائما 
عربية مســلمة. تونس لها تاريخ نظيف يتحدث عنها، أما الأصوات 
الغوغائية والمشــككة والجاهلة والحاقدة، ســتظل تســبح في ماء 

عكر وملوث.
جليل دايخي – ألمانيا 
jalildaikhi@yahoo.fr 

تونس: لكي لا ينسى العربي!

بداية علاقة الرجل بالمرأة
■  حين خلق الله آدم عليه الســلام كان هو أول البشــر بالوجود 
وكان يسكن الجنة وحيدا وبينما وهو نائم في سبات عميق خلق الله 
من ضلعــه حواء وجعلها امرأة، فاســتيقظ آدم ووجدها في جواره 
فقال: من أنت؟ قالت: امرأة، فقال لها: ما اســمك؟ قالت:حواء، فقال 

لها لم خلقتي؟ قالت: لتسكن الي فأنا رمز الأطمئنان في الأرض.
 فيا آدم خلق الله حواء لتكون راحة لك واســتقرارك ورمز ألامانة 
فــي الارض لا لتكــون عبد‘ لك ولا ملــك لك  فأن حواء هي الســكون 
والاطمئنــان، فيا ادم لا تعاملها بالظلم فهي لم تخلق من رأســك لئلا 
تتعالى عليك ولامن قدمك لئلا تحتقرها بل استهلت من ضلعك لتكون 

تحت جناحك وقريبة الى قلبك ولكي تغمرها بحبك الصادق... 
 أن الصدق مع النفس ينعكس بشــكل إيجابي على العلاقات التي 
ينسجها المرء مع غيره وبخاصة تلك التي تنشأ بين رجل وامرأة. ان 
الإنســان عندما يكون صادقا مع نفســه يكون أكثر ألفة وانسجاما 

مع الآخرين .
وكما قال وليام شكسبير «كن صادقا مع نفسك» 

فعندما تكون رؤية النفس بشــكل واضح وموضوعي والتصرف 
وفــق المعتقدات التي يؤمــن بها المــرء والتفاعل بأمانــة وصدقٍ مع 
الآخرين تتشــكل ركيزة العلاقة العاطفية بين الناس وبالاخص بين 

الرجل والمرأة .
آدم وحــواء خلقا لكي يكمــل كل منهما الأخر.لا لكــي يتعالى أي 
منهما على الآخر فالرجل والمرأة معا يشكلان المجتمع بالتساوي في 
الحقوق والواجبات. فلا يجب أن ينظر آدم إلى حواء على أنها خلقت 
فقــط لخدمته وان تنظر حواء إلــى آدم انه خلق لحمايتها ففي الدين 
الإســلامي، لم يُســمح للرجل أن يمارس الظلم بحــق المرأة ويفرض 
عليهــا أمراً ما، لقد تقرر للرجل فــي العائلة حقوقاً محددة تقوم على 
أســاس كمال المصلحة والحكمة، ويجب أن تُوضّح وتعرّف، ويجب 
أن تكون للمرأة حقوق معّينة أيضاً تجاه الرجل. الرجل والمرأة كلّ له 
طبيعة وأخلاق وروحية وغرائز خاصة تخصه. ولو استفيد من هذه 
الأخلاق الخاصة من قبل كل من الرجل والمرأة، بصورة صحيحة في 
العائلة لأصبحا يشكلان زوجين كاملين ومتناغمين ومتساعدين، لو 

أفرط الرجل لاختل التوازن، ولو أفرطت المرأة اختل التوازن أيضاً.
وأيضــا» مــن الجميل أن تنظر يــا آدم إلى معنى كلمــة حواء فهي 
ســميت بالشــيء الذي خلقت منه وهو ضلعك أي حواء من الشيء 
الحي (الضلع)، وأنت يا آدم من تراب وكل منكما يتعامل مع الشيء 
الذي خلــق منه فحــواء تتعامل مع الــروح التي ســتكون بها مربية 
وأم...وانــت يا آدم تتعامل مع روحها لتكونا علاقة رائعة تصفى لها 

النفوس وتتحقق فيها السكينة الروحية.
ويــا حواء لا تســمعي ولا تنظري إلــى من يقول أنك الســبب في 
معصية آدم ونزوله الى الارض وأكله من الشــجرة فالشــيطان لعب 

بكما معا» فالمسؤولية مشتركة فنزلتما سويا» الى الارض .
وهذه هي بداية علاقة الرجل بالمرأة.

فيا آدم وياحواء: عندما ســألت الملائكــة آدم اتحب حواء أجاب: 
نعم وعندما سئلت حواء قالت: لا

وفي قلبهــا أضعاف أضعاف حب أدم لها.. فلو صدقت امرأ‘ في 
حبها لرجل لصدقت حواء في حبها لآدم.

حكم علي العمري
hakam_omari@yahoo.com

■ مــن يلاحظ الإعــلام العربي البصــري والمقروء خــلال الأيام 
الفائتــة يجد العجب العجاب فهذا ينقل وهذا يحلل وهذا يتنبأ وهذا 
يقيم والموضوع بســيط للغاية ولا يستحق كل هذا العناء والتداول 
فعلى افتراض أن إيران لديها شــبكة تجســس في الكويت وأن الله 
وفــق إخواننا في الكويت وفضحوا أمر هذه الشــبكة وفككوها فما 
الغريــب في هذا وهــل الكويت هي إســرائيل أو أمريــكا أو الاتحاد 
السوفييتي وألمانيا الشرقية في أيامهما حتى نستغرب ونهتم لأمر 

اكتشاف وافتضاح أمر شبكة تجسس. 
الأمر أســهل من ذلــك بكثيــر فالــدول العربية وبدون اســتثناء 
أســهل ما يمكن أن تتواجــد فيها أجهزة الاســتخبارات العالمية فما 
بالــك بإيــران وكذلك فــإن أي جهــاز اســتخبارات حديث النشــأة 
وعديم الخبرة لــن يجد بلدان يدرب فيها عناصره تدريب عملي على 
الجاسوســية ضامن الســلامة والنجاح المــؤزر والعــودة من دون 

خسائر تذكر أفضل من البلدان العربية. 
البلــدان العربية لا تهتم بمن يتجســس عليها وإن ما يهمها هو أن 
لا يتجســس عليها أحد من أبنائها وهي أقــوى الأجهزة العالمية في 
التجسس الداخلي أما التجسس الخارجي ومكافحته فهي أضعف 
مــن أن تضبــط حتى جاســوس واحد إلا فــي حالات نــادرة تكون 

الصدفة بل لنقل الرحمة الربانية هي السبب في الاكتشاف. 
إيران لها أيدي واضحة وجلية في كل البلدان العربية والإسلامية 
وهي ليســت بحاجة لأن تتجســس على هكذا دول ضعيفة وهي لو 
أرادت أن تأخذ الخليج من شماله إلى جنوبه فلن يقف أمامها عائق 
ولكن إيران مشــغولة بهم أكبر مشــغولة بمشــروع الدول العظيمة 
التي يحســب لها مليون حســاب على المســتوى العالمي وليس على 
المستوى الشــرق أوسطي فالشرق الأوســط هو بالفعل بيدها فما 
تريــده يتم وبشــكل واضــح  والدليل العراق وســورية وفلســطين 

ولبنــان واليمن وبشــكل غير واضح في البحريــن والكويت وعمان 
وجنوب وشرق المملكة وبقية الدول الشرق أوسطية بدون استثناء 
فلماذا تتجســس على دول هي بالأســاس تحت ناظريها بشكل أو 

بأخر. 
قد تكون المجموعة التي تم الحديث عنها مؤخرا شــبكة تجســس 
ولكن على من؟ على الكويت غير معقول إذا كان أمر الشبكة صحيحا 
فالمســتهدف منهــا القوات الأمريكيــة الموجودة فــي الكويت والتي 
سوف يكون لها الدور الأكبر في أي تحرك عسكري قادم ضد إيران 

وبهكذا وضع فمن حق إيران أن تتجسس وتستعد لما هو قادم. 
الشبكة التي يتم الحديث عنها قد يكون من كشفتها الاستخبارات 
الأمريكيــة ضمــن حركــة دءوبة ومســتمرة وصراع قوي ســاحته 
الكويــت والخليج العربــي ونحن العرب ليس أمامنــا إلا نقف وقفة 
المتفرج والمبتســم والمتحدث والمحلل والعبقــري في مثل هكذا حالة 
يتــم الإعلان عنها ورفــع الرؤوس حتــى الوقوع إلــى الخلف جراء 
فقــدان التوازن من الاســتطالة غير المحســوبة  للأعنــاق في خضم 

الحديث عن الإنجازات الجبارة التي نحققها نحن العرب. 
جلال الوهبي 
      Jalal_alehby@yahoo.com

ظاهرة الجريمة في الأردن: أزمة مجتمع أم قانون؟

لماذا كل هذه الزوبعة؟ 

■ تتوالــى علينــا أخبار تقشــعر لها الأبــدان عن جرائم شــنيعة 
ترتكــب فــي هذا البلــد، بحيث لا يكاد يمر أســبوع إلا وســمعنا عن 
جريمــة «يندى لهــا الجبين»: فمن قتــل إلى خطف إلى مشــاجرات 
إلى جرائم أخلاقية والقائمــة تطول. وبعض تلك الجرائم التي بتنا 
نســمع بها اليوم تتميز بكونها جرائم نوعية كجرائم القتل بالجملة 
مثل أب يقتل عائلته؛ فرد من أسرة يأتي على بقيتها؛ طفل يختفي في 
ظروف غامضة؛ اتجار بالبشــر؛ اتجار بالأعضاء البشرية. وفضلاً 
عن ذلك، هنالك جرائم لا تقل بشاعة وتشويهاً لسمعة الوطن تتعلق 
بالفســاد المستشــري من رشــوة وســرقة للمال العام واســتثمار 
للوظيفة المخفي منها أكثر بكثير من المكشوف، بل إن بعض الجرائم 
الأخيرة أصبح ظاهرة لا تنكر وســيل جــارف لا يقاوم. وإلى جانب 
هــذا كله، فان بعض الجرائم غير المقصــودة، من إطلاق نار والعاب 
نارية في مختلف الاحتفالات على مدار العام وحوادث سير، يترتب 

عليها مجازر بحق أبرياء وطنهم في أمس الحاجة إليهم. 
إن توالي هذه الأخبار المؤســفة يشعر المرء وكأن الدنيا من حوله 
قد أصابها الســعار، وهذا في الحقيقة شــيء مخيــف إذا ما أخذنا 
بعــين الاعتبار صغر حجم هذا البلد وقلة عدد ســكانه مقارنة بغيره 
من البلــدان، الأمر الذي يحتاج إلى دراســات مســتفيضة للوقوف 
على أسباب هذه الظواهر المستغربة، وأقول مستغربة في ضوء ما 
يشــهده بلدنا من تطور في التعليم بحيــث يصح القول بأن الغالبية 
مــن أبنائه هــم من فئــة المتعلمــين، وهو مــا كان يجــب أن ينعكس 
على ســلوكهم، كما أنه يشــهد نهضة اجتماعية من جهة مســتوى 
رفاهية المجتمع التي لا يمكن إنكارها حتى وإن خالفتها الدراســات 
الإحصائية، إلا إذا كان كل ما نراه من نهضة عمرانية وإسراف على 

الكماليات مجرد خداع بصري لا أكثر.
ونحن بانتظار أن تؤتي الدراسات التي ذكرناها أكلها، فإن جملة 
من الأمور تحســن الإشــارة إليها كمحاور لمثل تلك الدراسات أولها 
التربية، والسؤال المطروح هنا هل تهتم النواة الأولى في مجتمعنا، 
وهي الأســرة، بالتربية؟ هل يصغي الآبــاء حقاً إلى أبنائهم في هذا 
البلد؟ هل يجلســون معهــم؟ هل يخاطبون فيهم العقــول، أم تراهم 
أخذتهم المشاريع والأعمال بعيداً مســتثمرين في الأحلام وتاركين 
رأس المــال؟ ثــم هل ما زالت المؤسســات التربوية في هــذا البلد من 
مــدارس وجامعــات تمــارس الــدور الأول المنوط بهــا والمتمثل في 
تغذية العقول وإشــباع الحاجات الروحية للمنتســبين إليها وســد 
أوقــات فراغهم في المفيد ودلالتهم إلــى الخلق القويم أم أنها تخلت 

عن هذا الدور، ولماذا؟ 
هذا بالنســبة للجانب الواقي من الانحدار نحو الجرائم والمستند 
إلى التربية، أما بخصوص الجانب العلاجي فإن الســؤال المطروح: 
هل تقوم مؤسســات العدالة في هذا البلــد بواجبها على أتم وجه؟ 
هذا ســؤال مشروع بلا شك، وفي سبيل الإجابة عليه تجب الإجابة 
على ســؤال أولي يتعلــق بفعالية أدوات المعالجة التــي تتبعها هذه 

المؤسســات وعلى رأســها القوانــين الناظمــة للتجــريم والعقاب، 
وكنقطــة أولية اطرحها لتحريك المياه الراكدة في هذا الصدد نتمنى 
أن تجيــب عليهــا الدراســات المتخصصة: هــل القوانــين الخاصة 
بالتجريم والعقاب المعمول بها فــي هذا البلد تتلاءم مع مجتمعه أم 
أنها قوانين مســتوردة لا تأخذ في حســاباتها حاجات هذا المجتمع 
وأولوياتــه. لقد أكد الكثير من شــراح القانون، وعلى رأســهم فقيه 
العرب الأكبر المرحوم الســنهوري في وســيطه، علــى «أن كل نص 
تشــريعي ينبغــي أن يعيــش في البيئــة التــي يطبق فيهــا القانون 
ويحيــى حياة قوية توثــق صلته بمــا يحيط به من ملابســات وما 
يخضع له من مقتضيات». ولنا أن نشير في هذا المقام إلى نماذج من 
الجرائــم يمكن الادعاء بأن القوانين المعمول بها لدينا قد عجزت عن 
مواجهتها بسبب تغريب وسائل المعالجة، أي القوانين الناظمة لها، 
أولهــا جريمتا القتل والإيذاء. إن اســتمرار جرائم ما يســمى»بأخذ 
الثار» والمشاجرات في الأردن مؤشر على فشل القوانين في تحقيق 
واحــدة مــن أهم غايــات العقوبــة والمتمثلة فــي شــفاء غليل ذوي 
المقتول أو من تعرض للإيذاء نفســه أو ذويــه مما يدفعهم إلى»أخذ 
الثــار». وفي حــين يتجه العالــم نحو إلغــاء عقوبة الإعــدام نتمنى 

وتلبية لحاجات هذا المجتمع وبالاســتناد إلى ظروفه توسيع نطاق 
هذه العقوبة وعدم حصرها (بخصوص جريمة القتل) في الحالات 
الواردة في المادة 328 من قانون العقوبات لأن في ذلك شــفاء لغليل 
ذوي المقتــول مــن جهة وردعاً لمن تســول له نفســه قتــل الآخرين 
عدواناً. وثاني هذه النماذج ما يسمى بجريمة الشرف، فمما لا شك 
فيه أن اســتمرار القتل بداعي «غســل العار» مؤشر على أن القانون 
المعالج للجرائم المتعلقة بالعرض والأسرة لا يمت لواقع هذا المجتمع 
بصلة. والنموذج الثالث هي جرائم الســرقة والاحتيال، فمن يعمل 
في دوائر الدولة المكلفة بملاحقــة هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها 
مــن شــرطة ونيابة عامــة ومحاكم قــد يوافقنا الرأي في اشــتراك 
مرتكبــي هذه الجرائم في خاصية التكــرار، فهؤلاء لا يخرج أحدهم 
من الســجن حتى يرتكب جريمة مماثلة. والســؤال الذي يثور هنا، 
وفــي ضوء أن أهم وظائــف العقاب تتمثل في الــردع العام والردع 
الخاص والإصلاح، لماذا لم يرتدع هؤلاء أو يصلحوا، وكيف يرتدع 

غيرهم إذا هم أنفسهم لم يرتدعوا.

 د. فراس يوسف الكساسبة
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الميثاق ما انجز وما لم ينجز.. من هو الاردني؟

اجرمتم وظلمتم الشيعة: انتهى الدور المرسوم لكم

كارلوس أسير حرب

الإسلام والتراث.. محاولة لإنتاج «صدمة التراث»

الاقتصاد العربي.. الموارد استنزفت والارادة استلبت

■ لقـد جاء الميثاق ليحل عدداً من المآزق في الحياة السياسـية الأردنية. 
وبعـد هبة نيسـان(ابريل) المجيدة عـام 1989، كان من الضـروري التوقف 
لإجراء مراجعة شـاملة بدأها المرحوم الملك الحسـين بخطابه الأول بعد هبة 
نيسـان(ابريل) بالقول، بأن ما جرى في نيسـان(ابريل) هو «من خصائص 
الأمم الحيـة». وتـلا ذلك الاتصال بين الملك ورموز النظام السياسـي مع عدد 
كبير من قـادة العمل الوطنـي الديمقراطي المعارض، أسـفرت تلك اللقاءات 
عـن التوصل إلى معادلة الاعتراف المتبادل، والقبـول المتبادل بين المعارضة 
والنظـام. وقد تم التعبيـر عنها بخطاب للملك أقر فيـه «بالأخطاء المتبادلة» 

في المرحلة الماضية.
وقـد ترافق الحديث عن مصالحـة وطنية في تلك المرحلة بإطلاق سـؤال 
وطني كبير وهو: من هو الأردني؟ وخصوصاً أن المادة خمسـة من الدستور 
ف الأردنيين، كما هو الحال في كل دسـاتير العالم، بل أحالت  الأردني، لا تعرِّ
تعريـف الأردنيـين إلـى حملة الجنسـية الأردنيـة، والتي تمنح لهم حسـب 
منطوق المادة الخامسـة من الدسـتور بموجب قانون ينظم الجنسية. وهذه 
إحـدى أهم نقـاط ضعف دسـتور عـام 1952. الـذي عـرف الأرض والنظام 

السياسي، ولكنه أغفل العنصر الثالث للدولة وهو المواطنون.
وقد إنطلق الميثاق بجو تصالحي. حيث أقرت المعارضة والنظام التوصل 
إلى الاعتـراف المتبادل، دون مناقشـة المحددات والقواعد الناظمة لممارسـة 
السـلطة. كمـا أن كلا مـن الأردنيـين والفلسـطينيين المشـاركين فـي اللجنة 
الملكية لصياغة الميثاق، توصلا إلى نص يعكس اعترافا متبادلا بين الطرفين 
بأهميـة وضـرورة اعتـراف كل هويـة بقيمـة الهويـة الأخـرى فـي مواجهة 
المشروع الصهيوني. وظهر ذلك بنص واضح في الميثاق بمنطوق الفقرة أولاً 
من الفصل السـابع. إلا أن هذا الاعتراف المتبادل لـم يتطور أو يتقدم خطوة 
ليحـدد شـكل العلاقة بـين الطرفين، كمـا طالب الميثـاق بوضوح فـي الفقرة 
ثانياً من الفصل السـابع. نص الميثاق أنهى المبرر السياسـي والأمني للنظر 
للفلسـطينيين فـي الأردن باعتبارهـم مصـدرا من مصـادر التهديـد الأمني. 
فحتـى ذلك التاريـخ، كانت هناك موضة تطالب الفلسـطيني فـي الأردن أن 
يـداري هويتـه، ولا يعلنها بوضوح، ويقدم نفسـه باعتبـاره أردنيا، وذلك 
تفعيلاً لإحـدى منتجات معزوفة الخصوصية الأردنيـة، حول وحدة الولاء 
والانتمـاء. كما أن الميثاق، الذي جاء بعيـد قرار فك الارتباط، وأكد على ذلك 
القرار، خفف الكثير من القلق الفلسطيني حول وحدة التمثيل الفلسطيني. 
وبالرغـم من مضـي قرابة العشـرين عاما على المصالحـة والتفاهم حول 
محـوري الحيـاة السياسـية، العلاقة بـين المجتمـع والحكـم، والعلاقة بين 
الأردنيين والفلسطينيين في الأردن، إلا أنه لم تبدأ بعد المسيرة الجدية التي 
ستجيب عن الأسئلة التي علقت عام 1990، وتمت إحالتها إلى حسن النوايا. 
الملك حسين، بعد حرب الخليج الثانية، وتدمير العراق، وبدء مدريد، تراجع 
عن التقـدم نحو الديمقراطية التي وعد بها في خطابـات ما قبل الميثاق. كما 
أن الأردنيـين والفلسـطينيين، بالرغـم مـن تجـاوز معضلـة الوفـد الأردني 
الفلسـطيني المشترك إلى مؤتمر مدريد، بقي هاجس النخب الفلسطينية في 
الأردن وفلسطين هو الحفاظ على الحالة الراهنة خوفاً من الأسوأ. والخوف 
مـن الأسـوأ كان وما يـزال العائق الأهـم الذي يمنـع إنطلاق عمليـة تطوير 
الحيـاة السياسـية وتقدمهـا، ويمنع تحويل الإعتـراف المتبـادل بين الحكم 
ونخـب المجتمع إلى أرضية مشـتركة لتجـاوز الخوف وعـدم الثقة. وغياب 
رؤيـة واضحة مكـن الخوف من الأسـوأ أن يكـون أيضاً عائقـاً يمنع تطوير 
العلاقـات بـين الأردنيـين والفلسـطينيين بعد أن تحقـق الاعتـراف المتبادل 
بهويتين متكاملتين متعاضدتين في مواجهة المشروع الصهيوني. فأهم نقطة 
لم يتصد الميثاق لتحقيقها هي تحويل الاعتراف اللفظي المتبادل إلى أسـاس 

متـين للثقة يبرر رحلة مشـتركة للأطراف التـي كان الميثاق بينهـا. فالميثاق 
جاء بين أطراف مختلفة، ووضع أسسا للعلاقة بينهما، وبنى قواعد لجسور 
مسـتقبلية محتملـة. ولكـن للآن ليس هنـاك من بنى أي جسـر. فقـد طالب 
الميثاق بأن توضع علاقات الأردنيين والفلسـطينيين «في إطارها الصحيح» 
كما طالب بأن يتم «إرساؤها على أسس ومرتكزات واضحة». لكن الميثاق لم 
يقدم الإطار الصحيح ولم يحدد الأسـس والمرتكـزات الواضحة، وتجاهلت 
نخـب الحكـم والمعارضـة هـذه الدعـوات. ولم يقـم أي طرف، بمـن في ذلك 

المتمسكون الآن بالميثاق، بأي خطوة في هذا الاتجاه. 
فقبل أن يجـف حبر الميثاق، قامـت وزارة الداخلية برفض ترخيص عدد 
مـن الاحزاب التي شـاركت في الميثاق، وتم التوصل إلى تسـوية للترخيص 
تتناقـض مع نص وروح الميثاق. وجاء إعلان أوسـلو، الذي أقسـم البعض 
علنـاً أنه تفاجأ به، مبررا للمزيد من عدم الثقـة ولكن بديناميكيات مختلفة. 
وبالرغـم مـن أن الميثـاق تحـدث بصراحـة ووضـوح عـن هويتـين أردنية 
وفلسـطينية، إلا أن الفلسـطينيين منعـوا مـن تشـكيل أحزاب فلسـطينية، 
باعتبار ذلـك تهديداً للأمن الوطني الأردني. وكأن فلسـطينية الفلسـطيني 
في الأردن، التي أقرها الميثاق، تمثل نقيضاً للأمن الوطني وللهوية الوطنية 
الأردنية، بالرغم مـن أن الميثاق قال صراحة عكس ذلك. وتم تحويل فصائل 
المقاومة الفلسطينية إلى مجرد أحزاب أردنية معزولة، مؤخراً بدأت تتقاضى 

أموالاً من الحكومة. 
وبقـي الحديث عـن تطوير آليات الحكم يمثل فرصة لـكل الإنتهازيين لأن 
يحرضـوا الملـك علـى النخب والأفـكار الإصلاحيـة. فكل من طالـب بتطوير 
آليـات الحكم، اصطدم باسـتجابات تشـكيك، وخطـاب مـزاودة. وبدلاً من 
أن يكـون الميثـاق والاعتـراف المتبـادل، وتجـاوز الأطروحـات الانقلابيـة 
والإقصائية، فرصة لبناء الجسور، وتخليص النظام من الكتل الأسفنجية، 
أصبـح طبقـة عازلة إضافية بـين الملك والمجتمع. وسـاعد على ذلـك محاولة 
بعض المراكز تجاهل الميثاق وتجميده. وتشكلت في الأردن ظاهرة خطيرة، 
عنوانها تكريس مركز للسـلطة خارج مؤسسات الدولة. مما فرغ الاستقلال 
من مضمونه. فأهم تعبير سياسـي عن الاسـتعمار كان وجود مركز للسلطة 
خـارج مؤسسـات الدولة. وبدلاً مـن أن يكون الميثاق قاعـدة لنقل المزيد من 
السـلطات إلى مؤسسـات الدولة، تحول، اسـتناداً لما أخذه القصر من قبول 
بموجب الميثاق، إلى مبرر لتركيز السلطة خارج مؤسسات الدولة. وبدلاً من 
أن يكون القصر مظلة عامة في الدولة، تحول إلى مركز للسـلطة ينتقص من 

سيادة الهيئات السيادية. 
المطلـوب الآن ليـس فقـط إحيـاء الميثـاق، بالتركيـز على تذكيـر الناس 
بنصوصـه، بـل أخذ خطوات حاسـمة على مسـارين متوازيـين، الأول بناء 
مداميـك جديدة للثقة، تمكـن الجميع من التقدم بخطـوات ثابتة وواضحة، 
مسـتندين إلى الاعتراف المتبادل. والثاني تحويل الثقة المتبادلة إلى فرصة 
لإجراء إصلاحات سياسـية كبرى تبدأ بالعمل على بلورة هيئات سياسـية 
فاعلة تقدم للمواطنين فرصة المشـاركة بصناعة مستقبل له ملامح قريبة من 
أحلامنا، وينتسـب إلى قدرتنا على رسم ملامحنا وظلالنا على الأرض التي 
ارتضيناهـا وطناً. مع التأكيد بشـكل حاسـم بأن المطلـوب تطوير العلاقات 
بين المثلث السياسـي فـي الاردن، الأردنيين، والفلسـطينيين والحكم. وحل 
المعضـلات العالقة فـي المثلث السياسـي الأردني يتطلب تحويـل الاعتراف 
بفلسـطينية الفلسـطينيين فـي الأردن إلـى فرصـة لهـم لبنـاء تعبيراتهـم 
السياسـية الفلسطينية، وإعادة موضعة الملك في النظام السياسي الأردني 
ليكون رأسـا للدولة وليس رأسـا للسـلطات. وهذا من شـأنه إطلاق عملية 
إصـلاح كبـرى، تمكن من الاسـتمرار فـي عملية بنـاء الأردن وطنـاً حقيقياً 
لمواجهة المشـروع الصهيوني، كما تصوره بناتـه الأوائل، وليس فلكاً ملحقاً 

بالإمبراطورية الإسرائيلية.    

٭ كاتب اردني

■ يتباكى القائمون على الامر حاليا في العراق المحتل على 
مظالم الشـيعة في حين انهم بالذات من ظلم اخوتنا الشيعة 
وليس غيرهم ...الشـيعة والسـنة كانوا يشدون ازر بعضهم  
كانوا اخوة  متراصين. اليوم نرى شـيئا لـم يألفه تاريخنا..
اصبح يشـار للشـيعي بالطائفي "مع الاسف الشديد" بسبب 
انتهاك حكامه لابسـط مبـادئ الدين الاسـلامي الحنيف من 
خلال تطاول هؤلاء على مبادئه القدسية التى غذاها رسولنا 
العظيـم "ص" وآل بيته وصحبه الكـرام : انتم ايها القائمون 
على الامـر حاليا تدعون انفسـكم اتباعا لآل بيت الرسـول.. 
بمـاذا انتم اتباعه  هـل بالقتل اليومي والتشـريد والتجويع 
والتهجير..هـل بالفسـاد الـذي لم يشـهده اي عصر سـبقكم 
فـي كل ارجـاء المعمورة : لـم تكتفوا بذلك فقـد تطاولتم على 
العراق وارجعتموه عشـرات السـنين الى الـوراء واصبحت 
الدماء تسـال كل دقيقة وكل سـاعة وكل يوم في زمنكم ،زمن 

العجائب والكوارث ..
منـذ طفولتنا كنا نسـمع بشـعار "فرق تسـد" الـذي تبناه 
طغمـة  الان  تطبقـه  الشـعار  هـذا  البريطانـي..  الاسـتعمار 
الاحتـلال الامريكي الاسـرائيلي ونجحت فيه ايما نجاح لحد 
الان.. كنتـم انتـم مطيتـه واداته : طبقتـم ما اريـد منكم ..ما 
اراده المحتـل طبقتمـوه بامتيـاز وعن سـابق تصميـم وعمد 
..الان قاربت سـاعة الرحيـل وآل الامر لانتهـاء دوركم الذي 
اناطـه بكـم المحتل فـي القريـب العاجـل وانا على ثقـة وغدا 

لناظره لقريب والزمن بيننا كفيل .
يشـهد كل اصدقائـي بانـي شـخصيا كنت مـن اول او قلة 
مـن توقعـوا بـان المحتـل الامريكي سـيقوم بأنشـاء حكومة 
شـيعية ذات طابع طائفي لا حبا بهم لكـن لانهاء اي دور لهم 
مسـتقبلا وللهيمنـة علـى الامـور وادارة البلد بشـكل مؤقت 
وبدعم ومشـاركة كاملة مـن المحتل فجاء بمعظـم هؤلاء معه 
واستورد الاخرين واقام حكومة  تنفذ له ما يريد وادارظهره 
عن كل الفظائع التي مارسـها هؤلاء بل شجعهم على ذلك من 
قتـل وفسـاد وتهجير وتعذيـب وتجويع في محاولة لكشـف 
هـؤلاء للرأي العام وبالتالي الاسـاءة الـى المذهب الجعفري 
فاخذ هؤلاء يتمادون في فسـادهم واعمالهم الاجرامية دون 

ان يعلموا بان دورهم هو دور وقتي ويراد منهم الاساءة الى 
المذهب الجعفري و سينتهي هذا الدور عاجلا اواجلا .

يتذكـر الجميـع بان الحكومـة الامريكية حكومـة بوش قد 
وضعـت منذ نهايـة التسـعينات جمهورية ايران الاسـلامية 
ضمـن دول الشـر فكانـت هذه الجـارة محور اهتمـام امريكا 

لمحاولة تصفية وانهاء نظامها .
ولانهـا تعلـم ان العالـم الاسـلامي بتعـداد نفوسـه الذي 
يتجـاوز المليـارات فـان معظمـه يتبـع المذهب السـني ولان 
امريـكا تعـرف ايضا ان هـؤلاء المسـلمين يتعاطفـون مع اي 
دولـة اسـلامية شـيعية كانت ام سـنية ولانهـم يعلمون بان 
معظـم العالم الاسـلامي يتعاطف ايضا مع سـماحة الشـيخ 
حسن نصرالله وهوالاخر من اعدى اعدائهم وعدو حليفتهم 
اسـرائيل فلم تجد امامها سـبيلا لاسـتعداء المسلم ضد اخيه 
المسـلم سـوى العمـل والايغـال بتقسـيم العالـم الاسـلامي 

واشعال نيران الحقد بين المذهبين فكان الاتي .
فـي محاولـة اثمة وحقيـرة ودنيئه وفـي يـوم اراده الله 
عيدا للمسـلمين ..اراده الامريكـي المحتل واعوانه وخدمه ان 
يكون يوم بؤس وحزن للمســــلمين كافـــــة سنة وشيعة 
.. تحـدى هـؤلاء ارادة اللـه اولا وارادة نبينـا العظيـــــم 
محــــمـد "ص" وال بيتـه الكرام فقام الحكام الجدد باشـنع 
عمليـة تنافي تعاليم الدين الاسـلامي تلكم هـي تنفيذ عملية 
اغتيـال الرئيـس الراحـل صدام حسـين فـي يوم عيـده عيد 

الاضحى المبارك ..
اختـار بوش هذا اليـوم المقدس يوم عيد المسـلمين لتنفيذ 
ابشع عملية قتل بحق المواطن العراقي المسلم صدام حسين..

بعبـارة ادق واوضـح اراد ان يقتـل هذا المواطن السـني بيد 
جلاد شيعي وليس غيره : هذا ما اراده المحتل وهو على  يقين 
بان العالم الاسـلامي سيهب برمته من اندنوسيا الى ماليزيا 
الـى الصين الـى كافة انحـاء العالم سـيهب ويعلـن غضبته 
وثورته علـى هذه الجريمه النكراء فحقق المحتل مع الاسـف 
الشـديد ما اراده من تعميق الانقسـام السـني الشيعي ليس 
في العراق وحده بل في كل اصقاع العالم واصبح مع الاسف 
الشديد يعامل المسـلم الشـيعي في معظم البلدان الاسلامية 

ذات الغالبيـة السـنية بكـــــره وحـــقـد وهـو بـريء عما 
جنـاه مـن تربعـوا علـى قمة مـا يسـمى بالسـلطة بغفلة من 
الزمن وبأساليب لامجال لذكرها وبانتخابات تم فيها الخداع 
والاغـراءات المالية ومن ناحية اخـرى نجح المحتل الامريكي 
لحد بعيد بعزل ايران الدولة الشـيعية عن العالم الاسـلامي 
والعربـي وينطبـق نفـس الامر على سـماحة السـيد حسـن 
نصـر الله فبعد ان كان معظم المسـلمين في العالم يتعاطفون 
ويؤيدون السيد نصر الله في حربه وتصديه ومواقفه تجاه 
اسـرائيل تغيـر وفتـر موقفهم تجاهه وهـذا مـا اراده المحتل 

ايضا مع الاسف الشديد .
ان المالكـي ومستشـاريه الذيـن يلتفون حوله هـم الذين 
اسـاءوا الـى مواطنيهم الشـيعة وشـوهوا صورتهم وليس 
غيرهم لكن الامر لن يطول انشـاء الله وسـيعرف الجميع ما 

حدث 
وهنا لا بد ان اشير واؤكد الى ان القانون العراقي لا يجيز 
اعدام اي انسـان في يـوم عيده وانقل لكم ادنـاه نص المادة 
290 مـن قانـون اصـول المرافــــعـات الجزائيـة النــــافـذ 
لـــحـد الان ،هـذا هونـص المـادة " لايجـوز تنفيـذ عقوبـة 
الاعـدام في العطـــلات الرسـمية والاعياد الخاصـة لديانة 

المحكوم عليه "  
وفيمـا يتعلق بموضوع اغتيـال الرئيس الراحـل في يوم 
العيـد بالذات فلـدي معلومـات في غايـة الاهميـة مثبتة من 
قبـل عـدد من الامريـكان الذين كانـوا كضباط ارتبـاط بيني 
وبين وكلائي الاسـرى تؤكد بانهم اتفقوا وحددوا يوم العيد 
باتفاق مع الحكومـة العراقية موعدا للتنفيذ وليس في غيره 
وسـأعلن هذه المعلومات عندما يحين الوقت : لقد نفذ الحكام 
الحاليـين مـا اراده منهم المحتـل بعلم منهـم او بدونه  وانهي 
الامـر واقـول ان دور هـؤلاء الحـكام قـد شـارف اوكاد على 
الانتهاء بعد ان اسـتنفذهم المحتل لاغراضـه وانتهى دورهم 

وان لهم الرحيل غدا لناظره قريب.

٭ محام عراقي
Badieizzat@hotmail.com

■ أحزننـي الخبـر الذي نشـرته «القـدس العربـي» يوم 
الاثنـين، 17 أيار/ مايـو 2010 فـي صفحتها»منوعات»، تحت 
عنـوان «كارلـوس يتحـدث عـن تزويـر التاريـخ ومشـاهد  
-سـخيفة - فـي فيلـم سـيرته». تضمـن الخبر فـي مقدمته 
احكاما واوصافا غير معتـرف بها في القانون الدولي او علم 
الاخلاق بل انها مسـتنكرة ومرفوضة من اهل العلم والثقافة 
والمعرفـة فـي الشـرق والغرب على السـواء.  فهـذه الاحكام 
والاوصاف محض شخصية وتحريضية مقتبسة من قاموس 
تاجـر النفـط الامريكي جورج بوش ومن سـار فـي ركبه من 
الضالة. لقد صنف بوش العبـاد والدول الى صنفين، معتبرا 
كل مـن رفـض العمـل خادما لديه ولمشـاريعه الشـخصية بـ 
«الارهاب». وكون اسم ايلتش راميرس سانشيز - كارلوس 
ملتصـق بالقضيـة الفلسـطينية والعـرب فان الامـر يتطلب 

التدقيق والتصحيح من قبل الاعلاميين والمختصين العرب. 
 يقـول الخبـر «وقال كارلـوس الذي كان أحـد أكبر وجوه 
الارهـاب في سـبعينات وثمانينـات القرن الماضي..» نسـأل 
بأي حق يروج الخبر لهذه الاساءة الباطلة شكلا ومضمونا، 
اليس هذا قدح لمناضل يعتز عشـرات بل مئات الملايين العرب 
بتجربتـه؟ ربمـا يجد المختـص الغربي عذرا لجهلـه بحقائق 
الامـور فـي المنطقـة العربيـة لبعدهـا عـن همومـه اليوميـة 
ومصالحه الشخصية. اما المختص العربي الذي يشاهد الدم 
العربـي مهـدورا صباح مسـاء في بغـداد وفلسـطين ولبنان 
فـلا عذر لـه. ان الارهابيـين الذين شـرعوا في قتـل الابرياء 
فـي الطائرات المدنيـة، محطات القطـارات والاماكـن العامة 
فـي عواصم الغرب المختلفـة هم من انتـاج وصناعة مجرمي 
الحـروب الغربيـين أنفسـهم في واشـنطن ولنـدن وباريس 
وسواها. لقد سخر جورج بوش ودونالد رامسفيلد الانجيل 
وما جاء في تعاليم المسـيحية خدمـة لتجارتهم النفطية. في 
المقابل ولغرض الانتقام يخرق بعض المسـلمين قيم الاسـلام 
الحنيف الذي يقول من قتل نفسـا بغير نفس كأن قتل الناس 
جميعـا. ان مـن يريـد ان يحـارب سياسـات البيـت الابيض 
العدوانيـة عليه ان ينظف بيته وحكومتـه وبلده اولا ثم ان 
يحـارب جيشـها المحتـل وادواتـه لا ان يسـتضعف المدنيين 

والابرياء من نساء وعجزة واطفال. 
 بالعودة الى الموضوع الفلسـطيني، لقـد تبارت الادارات 
الامريكيـة المتعاقبة كمـا حكومات بريطانيـا والمانيا وغيرها 
علـى الصـاق تهمة الارهاب بــ منظمة التحرير الفلسـطينية 
وفصائلها المختلفة منذ منتصف ستينات القرن الماضي ارضاء 
لمصالحهم وحكومة اسـرائيل. امـا جرائم الابـادة والتطهير 
العرقي الصهيونية وحروبها ضد العرب والفلسـطينيين فقد 
تمت بدعم عسـكري ومالي ودبلوماسـي امريكي - بريطاني 
- فرنسـي - الماني منذ 1948 مرورا بحرب السـويس 1956، 
 ،2007  ،2006  ،2002  ،1996  ،1982  ،1973  ،1967 وحـروب 
في حين يجري على قدم وسـاق الاعـداد لحرب تدميرية ضد 
لبنان لا لسـبب الا للانتقام واستعادة هيبة عنصرية لا تقبل 

بغير التكبر والتجبر والغطرسة.
لم يعد الفلسطينيون الى خارطة الشعوب والجغرافيا الا 
بعد ان شـهروا السـلاح ولجأوا مكرهين الى العنف وأجبروا 
غولـدا مائير والبيت الابيض على الاعتراف بهم وبقضيتهم. 
لـم يخـرج جيـش الغـزو الاسـرائيلي مـن لبنـان الا بعد ان 

سـحقت المقاومة عنقه، لم يفكـر جنرالات الغـزو البريطاني 
والامريكي الانسـحاب من العراق الا بعد ان سال دمهم وفلت 
تقنيتهم الحربية بفعل المقاومة الجبارة. في حين يرزح جيش 
الناتـو بـكل تقنياتـه واقمـاره الاصطناعيـة تحـت ضربات 
وصلابـة المقاومة الافغانية. الحصاد المـر أجبر زعماء الغرب 
على ابتلاع أحكامهم وتوصيفاتهم السياسـية والفكرية غير 
المدروسة فراحوا يوفدون الوسـطاء» و»المندوبين» محملين 
برسـائل الترجي والنوايا السـيئة الى قـادة طالبان لدخول 
العملية السياسـية. أليسوا هم من صنف طالبان ووضعوها 
علـى لائحة الارهاب، فبـأي حق يفاوضونهـا وهم يرفضون 

مفاوضة أو لقاء الارهابيين...
اغتيـال  عـن  بمسـؤوليته  شـامير  يتسـحاق  أديـن  لقـد 
المبعـوث الاممي الكونت برنـادوت فـي 1948، وكان مطلوبا 
للعدالـة الدولة كونه ارهابيا. وأدين موشـي دايان في حرب 
1967 بسـحق الاسـرى المصريـين تحـت جنازيـر الدبابـات 
بتحفيـز   ،1982 فـي  شـارون  أرئيـل  وأديـن  الاسـرائيلية، 
وتشـجيع ارتكاب مجـازر صبرا وشـاتيلا، وادين شـمعون 
لبنـان   - قانـا  مجـازرة  بارتـكاب   ،1996 صيـف  بيريـس 
بقصـف مقر قـوات السـلام الدوليـة، واعترف ايهـود باراك 
باغتيـال قـادة فلسـطينيين في بيـروت ربيـع 1973 لا علاقة 
لهـم بالعمل العسـكري. وثبـت باليقين وبالحقائـق الدامغة 
ان كبار ضباط الموسـاد الاسـرائيلي زورا مع سـبق الترصد 
والتخطيـط جـوازات سـفر مواطنـين غربيـين (بريطانيين، 
كنديـين، اسـتراليين وألمان) فـي اكثر من جريمـة او محاولة 
اغتيـال في بلـدان عربية (محمـود المبحوح في دبـي وخالد 
مشـعل في عمان). الموسـاد الاسـرائيلي متهم باغتيال عماد 
مغنية في دمشـق وبموافقة وترحيـب البيت الابيض. اليس 
هـذا ارهابا..... اليس هذا منطق البلطجي وحكم القوي على 

الضعيف... أين هي العدالة؟
يضيـف المحـرر فـي تغطيتـه الخبـر «ويمضـي كارلـوس 
الملقـب - ابـن آوى- فـي سـجن بواسـي..». كل مـن يعرف 
كارلوس قبل ان يعتقله السودانيون ويسلمونه للمخابرات 
الفرنسـية، رغم ان الاسـلام صريح وواضح فـي حديثه عن 
الامانة والخيانـة، وهي موضع اجماع فقهـاء الامة وعامتها. 
لقـد اجاد كارلوس تضليل اعدائه الذين أرادوا سـجنه ليس 
لأنه قتل وقت الحرب شـرطيين فرنسيين بكامل سلاحهما بل 
لأنه رمز مرحلة مشـرقة في التاريخ الفلسطيني والعربي. ها 
هم الحكام العرب يطأطاون الرؤوس منذ أواسـط سبعينات 
الحكومتـين  ونـزوات  لرغبـات  رضوخـا  الماضـي  القـرن 
الاسـرائيلية والامريكيـة، ومع ذلك فان حـروب الاعتيالات، 
الابـادة، الحصـارات، مصـادرة الارض والاسـتيطان تتفنن 
باستحضار وتطبيق تجربة ابادة الهندي الاحمر في امريكا.

لـم يكن مـن حق الحكومـة الفرنسـية و قضائهـا محاكمة 
كارلـوس على احداث سـقطت بالتقادم كما انهـا وقعت زمن 
الحرب. حرب كانت حكومة فرنسـا طرفـا فيها منذ ان زودت 
الجيش الاسرائيلي باسـلحة ومعدات حربية متطورة ليس 
مفاعل ديمونة وما انتجه من سـلاح غير تقليدي كفيل بازالة 
الشـرق الاوسـط عن الخارطـة البشـرية الا برهانـا لا يقبل 
الدحض. لماذا لا تحاكم فرنسـا وتسـجن كبار ضباطها الذين 

ارتكبـوا المجـازر الموثقة بحـق أبريـاء ومدنيـين جزائريين؟ 
ام ان هـذا فرنسـي وذاك عربـي.. لا يشـك المـرء فـي عدالـة 
القضاء الفرنسـي حين يتعلـق الامر بالمواطنين الفرنسـيين. 
لكن هذا القضاء موضع شـك حين يتعلق الامر بمواطنين غير 
فرنسيين. فكيف اذا كان هذا الاجنبي عربيا او صديقا للعرب 

ومتهم بالاعتداء على مواطنين او مصالح فرنسية؟ 
ليـس مـن من حـق اي مؤسسـة فرنسـية أو عالميـة خرق 
ميثـاق حقوق الانسـان، ان تصويـر وانتاج وعـرض وفيلم 
سـينمائي أو تلفزيونـي دون الحصول على الموافقة المسـبقة 
لصاحبـه او من يوكله هو خرق فاضح لهذه الحقوق. نسـأل 
هـل تسـتطيع مؤسسـة اعلانية وضـع صورة شـخص على 
اعلاناتهـا التسـويقية او الاسـتهلاكية دون موافقته، فكيف 
اذا كان الامر يتعلق باسـير حرب بحجم كارلوس. وللتذكير 
قبل عقود أسر الاسرائيليون المناضل سمير القنطار واتهموه 
بالارهـاب وأبلغـوه انه لن يخـرج من السـجن الا الى القبر. 
قبل أيام تحرر في صفقة لا زالت تفاصيلها من اسـرار الدولة 
الفرنسـية مواطنـين ايرانيـين من السـجون الفرنسـية على 
الرغـم مـن ادانتهمـا قضائيـا، وهذه سـابقة قضائيـة يحق 
تطبيقهـا فـي حالـة كارلوس. امـا اذا كان كارلوس قد أشـهر 
اسـلامه حقـا فهذا حقه الشـخصي الـذي يضع علـى العرب 
مسـلمين ومسـيحيين حكومـات واحـزاب ومنظمـات حقوق 
انسـان مهمـة تحريره من السـجن الـذي غيب فيه لأسـباب 

سياسية وفكرية.
قبل عدة سنوات وبعد ان خانه نفر الاعراب كتبت رسالة 
لكارلـوس امتنعـت صحـف «ديمقراطية» و»قوميـة عربية» 
عن نشـرها. يومهـا انبرت لنشـرها صحيفة «نـداء الوطن» 
البيروتيـة وصاحبهـا ليس مسـلما وليس قوميـا عربيا. أما 
الذيـن تبـرأوا يومها من كارلـوس وبغض النظـر عن كونهم 
مسلمين او مسيحيين فانهم اليوم ايتام يتسولون فتات الخبز 
والطعام عند اذيال موائد اللئام. كما وجهت قبل عدة سنوات 
تحية للمناضل كارلوس من على شاشـة فضائية «الجزيرة» 
في أحد برامجها السياسـية. يومها نصحنـي مقدم البرنامج 
محـذرا الا أدنـو من موضـوع الارهـاب لحساسـية الغربيين 
منـه، رددت النصيحـة لصاحبها شـاكرا على الرغـم من اني 
كنت يومها مواطنا عربيا يسـهل افتراسـه. امـا اليوم فادافع 
عـن كارلوس والقضيـة التي ناضـل من اجلهـا وأنا محصن 
بمواطنيتـي البريطانيـة حيـث العدالـة فـي خدمـة المواطن 
والمجتمـع البريطاني. وكوني أثق بالقضـاء البريطاني فاني 
اتحمل شـخصيا مسـؤولية كل كلمة كتبتها كما أوجه التحية 
للمناضـل ايلتـش راميـرس سانشـيز - كارلـوس وزوجته 
وأسـرته وخاصـة والده ووالدتـه الذين صبـروا على المحن 

وتشبثوا بسراط الحق الذي دافع نجلهم عنه.
اخيـرا اوصـي كل مـن يقرأ هـذه الكلمـات وله القـدرة او 
الامكانية ان يوصلها الى كارلوس ان يبادر الى ذلك مشكورا. 
لعلها تطمئنه وتشـد من عضده في هذه السـنوات العجاف، 
وليوقن كارلوس أن المواطنين الفلسطينيين والعرب يجلون 
تضحياتـه ويكنـون لـه كل محبـة واحتـرام والاكيـد ان من 

سيحرره قد ولد ولكل آذان توقيت كما يقول العرب.

٭ باحث من فلسطين يقيم في بريطانيا

■ هل  التراث هو العاصمة الثقافية المعنوية للدولة الإسلامية عبر مسيرتها 
وعمرهـا الحضـاري الممتـد خـلال أربعـة عشـر قرنـا ويزيـد، هل هو السـلطة 
الدكتاتورية التي تشكل هويتنا دون أي انزياح لمعنى لا يعترف به هذا التراث، 
أم انه رصيد مجاني ينضاف لأرصدة الحضارة الإسلامية في دمجها  للعناصر 
التاريخية مع التطورات الجديدة في وظائف مجددة، وهنا يتبدى سـؤال آخر 
(هل يقوم التراث بوظيفة التجديد الحضاري، أم انه منغلق على ذاته، ومرتهن 
لزمانيته)، سـؤال كهذا ينمو معنويا ليصبح بؤرة ساخنة وإشكالية في القيمة 

الحيوية للتوظيف الحضاري للتراث).
التـراث ليـس مجـرد حنين، وهو مـن جهة أخـرى مقابلة، ليـس دكتاتورية 
معنويـة، بـل هو معنى الحكمة التـي تنوجد في كل مكان وعنـد كل الأقوام عبر 
ى وجدها كان أحق بها)،  أزمنتهـم المختلفة والمتجددة، (الحكمة ضالة المؤمن، أنَّ
إنـه العنصر الحي والمتحـرك، والقادر على المحـاكاة النمذجة والتجدد والآخذ 
مـن الآخـر، لأن الحقيقة قـد أثبتت بالتجـارب الإنسـانية أن الحنـين للماضي 
(مجرد حالة شـعورية دافقة) لا تخدم غرضا ولا تحقـق هدفا، كما أن الانعتاق 
من الرصيد التراثي والتنصل من قيمه أمر يبعث على الشعور بالتيه والضياع، 
فما زال الغـرب يطالعنا كل حين بأنه مخلصا للقيم المعنوية والمادية أيضا التي 
جاء بها تراثه، وللباحث أن يرى هذا القدر الكبير من التوظيف التراثي الغربي 
فـي قيمه المعاصرة، ولنقرأ كل المفاهيـم الكبرى لديهم، لنرى كم قاموا بتوظيف 
الحنـين للتراث توظيفـا عمليا، في حـين نحاكم أنفسـنا كلما نظرنا فـي تراثنا 

وتمايزنا به.
نحـن مـا زلنـا متهمـون بالماضويـة، والراديكاليـة الأصوليـة (الرجعية)، 
ومتهمـون بتقديـس التراث الإسـلامي، الى الحـد الذي نصل فيـه القناعة بأن 
التـراث رجعية ونكوص وتقدم إلـى الخلف، مع أن هذه القيمة للتراث ليسـت 
كما يجب أن تكـون، وان المعنى الكلي للتراث يتجاوز هذه الحالة من التحنيط 
والتوثين، فمن جهة يخرج من الأسـر المـادي من بين صفحات المخطوطات التي 
تزخر بهـا مكتبات الغرب أكثر من مكتبات الشـرق، إلى فضاء معنوي وروحي 
ومفاهيمي متجدد، ولست أجازف حين أقول أن تراثنا الإسلامي يدعونا للحداثة 
أكثـر مما تدعونا إليه المفاهيم المسـتوردة من الغرب صانـع الحداثة الموهومة، 
وإذا كان الغرب قد صدمنا بحداثته عبر مفهوم (صدمة الحداثة) سـواء أكانت 
نتجـت من تاريخ بدء الطباعة عام 1436، أم كانت مع بداية الاسـتعمار الغربي 
للشـرق، فـإن الضـرورة تحيلنـا إلى إنتـاج دعوة محكمـة بالدرس الفلسـفي 

والتاريخـي إلـى (صدمـة التراث)، انطلاقـا من قدرة هـذا التراث علـى البناء 
والخلق، واشـتماله علـى مفاهيم عصرية قابلة للحيـاة والتجديد أفهمنا جهلا 
بأنهـا حكرا علـى الفكر الغربي وامتيازا خاصا لـه، وانطلاقا أيضا مما صدم به 
الغـرب من ثـراء هذا التراث وصلاحيتـه للعصر الحاضر والمسـتقبل، ولا غرو 
أن يجـد الغرب فـي مأزقه الاقتصادي الراهن مخرجا من خـلال قراءته لتراثنا 
الاقتصـادي الإسـلامي، وتصوراتـه للعمـل المصرفـي، وهذا على سـبيل المثال 
لا للحصـر، والحريـة أيضـا، والاختـلاف والتعدديـة والعدالة، كلهـا مضامين 
أصلهـا التـراث الإسـلامي، وأطلق لهـا تشـريعات ضابطة تؤسـس لمنهجيتها 
واسـتمراريتها، لكننـا جهلناهـا أو تجاهلناهـا، أو أن فتنة الحداثـة وصدمتها 

أعمتنا عما في تراثنا من قدرة فائقة على التحدي الحضاري.
نحـن لا نقف مـن تراثنا موقـف التقديس، لأنـه على الحقيقة ليـس التراث 
كلـه نصـا قرآنيا أو نصـا نبويا، بل هـو تلك الحيـاة الكلية التـي بقيت ماضية 
منـذ بدء رسـالة الإسـلام إلى عصرنـا الحاضر بـكل تفاعلاتهـا ومنتجاتها من 
القيـم والأفـكار والمفاهيم والأحـداث، ونحن نقف على خلاف ممـا تناهى إلينا 
مـن مقـولات تعزز جانـب التقديس للتـراث، فلسـنا نقـول ( إن تاريخنا ليس 
بحاجة إلى تحليل، فما وصلنا منه محلل ومدروس وصحيح غير قابل للطعن) 
ولا نقـول بمقولة (الديـن الخرافي أفضل من لا دين أصلا)، بل نجزم بأن تراثنا 
بريء من هذا إلى الحد الذي يحيلنا إلى فهم مغاير للتراث الإسـلامي من حيث 
هـو أفق مفتوح لبناء الإنسـان المتجدد وفقا لمعطيات زمانـه وعصريته، وحين 
قال (حسـين مروة) أن (تطور الماضي يفسر تطور الحاضر) لم يجانب الصوب 
بل أثار حفيظة كل من أسـلم فكره لنظرية أن الفكر الإنسـاني هو امتداد لتاريخ 
الفكـر الأوروبـي (العصـر اليوناني وعصـر التنوير والعصـر الحديث)، وهي 
النظريـة المركزيـة الأوروبية التي تثبت الأزمات أنها مـا عادت تنطوي على أي 
حقيقة قادرة على الاستمرار والوقوف في وجه أزماتها المعاصرة. نحن العرب 
والمسـلمون متواطئون ضد أنفسـنا،  لأننا نحاول أن نفهـم بطريقة مجتزأة أن 
خلقنـا وبعثنا من جديـد كقوة حضارية يكون بانقطاعنا عـن جذورنا، وإن لم 
يصـور البعـض هذا الأمر على هـذه الصورة إلا أن مؤدى أفكارهم ليس سـوى 

هذا، فأي خلق لا يرتبط بجذر لن يستقيم ولن يقوى على الاستمرارية.
نحتـاج فعلا تأسيسـيا لإنتاج (صدمـة التـراث) بالقدر التي نسـتطيع من 
خلالهـا أن نواجـه التحدي الحضـاري الخطير، نقـول بخطورة هـذا التحدي 
الحضاري لأن قيمه مشوهة ومسـمومة، وعولمته وعلمانيته ملتبسة وشائكة،  

في إطارها النظري والتطبيقي على حد سواء.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ يمتـد العالـم العربـي على مسـاحة 13.6  مليـون كيلو متـر مربع،  
ويمتاز موقعه بأهمية اسـتراتيجية، فهو يتصل بالمحيط الأطلسي غربا  ً 
والخليـج العربـي شـرقاً   والبحر الأبيض المتوسـط شـمالا  ً والبحيرات 
الوسـطى فـي أفريقيـا جنوباً ،  كمـا يوجد وسـطه البحر الأحمـر وقناة 
السـويس .  وفـي هـذه المسـاحة الشاسـعة يعيـش  320  مليـون نسـمة 
يمثلـون نحـو 5٪ مـن إجمالي سـكان العالم، تصـل نسـبة الذين تقل 
أعمارهم عن 15 سـنة إلى 38٪، وهو أعلى متوسـط في العالم بأسره. 
ويوجد في أراضيه مخزون هائل من الموارد الطبيعية النادرة والغالية، 
بينها البترول والغاز واليورانيوم والنحاس ومعادن أخرى ،  كما توجد 
المياه ،  وتسطع عليه الشمس، التي يمكن أن تتحول إلى طاقة متجددة  . 
ولكنـه يواجـه تحديـات عديدة مـن أهمهـا: تواضع حجـم التجارة 
العربية البينية، وتواضع حجم الاستثمارات المحلية، بل هجرة رؤوس 
الأمـوال والعقـول والكفـاءات العلميـة إلـى الخـارج، وضعـف البنية 
التحتيـة في كثير من البلدان العربية، وتفاقـم معدلات الفقر والبطالة، 
وتدهـور الأوضـاع المعيشـية للمواطـن العربـي عموماً، وعـدم مواكبة 

مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية. 
وبعيـداً عن نظرية المؤامـرة التي يحلو للكثيرين فـي العالم العربي 
نسـبة مآسـينا وتخلفنا إليها، أي رمي المسـؤولية على الخارج بالكامل 
ورفعها عن أنفسـنا، كثيرة هي المؤشـرات الاقتصاديـة والتنموية التي 
يمكن من خلال نظرة سـريعة إلى أرقامها الحصول على فكرة وافية عن 

الواقع الاقتصادي العربي قياساً بباقي أمم العالم. 
إنّ العالـم العربي يبيع مواداً أوليةً أهمهـا النفط، وهو لم يدخل بعد 
عصـر الثـورة الصناعية الثالثـة ،  أما زراعتـه فهي متخلفـة، في أغلب 
أقطـاره، إلى حـد جعله يسـتورد قسـماً كبيراً مـن غذائه، مـع أنّ  كتلة 
سـكانية كبيرة الحجم من مواطنيه تعيش في الأرياف ولديه مساحات 

كبيرة جداً من الأراضي الزراعية المهملة. 
لقد أفـرزت فترة الازدهـار النفطي، منذ سـبعينيات القـرن الماضي، 
اختلالاً واضحاً في التركيب الهيكلي للاقتصاديات العربية، وفي هيكل 
الطلب الاجتماعي. وكانت حصيلة هذه التغيّرات الهيكلية تحول بعض 
الاقتصاديـات العربيـة مـن «اقتصاديات إنتاجيـة» إلـى «اقتصاديات 
ريعية»، واسـتمرار بقـاء القطاع النفطي قطاعاً علويـاً، يكتفي بتحريك 

النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق بدلاً من التشابك العضوي معه.
وعليـه، فقـد تراكمـت العديـد مـن المؤشـرات الخطيـرة فـي تطـور 

الاقتصاديات العربية من أهمها: 
(1)- التدهـور النسـبي في القطـاع الزراعـي والارتفـاع الكبير في 

نصيب الصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات.
(2)- تخلخل التوازن بين القطاعات والفئات الاجتماعية، وتوسـع 

الفجوة بين الأرياف والمدن.
(3)- انخفاض موقع الصناعة التحويلية في هيكل الإنتاج القومي.

التنميـة  أهميـة  وإغفـال  الماديـة  بالتنميـة  الاهتمـام  تركيـز   -(4)
البشرية.

دَ النفـط لمفهوم «الدولة الريعيـة»، حيث تمكنت الحكومات  (5)- مهَّ
مـن أن «ترشـو» قطاعـات مـن المجتمـع، بهـدف توسـيع قاعـدة حكمها 

وسلطتها.
لقـد صحت الأقطـار العربية، منـذ أواخـر ثمانينات القـرن الماضي، 
لتجد نفسـها أمام عالـم جديد، لم تهيىء نفسـها لمتطلباتـه وتحدياته، 
سواء بشـكل جماعي أو انفرادي. فقد أصبح النظام الاقتصادي العالمي 
هو الأداة التي تستخدمها الدول الكبرى للهيمنة في المجالات السياسية 

والاقتصادية، بعد أن استطاعت الرأسمالية تطوير وسائل عملها. 
وهكـذا أصبـح النظام الاقتصـادي العربـي نظاماً عاجـزاً عن توفير 
شروط تراكمه ونموه داخلياً، فالموارد استُنزفت، والإمكانات تراجعت، 
لبت. وتبعاً لتعدد منافذ الخلل أصبحت العملية التنموية  والإرادة اسـتُ

تتم في إطار تبعية موصوفة بدلاً من تقليل حدتها كما كان متوقعاً.
ولاحظـت دراسـة أعدتهـا إدارة البحـوث الاقتصاديـة فـي الاتحاد 
العام لغـرف التجارة والصناعة والزراعة العربيـة في أيار/مايو 2008 
إلى أنّ المنطقة العربية «تشـكل مسـتورداً صافياً للغذاء، بسبب ضعف 
إنتاجيتهـا الزراعيـة وغيـاب السياسـات الزراعية وسـوء اسـتخدام 
المـوارد الطبيعية، خصوصـاً المائية، بمـا يوفر الأمن الغذائـي للمنطقة 
العربية، وكذلك ضعف التنسيق بين الدول العربية في مجال التخصص 
في الزراعات». ولفتت إلى أنّ العالم العربي يستورد 50٪ من الحبوب 
وثلثي احتياجاته من بقية السـلع الغذائية، وبلغت قيمة ما يسـتورده 

30 مليار دولار. 
وفـي هذا السـياق، ليـس من المتصـور أن تظـل دول عربيـة عاجزة 
(السـودان مثـلاً) عـن زراعـة ملايـين الأفدنة الصالحـة للزراعـة لعدم 
قدرتها على تدبير اسـتثمارات مالية، بينما تسـتورد دول عربية أخرى 
غذاءهـا مـن الخـارج لتدعـم اقتصاديـات غير عربيـة، في حـين أنّ في 
إمكانها أن تحوّل دفة اسـتثماراتها تجاه ذلك البلد العربي الذي تنقصه 
تلك الاسـتثمارات. ولا يمكن تصور أن تظل بعض الدول العربية تعاني 
من بطالة تدفع بأبنائها إلى الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، 
بـكل ما فيها من مخاطر وتأثيـرات اقتصادية واجتماعية، في حين تفتح 

دول عربية أخرى أراضيها للعمالة غير العربية بأعداد مذهلة.
ومـن المعلوم أنّ العالم العربي يحتوي من الموارد الطبيعية المتنوعة 
ما يتكفل بإشـباع حاجات ضعف السكان العرب، لكنَّ المشكلة تكمن في 
كيفيـة توزيع هـذه الثـروات والفئـات الاجتماعية التـي تطالها ومدى 
توظيفها في خدمة تنمية اقتصادية واجتماعية  تؤمن تحسيناً لأوضاع 
المواطن العربي، ولكنَّ المشـكلة تكمـن في جمود الاقتصاد العربي وعدم 

تحركه لبلوغ الأهداف المنشودة.

إنّ الاقتصاديـات العربيـة هـي اقتصاديـات مكشـوفة، بمعنـى أنها 
تعتمد على العالم الخارجي من خلال آليات التصدير والاسـتيراد. وإذا 
كانـت بلدان، مثل ألمانيا واليابان والصـين وكوريا الجنوبية، قد عززت 
النمـو الاقتصـادي عن طريـق تصدير السـلع والبضائـع المصنعة، فإنّ 
البلدان العربية لا تـزال تتعامل تجارياً عن طريق تصدير المواد الأولية 
ومـن أهمها النفط الخام وغيرها من مـواد منتجات غير مصنعة، أو أنها 
مصنعة بدرجة جزئية تتطلب مراحل أخرى من التصنيع لتكون مواد أو 

سلعاً نهائية تُعرض على المستهلكين النهائيين.
ومما لا شـك فيه أنّ موارد النفط قد حسّنت من الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية في العديد من البلدان العربية، إن لم يكن كلها، بشكل مباشر 
أو غير مباشر، لكنَّ الإيرادات والفوائض لم تُستثمر بطرق مجدية تعزز 
تطويـر القطاعات غيـر النفطية وتحسّـن من كفاءة البشـر في مختلف 

البلدان العربية.
وهكـذا، تبـدو الفاعليـة الاقتصاديـة العربيـة فـي درجـة متدنيـة، 
فبحسـب التقريـر الاقتصـادي العربـي الموحـد لعـام 2007 فقـد بلغت 
عوائـد الصـادرات النفطية خلال عام 2006 حوالـي 419.1 مليار دولار، 
ومع ذلـك فقد بلغ حجم الدين العام الخارجي للـدول العربية المقترضة 
حوالـى 137 مليـار دولار، فوائدهـا السـنوية 27.7 مليـار دولار. وبلـغ 
حجـم الـواردات الزراعية مبلغاً قـدره 35.3 مليـار دولار، بعجز زراعي 
قدره 24.6 مليار دولار سـنوياً. وبحسـب التقرير فـإنّ عدد العاملين في 
القطـاع الصناعـي بلغ نحـو 19.2 مليـون عامل فقط، يشـكلون حوالى 
16.3٪ من إجمالي العمالة العربية، وهي نسـبة متدنية جداً، فمثلا في 
تركيا تبلغ نسبة العاملين في الصناعة حد 32 ٪. وفي التجارة الوضع 
ليس أحسـن حالاً، فقد وصلت الصادرات العربيـة الإجمالية عام 2006 
إلـى 659.6 مليار دولار، لكن ضمن هذا المبلغ ثمـة 419.1 مليار دولار من 
عوائد التجارة الخارجية المتأتية من النفط، ما يعني أنّ صادرات العالم 
العربـي، الصناعيـة والزراعيـة والخدماتية، وتشـكل 240 مليار دولار 
فقط، هي نسـبة متدنية جداً. كما أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
لعـام 2008 تأثـر الاقتصاديات العربية،  بشـكل مباشـر وغير مباشـر، 
بأزمـة المـال العالمية وتداعياتها، ولفـت إلى أنّ تأثـر اقتصاديات الدول 
العربية بالأزمة انعكس في أسـعار النفط والسلع الغذائية في الأسواق 
العالمية، وتذبذبات أسـعار صرف العملات الرئيسـية وأسـعار الفائدة 
العالميـة، وتراجـع معدلات النمـو وتراخـي الطلب في الدول الشـريكة 

التجارية الرئيسية للدول العربية.
وتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدان العربية 
خـلال 2007، فأكـد اسـتمرار الانتعاش فـي اقتصادياتها بحيـث ارتفع 
ناتجهـا الإجمالي المحلـي من 1291 مليار دولار إلـى 1472 ملياراً في عام 
2007 بنمـو 14٪ بالأسـعار الجاريـة، مقارنة مـع 18.23٪ عام 2006. 

وأكد استمرار الاتجاهات التصاعدية لمعدلات التضخم لأسعار المستهلك 
في نصف عدد البلدان العربية خلال 2007.

وتنـاول التقريـر التطـورات فـي القطاعـات الاقتصاديـة، وأكـد أنّ 
النـاتج الزراعي بلغ 898 مليار دولار محققاً زيادة 11.9 ٪ مع التوسـع 
في اسـتخدام تقنيـات حديثة. ولفت إلـى أنّ صادرات السـلع الزراعية 
ارتفعـت إلى 11.5 مليار دولار فـي 2006 مقارنة مع 10.1 مليار في 2005، 
في حـين ارتفعت الواردات الزراعية إلى 36.6 مليـار مقارنة بنحو 35.7 
مليـار دولار خـلال الفتـرة ذاتها. وسـجل العجـز في الميـزان التجاري 
الزراعـي العربـي 25 مليـار دولار، وارتفـع العجز الغذائـي العربي إلى 
18.1 مليار دولار. وبحسـب التقرير استمر تحسـن أداء قطاع الصناعة 
في البلـدان العربية للعام الخامـس على التوالي، وبلغـت قيمة الناتج 
الصناعـي العربي عام 2007 نحو 724 مليار دولار مقارنة مع 643 ملياراً 
فـي عـام 2006 وبنحو 12.5٪. ولا شـك أنّ من حق المواطـن العربي أن 
يتسـاءل عن مـدى صحة مؤشـرات هذا التحسـن المذكور فـي التقرير، 
وعـن الفئـات الاجتماعية المسـتفيدة منـه، خاصـة وأنّ أغلـب الأقطار 
العربيـة تشـهد احتقاناً اجتماعيـاً موصوفاً (راجع مقالنـا في « القدس 

العربي « بتاريخ 1 ايار/مايو 2010).
وفـي الواقـع، فـإنّ مـن أهـم المعوّقـات التـي يجدر بنـا معرفتهـا أنّ 
الحكومـات العربيـة لا تتقيد فـي تنفيذ ما يُتخـذ من قـرارات واتفاقات 
فـي إطـار العمل الاقتصـادي العربـي المشـترك، وآخرها قـرارات القمة 
الاقتصاديـة العربيـة بالكويت في كانـون الثاني/ينايـر 2009، إضافة 
إلـى عـدم تحييـد العمـل الاقتصـادي العربـي وإبعـاده عـن الخلافات 
السياسـية، وجعله دوماً تحت رحمة الشك في النيات البينية العربية، 
وأسـير الخلافات والشـكوك، وكذلك عـدم واقعية الكثير مـن القرارات 
والاتفاقـات، واختيـار مداخـل للعمـل الاقتصـادي العربي المشـترك لا 

تتوافر فيها المقوّمات اللازمة للتنفيذ والنجاح.
كمـا يمكـن أن نجـد أسـباباً أخـرى فـي مجالـين رئيسـيين: أولهمـا، 
التدهور الواضح في مستوى النخب السياسية والفكرية التي تعتمدها 
أغلب السـلطات العربية. فلقد أصبح من المألوف أن تنشغل هذه النخب 
بالمهم عن الأهم، وبالأهداف الفرعية عن الأهداف الرئيسية، وبالمصالح 
الذاتيـة والفرديـة عن المصالـح العامة. لذلـك لم يعد مسـتغرباً ألا تنال 
قضايـا التعـاون الاقتصـادي بين الـدول العربيـة إلا النزر اليسـير من 

الاهتمام، حتى في مناسبات ومجالات العمل العربي الجماعي. 
وثانيهمـا، الضغوط الخارجية التي لم تناهض مشـاريع الوحدة أو 
الاتحاد العربيين فحسـب، بل عارضت أيضاً مشـاريع التعاون العربي. 
وقـد انتقلت هـذه الضغوط، خاصة بعـد مؤتمر مدريد للسـلام العربي 
- الإسـرائيلي في العام 1991، من عرقلة المشـاريع والمبـادرات الرامية 
إلـى تطويـر التعاون بـين الـدول العربية، إلـى مرحلة جديـدة تميزت 

بمحاولات أمريكية وأوروبية أحياناً لفرض إسرائيل كطرف رئيسي في 
أي مشروع من مشاريع التعاون الإقليمي.

إنّ نقطـة البدايـة، بالنسـبة للعالـم العربـي، هـي البحث عـن قواه 
الاسـتراتيجية الكثيـرة جـداً، خاصـة البشـرية والاقتصاديـة، إلا أنّ 
التسـيير الاقتصـادي مـا زال متأخـراً في العديد مـن الأقطـار العربية. 
فعلـى الرغـم مـن أنّ العالم دخل العقـد الثاني مـن الألفيـة الثالثة، في 
ظل إحكام العولمة لسـيطرتها على العالم، فـإنّ الاقتصاد العربي ما زال 
يعاني الكثير من المصاعب، بسـبب غياب اسـتراتيجية عربية واضحة 
للتعامـل المجدي مـع الموارد الاقتصادية والبشـرية العربيـة. ويبدو أنّ 
الأمـر يتطلب صياغة اسـتراتيجية عربية موحدة، تأخـذ بعين الاعتبار 
الخصائـص القطريـة، تتجه بالعالـم العربي نحو التعـاون المجدي مع 

نفسه أولاً، ومع جواره الإقليمي ثانياً، ومع العالم ثالثاً.
ويتطلـب العمـل الاقتصـادي العربـي المشـترك الانطلاق إلـى آفاق 
أوسـع وأعمـق، تتخطـى إقامة مناطـق التجـارة الحرة إلى بنـاء نظام 
اقتصـادي عربي فعّال، على أسـاس نسـق أعمق من التجارة السـلعية 
يشـمل قطاعات أخرى للتعـاون، مثل الخدمات والاسـتثمار والمصارف 
والتكنولوجيـا والمعلومـات والنقل والاتصالات والسـياحة والتعمير، 
إلـى جانب التكامل الصناعي والزراعي والبحث العلمي، فضلاً عن حق 

الانتقال للمواطن العربي في أرجاء وطنه الأكبر بسهولة وباحترام . 
وإذا كان لكل دولة عربية ميّزاتها الخاصة، فلا بد من التأكيد أنّ قيام 
أي تكتل اقتصادي عربي لا يعني التخلّي عن مبدأ الميّزات النسـبية لكل 
بلـد عربي على حدة في ترشـيد اسـتعمال موارده المتاحـة على المديين 
القصير والبعيد، فعلى سـبيل المثال إنّ البلد الذي يتمتع بموارد زراعية 
كبيـرة وغنية من الطبيعي أن يسـتغل هذه الموارد بهدف تطوير القطاع 
الزراعي، وعلى أسـاس قاعـدة تكنولوجية   علمية ملائمـة وحديثة في 
آن واحـد، ومن المفترض أن يكون التكتل الاقتصادي العربي مبنياً على 
اسـتغلال الميّزات النسـبية لكل دولـة من الدول العربيـة مما يؤدي إلى 
تعظيم الفائدة المشتركة المتأتية عنه.     وفي كل الأحوال، من الضروري 
التركيز على مسـار الشـراكة العربية - العربية قبل غيره من المسارات 
الإقليمية والدولية، لا سـيما وأنّ اسـتكمال قيـام منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى، على أسـس تسـتند لمعايير وقواعد التجـارة العالمية، 
يحتـاج إلى تعزيز العلاقات العربية وتنمية التجارة البينية وتشـجيع 
فرص الاسـتثمار، الأمر الذي من شأنه رفع قوة المساومة العربية تجاه 
التكتلات الأخرى، وأيضاً داخل منظمة التجارة العالمية. ذلك أنّ المصالح 
العربية العليا تتطلب التفاوض وإدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية 
في إطار عربي جماعي، وليس على مستوى الأطراف العربية مجزأة في 

إطار خليجي أو مشرقي أو مغاربي، أو مجزأة قطرياً. 
على أي حال، بين هذا وذاك، يجب ألا ينسى العرب أنهم لن يحصدوا 
شـيئاً إذا لم يعودوا إلى التفكير بذاتهم،  ويبقى صحيحاً - على الدوام 
-  أنّ مَـن يخسـر نفسـه لا يفيـده إن كسـب العالـم، بل لا يسـتطيع أن 

يكسب أحداً إذا فقد وزنه واحترامه ومكانته وذاته. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

د. حسين علي شعبان٭

مروان العياصرة٭

جـمـال الـطـاهـات٭

بديع عارف٭

عبدالله تركماني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السعودية والتدخل في الشأن العراقي

مأزق معارضي العدالة والتنمية التركي

أزمة المياه في وادي النيل

■ فـي منتدى الإعـلام العربي الذي 
انعقـد منـذ بضعة أيـام في دبـي جرت 
سـجالات مقارنة بـين المشـرق العربي 
لعـدد  بالنسـبة  العربـي  والمغـرب 
البرامـج  مـع  والتعامـل  الفضائيـات 
أن  والواقـع  المقارنـات.  مـن  وغيرهـا 
تلك المقارنـات عبارة عن نشـاط عبثي 
لا معنـى لـه، وقـد يقصـد بـه أحيانـاً 
ازديـاد التشـرذم العربـي والإضعـاف 
العروبيـة.  الوحدويـة  المشـاعر  لـكل 
ولايستطيع الإنسـان أن يفهم استمرار 
هذه الظاهرة غير المنطقية عبر السـنين 

راتها. بالرغم من تهافت مبرٍّ
مـن أبـرز المقارنـات التـي وقـع فـي 
زينين  حبائلها حتـى بعض الكتـاب الرًّ
تلـك التـي تقـول بـأن المغـرب العربي 
هـو أكثـر عقلانية مـن المشـرق العربي 
ـز بالعاطفية وقـد كانت تلك  الذي يتميًّ
المقارنـة فـي بدايتهـا مقارنـة تاريخية 
بحتة في حقلي الفلسفة والفقه، وإبان 
فتـرة محـدودة، وبين عـدد محدود من 
المبدعين في الحقلـين. لكنّ النافخين في 
نيـران الفرقـة قلبوا تلـك المقارنـة إلى 
ظاهـرة دائمة تسـتعصي علـى تقلبات 
الأحـوال في جناحـي الوطـن العربي، 
مـع أن أيـة مقارنـة شـاملة موضوعية 
ن بسـهولة أن لا العقلانية هي سمة  تبيٍّ
عقلانية هي  دائمـة فـي المغـرب ولا اللاًّ
سـمة دائمـة فـي المشـرق، وأن تاريـخ 
متين. ولا  الفكر عند الجهتين مليء بالسٍّ
د بل  يقتصر الأمر على حقول الفكر المجرًّ
اه إلى حقول السياسة والاجتماع  يتعدًّ

والفقه والثقافة.
والأمر ذاته ينطبق على حقل الإعلام 
الـذي ناقشـه المنتـدون. فمثلمـا يوجد 
الابتـذال الجنسـي والهذيـان الغيبـي 
والمناقشـات  البليـدة  والمسلسـلات 
حة في كثير  اخبـة والثقافة المسـطُّ الصًّ
من فضائيات المشرق فان كل ذلك يوجد 
في بعـض فضائيات المغـرب. وإذا كان 
ذلك يوجد في بعض فضائيات المغرب. 
طوفـان  وكأنـه  يبـدو  ذلـك  كان  وإذا 
جارف فـي فضائيات المشـرق فلأن من 
بـين السـبعمئة فضائيـة عربيـة توجد 
حوالـي أربعـين فضائيـة مغربية فقط، 
بينما يصل عـدد الفضائيات المشـرقية 
إلى حوالي سـتمئة وخمسين. والواقع 
أن كل نواقـص الفضائيـات المشـرقية 
والعكـس  المغربيـة،  عنـد  موجـودة 
إجـراء  مـن  بـدُّ  لا  كان  وإذا  صحيـح. 
مقارنة فلتكن بين هـذه الفضائية وتلك 
ـمين  والتي سـتظهر وجـود الغثّ والسًّ

في كلتا الجهتين.
المغـرب  عـن  الحديـث  أن  والواقـع 
العربي وكأن دوله ومجتمعاته متماثلة 
والمنطلقـات  الثقافيـة  العـادات  فـي 
الفكرية والممارسات السياسية، وكذلك 
ككتلـة  العربـي  المشـرق  مـع  التعامـل 
متشـابهة الأجزاء والمكونات، هو خطأ 
فادح. فلبنان المشرقي هو أقرب مثلاً إلى 
تونـس منه إلى اليمـن. وليبيا المغربية 
هـي أقـرب إلـى بعـض بلـدان الخليج 
منها إلـى الجزائر. بل أن بعض المدن أو 
المناطق في البلد الواحد قد تكون بينها 
فروقـات حضاريـة أكبر بكثيـر من تلك 
التي بين هذا البلد المشـرقي وذاك البلد 

المغربي.
تعسـفية  بصـورة  ق  نفـرٍّ إننـا  ثـمًّ 
واحـد  وطـن  جناحـي  بـين  صبيانيـة 
تجمعهمـا ثقافـة واحدة، وديـن واحد، 
عشـرات  عبـر  يمتـدٌّ  واحـد  وتاريـخ 
لملاحـم  تاريخيـة  وذاكـرة  القـرون، 
نضاليـة مشـتركة، وعادات متشـابهة 
إلـى أبعـد الحـدود، ويواجهـان نفـس 
الأعـداء ونفـس التحديـات، ويدركان 
أن مصيرهمـا واحد. فهـل يعقل إزاء كل 
جالات الخبيثة  ر تلك السًّ ذلك أن تسـتمَّ
تظهـر بـين الحـين والآخـر، خصوصـاً 
عندمـا تؤججهـا خلافـات مضحكة من 
مثل الخلاف الكروي البليد بين الجزائر 

ومصر؟
أراد  العربـي  الإعـلام  منتـدى  فـي 
القائمـون علـى المنتـدى مـد الجسـور 
الإعلاميـة بين شـعوب المغـرب العربي 
ومشـرقه، وبالتالـي تقويـة وتعميـق 
وتحسين المشـترك الثقافي بين جناحي 
الأمـة الجغرافيـين. لكـن غلـب الطبـع 
بع فانزلق البعـض في نبش  علـى التطُّ
الخلافات وطرح المقارنات بمسـتويات 
فاع، غير أننا جميعاً ننسى  الهجوم والدٍّ
بـأن أكثر من تلك الخلافـات والمقارنات 
تحدث بين سـاكني حيًّ واحد في مدينة 
ف  واحدة. وعليه فقد آن الأوان أن يتوقًّ
ـاب وأهل  الجميـع، وعلـى الأخص الكتًّ
الإعلام، من التعامل مع الارض العربية 
كجناحـين متقابلـين. إنهـا أرض لوطن 
واحـد وأمة واحدة يتميزان بانسـجام 
هائـل بـين كل مكوناتهمـا، سـواء أفـي 

المشرق أم المغرب.

عبثية المقارنات
بين المشرق والمغرب رأي القدس

■ سـواء فـي مبارداته في حقـل السياسـة الخارجية، 
أو تحركه الجديـد للإصلاح الداخلي، يوقـع حزب العدالة 
والتنميـة الحاكـم في تركيـا خصومه في مـأزق تلو الآخر. 
الحزب الذي يوصف فـي إعلام المعارضة الكمالية، القومي 
المحافظ منها ويسار الوسط، بأنه أصولي الجذور ومصدر 
تهديـد للأسـس العلمانية التـي ترتكز إليهـا الدولة، تقود 
حكومتـه سياسـة تقدميـة لـم تعرفهـا تركيـا الحديثة منذ 

إعلان الجمهورية. 
مـن يقف في مواجهة هذه السياسـة، مـن يبذل كل جهد 
ممكن للحفاظ على الوضع الراهـن، هي القوى التي ادعت 
دائماً أنها الحارس لتركيـا الحديثة، ولانتماء تركيا للعالم 
«المتحضـر». وهـذه، علـى أيـة حـال، لم تعـد سـمة تركية 
خاصـة، بل تكاد تكون حالة نموذجية للانقسـام والتدافع 

السياسي في أغلب بلدان المشرق.
شهدت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية تطورين بالغي 
الأهمية، يتعلـق أحدهما بحقل العلاقات الخارجية والآخر 
بمطلـب الإصـلاح الداخلي. تمثـل التطـور الأول في زيارة 
رئيـس الـوزراء التركـي التاريخيـة للعاصمـة اليونانيـة 
أثينا. العلاقات بـين تركيا واليونان مثقلـة بعبء التاريخ 
الطويـل، العثماني وما بعد العثماني، وبالقلق والشـكوك 
المتبادلة. وبالرغم من أن كلا البلدين عضو في حلف شمال 
الأطلسـي (الناتو) منذ الخمسـينات، فـإن عضوية الحلف 
المشتركة لم تمنع التنازع (المسلح أحياناً) بينهما على جزر 
بحـر إيجـة وفي جزيـرة قبرص، المنقسـمة منـذ عقود بين 

جانب تركي وآخر يوناني. 
وبينمـا تحتفـظ تركيـا بواحـد مـن أكبـر الجيـوش في 
حلـف الناتو، فـإن اليونـان، التي تنفق خمسـة بالمائة من 
ميزانيتهـا على التسـلح، تعتبر واحدة من أكبر عشـر دول 
فـي العالـم اسـتيراداً للسـلاح. أحد الأسـباب الرئيسـية 
لعسـكرة البلديـن هـو بالتأكيـد العلاقـات الشـائكة التي 

ربطتهما طوال القرن العشرين.
ولـدت اليونان في عشـرينات القرن التاسـع عشـر من 
حضـن الدولـة العثمانية، في أجـواء ثـورة وعنف دموي 
وتدخل أوروبي وروسي، مؤذنة ببداية تفكك الإمبراطورية 
التي امتدت على قارات العالم القديم الثلاث. ومنذ استقلال 
اليونان وهي تلعب دوراً عدائياً بالغاً ضد الدولة العثمانية 
في شـبه جزيرة البلقـان، بما في ذلك مشـاركتها في حرب 
البلقـان القاسـية وباهظـة التكاليـف قبـل انـدلاع الحرب 

العالمية الأولى بثلاث سـنوات. ولأن المسـلمين، أتراكاً ومن 
أبنـاء البـلاد الأصليين، كانـوا جـزءاً لا يتجزأ مـن الحياة 
البلقانيـة، فقـد أصبحـوا، تهجيـراً وقتـلاً، هدف سلسـلة 
التراجعـات المسـتمرة التي فرضـت على الحكـم العثماني 
منذ الثورة اليونانية. وبعد أن كان المسـلمون نصف تعداد 
سـكان البلقـان، تحولـوا اليـوم إلـى بقايا مجتمعـات من 
الأقليـات الصغيـرة والمعزولة. فـي نهاية الحـرب الأولى، 
ومـا أن وقعـت الدولـة العثمانيـة الاعتـراف بالهزيمة في 
اتفاقيـة ، حتى بدأت اليونان، بتشـجيع مـن حكومة لويد 
جورج البريطانية، الاسـتعداد لغزو الأناضول والسيطرة 
علـى المنطقة الغربية منـه، تحت راية إعـادة بناء اليونان 
الكبرى. الاحتلال اليوناني للأناضول، إلى جانب تقسـيم 
ما تبقى من الدولة العثمانية إلى مناطق نفوذ بين الحلفاء، 
كان القوة الدافعة لانطلاق حرب الاسـتقلال التركية، التي 
انتهت بطرد القـوى الأجنبية وإعـلان الجمهورية التركية 
تحـت قيادة مصطفى كمال. ولكن حرب الاسـتقلال لم تنته 
بدون مأسـاة أخرى أضيفت إلى سلسـلة مآسـي العلاقات 
التركيـة - اليونانيـة، عندمـا انطلقت حركة تبـادل هائلة 
للسـكان بـين البلديـن، اقتلعـت ملايـين المسـيحيين ذوي 
الأصـول البيزنطيـة مـن الأناضـول وملايين المسـلمين من 

البلقان اليوناني والجزر اليونانية في المتوسط.
لهـذه، ولأسـباب أخـرى لا تقـل أهميـة، تعتبـر زيـارة 
إردوغـان لأثينـا خطـوة تاريخية، لـم يكن أحـد ليتوقعها 
قبل سـنين قليلة فقط. رئيس وزراء الجمهورية التي قامت 
على رماد حرب الاسـتقلال المريرة ضد القـوات اليونانية، 
يصل إلـى اليونان ليفتح صفحة جديـدة، ويوقع عدداً من 
الاتفاقيات الاسـتراتيجية التي تقيم العلاقات بين البلدين 
على أسـس ثابتة ومسـتديمة. ثمة مكاسـب اسـتراتيجية 
يمكـن أن تحققهـا تركيا من مثـل هذه الخطـوة فيما يتعلق 
بوضعها الأوروبي. هذا أمر لا يمكن تجاهله. ولكن مكاسب 
اليونان المتوقعة لا تقل عن مكاسب تركيا. ولذا، فقد استقبل 
رئيس الحكومة التركية استقبالاً حافلاً في أثينا، في تعبير 
عـن رغبـة يونانية لا تقل عـن نظيرتها التركيـة في تجاوز 

أعبـاء التاريخ وإطلاق بداية جديدة للعلاقات بين البلدين 
المتجاورين في البلقان وفي حوض المتوسـط. ولعل حكمة 
وجسـارة إردوغـان لا يوازيهـا علـى هـذا الصعيد سـوى 
حكمـة وجسـارة باباندريو، رئيـس الحكومـة اليونانية. 
ولأن اليونان تعانـي واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية/ 
الماليـة في عالم اليوم، بل ويـكاد انهيارها الاقتصادي يجر 
معـه عدداً مـن دول أوروبا الأخـرى، وكل منظومة اليورو، 
فقـد حمـل إردوغـان معه رسـالة تضامـن مـع اليونانيين، 
وعشـرات رجـال الأعمال الأتـراك الراغبين في الاسـتثمار 

وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.
بالنظر إلى الصـورة التي رسـمت لإردوغان وحكومته 
داخـل تركيـا وخارجهـا، لـم يكـن مـن المفتـرض أن يكون 

إردوغان هو من يأخذ هذه المبادرة. 
يعـرف الحـزب الذي يقـوده إردوغـان عـادة بجذوره 
الإسـلامية، ويوصف تكراراً بحامل التوجهـات العثمانية 
الجديـدة، ولـم تتوقف بعد التسـاؤلات حول مـا إن كانت 
حكومتـه تسـحب تركيـا بعيـداً عـن الفضـاء الأوروبـي 
العربـي  الجـوار  نحـو  التقليديـة  الغربيـة  والعلاقـات 

والإسلامي. 
مثـل هذا الرئيـس للحكومـة التركية ما كان لـه أن يقفز 
فوق الميـراث ثقيل الوطـأة للعلاقات اليونانيـة – التركية 
(العثمانيـة)، وملايـين الأسـر التركيـة اليـوم تعـود فـي 
جذورهـا إلى البلقان وجزر المتوسـط، ولم تغـادر ذاكرتها 

بعد سرديات الطرد والقتل والتهجير.
من جهة أخرى، خاض أردوغان، خلال الأسابيع القليلة 
الماضيـة، علـى صعيد الإصـلاح الداخلـي معركـة برلمانية 
كبيـرة من أجل تمرير حزمة لتعديل عـدد ملموس من مواد 
الدسـتور التركـي. الدسـتور، الـذي وضـع في ظـل نظام 
الانقـلاب العسـكري فـي 1982، ظل طـوال العقـود الثلاثة 
الماضيـة القلعـة الصلبـة للطبقـة الكمالية الحاكمـة طوال 

العهـد الجمهـوري، والتـي عـززت سـيطرتها علـى الحكم 
منـذ الانقـلاب الأول فـي 1960 بثقل المؤسسـة العسـكرية 
ودورهـا المعلـن والخفـي فـي تقرير شـؤون البـلاد. ليس 
ثمـة ديمقراطيـة واحـدة يوفـر دسـتورها لجهـاز الدولة، 
ولمؤسسـتيها القضائية والعسـكرية، مثل السـيطرة التي 
يوفرهـا الدسـتور التركـي علـى الشـعب، علـى تياراتـه 
السياسـية المعارضة، على الأحزاب التي تخرج عن قواعد 
لعبـة الحكم التقليدية، وعلى النقابـات العمالية والهيئات 
المدنيـة، بمـا فـي ذلـك حمايـة العسـكريين الانقلابيين من 
قانون البلاد. ولأن الدسـتور يقف حائطاً صلباً أمام تحول 
تركيـا إلى دولة ديمقراطية حقيقة، فقـد وعد حزب العدالة 
والتنميـة الشـعب أثناء حملـة 2007 الانتخابية بدسـتور 

جديد، يقطع نهائياً مع الميراث الانقلابي العسكري. 
بيـد أن قوى المعارضة، وحزب الشـعب الجمهوري على 
وجـه الخصـوص، أجهضـت المشـاورات لوضع الدسـتور 
الجديـد، التـي وصلـت فـي العـام الماضـي إلـى مراحلهـا 
الأخيرة. المخرج الوحيـد الذي تبقى أمام حكومة إردوغان 
كان إجـراء تعديلات جزئية على الدسـتور، لاسـيما المواد 
الأكثر إشكالية منه، بما في ذلك تعديل بنية مجلس القضاء 
الأعلى، والمحكمة الدستورية، ووضع نهاية لسلطة القضاء 

في حل الأحزاب.
 والمدهـش أن الجدل الذي أطلقته القوى المعارضة حول 
التعديلات الثلاثة الرئيسـية يغفل أكثر من عشرين تعديلا 
آخـر في الحزمة المقترحة، تعزز وضـع المرأة التركية، توفر 
المزيد مـن الحقوق للنقابات العماليـة والمهنية وللنقابيين، 
وتحمـي حقـوق المواطـن المدنيـة. بأكثريته البسـيطة في 
البرلمـان التركـي، لـم يسـتطع العدالـة والتنميـة تمريـر 
التعديلات المقترحة في قاعة البرلمان، حيث يتطلب التعديل 
الدسـتوري أكثر من ثلثي الأصوات وليس مجرد الأكثرية. 
ما استطاعه هو تمرير كل بنود الحزمة، ما عدا البند المتعلق 
بحل الأحزاب، للاسـتفتاء الشـعبي. ولكن الاستفتاء يقف 

الآن أمام عقبات جديدة من القوى المعارضة.
فـي كلتا الحالتين، ملـف العلاقات التركيـة - اليونانية 

والإصـلاح الدسـتوري الداخلـي، تواجه سياسـة العدالة 
والتنمية معارضة داخلية هائلة، ليس بالمعنى الديمقراطي 
التقليـدي للمعارضـة، التـي تأخذ فـي الاعتبار حسـابات 
الأقليـة والأكثريـة وتوجهـات الـرأي العـام، بـل معارضة 
بالمعنـى الاسـتقطابي، المعطـل، وانقلابـي التوجـه، الذي 
يسـتهدف إصابـة الحكومـة المنتخبة بالشـلل والعجز عن 

القيام بمسؤوليات الحكم.
 لا تواجـه المبـادرة نحـو اليونـان معارضـة مـن حزب 
الشـعب الجمهوري والحـزب القومي واتهامـات للحكومة 
بالتفريـط في المصالح القومية وحسـب، بـل وبينما كانت 
طائـرة رئيـس الحكومـة التركيـة تحـط فـي مطـار اثينا، 
حرص أصدقـاء المعارضة التركية فـي الجيش على إطلاق 
نفاثات سـلاح الجو التركي في سماء بحر إيجه، في طلعة 
اسـتفزازية للجـار اليونانـي. وفـي اليـوم الـذي بـدأ فيه 
إردوغـان زيارتـه لليونان، كان حزب الشـعب الجمهوري 
يتقـدم بطعن أمام المحكمة الدسـتورية في العاصمة أنقرة، 
يسـتهدف منـع الحكومة من إجـراء الاسـتفتاء على حزمة 

التعديلات الدستورية.
فـي تركيـا، كما فـي عدد آخر مـن بلدان المشـرق، تتبنى 
القـوى التقليديـة، المحافظة، الإسـلامية، سـمها ما شـئت، 
برنامـج التغييـر والتجرؤ علـى الانقلاب الوضـع الراهن 
أو إصلاحـه، تقـف إلـى جانب الحريـات والقـوى المدنية، 
وتعمـل من أجـل بناء نظام حكـم تعددي، حقيقـي، يرجح 
كفـة المجتمـع ويضعـف مـن قبضـة الدولـة. وفـي المقابل، 
تقـف الطبقات الحاكمة التقليدية، التي طالما قدمت نفسـها 
باعتبارها الحـارس لقيم العلمنة والتقـدم وتحرر المجتمع 
والدولة من قيود الموروث. إن اسـتخدمنا مصطلح الثقافة 
السياسـية الغربيـة السـائدة، تحمـل قوى يمين الوسـط 
برنامجـاً تقدميـاً، بينمـا تعمـل قـوى يسـار الوسـط على 
تكريس الأوضاع الراهنة. وهذه، على أية حال، سمة أخرى 
مـن سـمات الافتراق بين السياسـة فـي المشـرق العربي – 
الإسلامي والسياسة في المتروبولات الغربية. المدهش، في 
العديـد من الحالات، أن العواصـم الغربية تقف إلى جانب 
القـوى والطبقـات المناهضـة لقيـم الحريـة والديمقراطية 
وحقـوق المواطنة المدنيـة، التي طالمـا اعتبرتهـا العواصم 

الغربية قيماً عالمية شاملة. 
              

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ علـى مـدى ألاف السـنين ظـل النيـل بفرعيه الاسـتوائي والحبشـي 
يتدفقان على شـعبي المصب مصر والسـودان، ولم نسمع خلال تلك الفترة 
الطويلة أن هناك خلافا بين شعوب المنبع أو شعوب المصب، وذلك لأسباب 
جغرافية وعملية مفهومة هي أن شعوب المنبع الاستوائية لم تكن في حاجة 
إلـى هـذه المياه لكثرة مـا ينزل لديها مـن أمطار وما تزخر به مـن أنهار، أما 
في بلاد الحبشـة فإن الطبيعة جعلت النيـل الأزرق ينزل من الهضبة بقوة 
تصعب مواجهتها، وهو لا ينبسـط إلا عند دخوله إلى الحدود السودانية، 
غيـر أن هـذا الواقـع لا يجعلنا ننكر أننـا نعيش في عصر جديـد، فإذا رأت 
بعض شعوب المنبع أنها بحاجة إلى الاستفادة من المياه فيجب أن يكون ثمة 
اتفاق حول هذه المسـألة، إذ في تقديري أن الفائدة لا تعني تخفيض حصة 
الميـاه لـدول المصب بل ربما تقتصـر فقط على إقامة السـدود التي يمكن أن 
تولد منها الكهرباء ولا مانع في ذلك بشرط أن يكون هناك قدر من التعاون 
بـين دول المنبع ودول المصب، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عنصرا جديدا 
لا يعلم أحد هل سيكون عنصرا يعمق الأزمات أم عنصرا يقدم رؤية جديدة 
لكيفيـة حلهـا وهو عنصر إسـرائيل، إذ تؤكد الدراسـة التي نشـرها «إنفر 
ماسـود» أن ثمة تعاونا بـين الولايات المتحدة وإسـرائيل من أجل توصيل 
مياه النيل إلى الأراضي الإسـرائيلية، وتقول هذه الدراسـة، إذا اسـتمرت 
جهـود السـلام بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين فـإن إسـرائيل سـتجد 
نفسـها مضطرة لتعديل سياسـتها المائية تجاه الفلسطينيين، وبالتالي قد 
تصبـح أمام حاجة لضـخ مزيد من المياه إلى أراضيها. ويذهب ماسـود إلى 
أن إسـرائيل قد بـدأت بالفعل منذ وقت فيما تسـميها سياسـة النيل المائية 
التـي تركز فيها على كينيا، وهي تعمـل في اتجاهين الأول، هو أن تصل إلى 
تفاهـم مع دول المصب من أجل توصيل المياه إليها، والآخر التلويح بإمكان 
أن تكون هناك مشـكلة في توزيع المياه، مـا يجبر دول المصب على الاعتقاد 
بـأن توصيل المياه لإسـرائيل قد يكون حلا لمشـكلة توزيع الحصص بكون 
إسـرائيل قـد تكون قادرة علـى توفير الدعـم الأمريكي لحل هذه المشـكلة، 
ويعتقـد الإسـرائيليون أنهم لا يواجهون مشـكلة في التفاهـم مع مصر لأن 
هناك علاقات دبلوماسية معها، إلا أن مشكلتهم الأساسية هي مع السودان 
الذي يرفض الاعتراف بإسـرائيل ويحكمـه نظام يرفض مجرد التفاهم مع 
دولـة تحتل الأراضي الفلسـطينية، ويدعونا ذلك إلـى التوقف عند تاريخ 

التفكير الإسرائيلي في مياه النيل.
تقول دراسـة نشـرها «رونالد بلا ير» إن التفكير في إمكان تحويل مياه 

النيـل إلى صحراء سـيناء بـدأ قبل إنشـاء دولة 
إسـرائيل، وعلـى وجـه التحديـد في عـام 1903 
مـع مؤسـس الصهيونية «ثيودور هيـرزل «الذي 
زار مصر واقتـرح أن تحول ميـاه النيل عبر قناة 

السويس إلى صحراء سيناء، وهو الاقتراح الذي رفضته بريطانيا ومصر 
فـي ذلك الوقـت، وفي عام 1974 نشـر «اليشـع كالي» دراسـة أخرى تقول 
بإمـكان أن توصـل ميـاه النيل إلـى قطاع غـزة مركزا في الوقـت ذاته على 
دور ميـاه النيل في تحقيق السـلام، وقد نشـر كالي خريطـة توضح كيفية 
إرسـال مياه النيل عبر ما سـماه قناة السـلام التي تصل إلى شمال سيناء 
والعريـش، ومن ثم إلى غزة، وفي عام 1974 نشـر» اليشـع كالي» دراسـة 
أخرى بإمكان أن توصل مياه النيل إلى قطاع غزة مركزا على دور المياه في 
تحقيق السـلام، وقد نشـر خريطة توضح كيفية إرسـال هذه المياه عبر ما 
سماه قناة السلام التي تصل إلى شمال سيناء والعريش ومن ثم إلى غزة 
فإسرائيل. ورأى «كالي» أن إقتراحه سيحل مشكلة المياه عند الفلسطينيين 

وقد يقرب من عملية السلام.
أمـا بالنسـبة للمصريـين فقـد ظهـرت إمكانيـة تحويـل مياه النيـل إلى 
إسـرائيل فـي تصريحـات الرئيس أنـور السـادات عام 1978 مـن خلال ما 
سـماه مبادرة السـلام التي انتهت باتفاقية «كامب ديفيد» في عام 1979 إذ 
أعلن الرئيس السـادات في «حيفا» للشـعب الإسـرائيلي أنه سوف يرسل 
مياه النيل إلى صحراء النجف، وبعد ذلك أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي قـال فيـه إن مياه النيل سـتصل إلـى القدس، وقـد أطلق على 
هـذه المياه «زمزم المؤمنين» وهي الثمن الذي رآه مناسـبا لتحقيق السـلام 
فـي المنطقة، وقد نشـر السـادات هذه الفكـرة في مصر مرات عدة وأرسـل 
اقتراحـه إلـى الملـك الحسـن ملـك المغرب الـذي طالبه بـأن يرجـع في هذا 
الأمـر إلى الإجماع العربي، وقال السـادات إنه تبنى هـذا الاقتراح من أجل 
أن تحل مشـكلة القـدس والضفة الغربية، وجاءه الرد مباشـرة من رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي «مناحيم بيغن» الذي قـال إذا كان وصول مياه النيل 

إلى إسـرائيل يعني تقـديم تنازلات بشـأن الضفة 
والقـدس فـإن إسـرائيل تقـول إنها ليسـت راغبة 
في هـذه الميـاه. وتأتي هـذه المواقف مـن الرئيس 
السـادات فـي وقـت كانـت تتقـرب فيه إسـرائيل 
مـن إثيوبيـا وتعاونهـا بمدها بالسـلاح مـن أجل مسـاعدتها فـي مواجهة 
الصوماليـين، وكذلـك الإريتريـين، ولـم تتوقـف المسـاعدات الإسـرائيلية 
لإثيوبيا إذ أرسـلت إسرائيل خبراء إلى أديس أبابا في عهد الرئيس مبارك 
مـن أجل بناء أربعـين خزانا على النيل الأزرق، كما أعرب الرئيس البشـير 
عن قلقه من زيارة رئيس الحركة الشـعبية في جنوب السـودان لإسرائيل 
وفسـر الرئيـس البشـير ذلك بأنـه لعب من أجـل التحكم في مصـادر مياه 
النيل. ويبدو في ضوء ما ذهبنا إليه أن الطموحات الإسرائيلية في وصول 
مياه النيل إليها تعتمد على عنصرين أساسيين، أولهما قدرتها على التأثير 
علـى دول المصـب، وثانيهما قدرتهـا على أن تؤثر علـى الموقف المصري في 
ضوء ما يسـمى عملية السـلام، والمعروف أن مصر كما قال «رونالد براير» 
ظلت تبسـط نفوذا على مياه النيل بمسـاعدة القـوى الدولية، ويظهر هذا 
النفـوذ في قدرتها على اتخاذ قرارات فردية مثل قرار إنشـاء السـد العالي 
وقـرار توصيـل المياه إلى سـيناء في مشـروع كلف أكثر مـن مليار ونصف 
المليـار دولار على الرغم من قول بعض المختصـين إن مصر بغير حاجة إلى 
تحويـل مسـار النيل إلى سـيناء لأن الميـاه الجوفية في سـيناء كافية جدا 

وهي ليست بحاجة إلى تحويل المياه إليها.
ومن جانب آخر أبدت كل من إثيوبيا والسـودان قلقهما من تحويل مياه 
النيل إلى سـيناء، وهنا بدأت إثيوبيا تقول إنها بحاجة إلى الاسـتفادة من 
ميـاه النيل على نحـو أفضل لأنها تواجه زيادة في عدد السـكان وتريد أن 
توفر لهم الغذاء ولا يتم ذلك إلا باسـتغلال جزء من مياه النيل، وهو أمر لم 
تفكـر فيه إثيوبيا خلال تاريخها الطويل ولا يمكـن أن يقرأ إلا من زاويتين، 
إحداهمـا أن يكـون هناك مطلب حقيقي فـي إثيوبيا لهذه الميـاه والآخر أن 
يكون مجرد وسـيلة ضغط من جانب إسـرائيل للإسـراع في تحويل المياه 

إليهـا، وفي الحالين يبدو أن الوضع على حوض النيل لم يعد كما كان عليه 
في الماضي.

وفـي الجزء الثاني من دراسـته يقـول «رونالد بلايـر» إن مصر مازالت 
بحاجة إلى الأرض والماء، والقول بأنها خلال مرحلة الشـتاء لديها كميات 
فائضـة من المياه تقـدر بمليارين أو ثلاثة مليارات متـر تدفع بها إلى البحر 
هـو قول غيـر صحيح وغيـر مؤكد، ويقول كثيـر من الخبـراء المصريين إن 
مصر تستهلك مثل هذه الكمية كل عام فوق الكمية المقررة لها بحسب اتفاق 
عام 1959 وهي الكمية التي تقدر بخمسة وخمسين مليار متر مكعب، ويقول 
الخبـراء إنها فقط مسـألة وقت قبـل أن تواجه مصر نقصا حادا في نسـبة 
الميـاه القادمـة إليها خاصة بعد أن تبـدأ إثيوبيا في تنفيذ بعض المشـاريع 

التي تهدف إلى تنفيذها.
والمسـألة هنا لا تتعلق فقط بتطوير بعض المشـروعات في إثيوبيا، ذلك 
أن التقاريـر تؤكـد أن السـودان نفسـه يمتلك أكثـر من مئتي مليـون فدان 
صالحة للزراعة وأن هذه المسـاحة تبلغ أكثر من عشـرين ضعف ما تمتلكه 
مصر، ولا يسـتغل السـودان حتى الآن أكثر من عشـر كميـة الأراضي التي 
يمتلكها، وعلى الرغم من أن السـودان يحصـل على كميات كبيرة من المياه 
عن طريق الأمطار التي تصب في داخله فإن حركة التطور والنمو الطبيعي 
فـي السـودان قد تسـتدعي زيادة كبيـرة في كميـات المياه التـي تحتاجها 
البـلاد إذا بـدأت في خطة طموح من أجل تطوير إمكانات السـودان، وعند 

ذلك يكون ثمة مفر من التوجه إلى مياه النيل. 
وهنا لا بد أن تبدأ مصر في التفكير المنطقي والموضوعي من أجل مواجهة 
ظروف يصعب التحكم فيها بالوسائل السياسية وحدها، وفي تقديري فإن 
مصر بحاجة للتحكم في نسـبة النمو السكاني لأن مصر تتضاعف سكانيا 
بشـكل يفوق إمكاناتها الحقيقية، فعندما قامت ثورة يوليو كان عدد سكان 
مصـر دون العشـرين مليونـا والآن وصل العـدد إلى ثمانـين مليونا، وإذا 
كان الكثيـرون فـي الماضـي يفكرون في إمـكان تحقيق وحـدة وادي النيل 
التـي تسـتدعي الهجرة جنوبا فـإن مثل هذه الزيـادة الهائلة قد تجعل من 
فكرة الهجرة شـبحا مخيفا، وهو ما يجب أن تتحسـب له مصر، التي يجب 
أن تسـلك سياسـة لا تقل فـي صرامتها عما سـلكته الصين، وذلـك لمواجهة 

التحديات الاقتصادية التي تفرضها أزمة المياه في وادي النيل.

٭ كاتب من السودان

■ يتعــرض الامير تركي الفيصل رئيس الاســتخبارات الســعودي 
والســفير الســابق في واشــنطن ولندن الى حملة شــعواء في بعض 
الصحف العراقية بسبب تصريحات ادلى بها، واتهم فيها السيد نوري 
المالكــي رئيــس وزراء العراق المنتهيــة ولايته بمحاولة «الاســتحواذ» 
علــى نتائج الانتخابــات التشــريعية العراقية التي فاز فيها منافســه 
ايــاد علاوي، وذلك في كلمة القاها امام دبلوماســيين ورجال اعمال، 
وقــال ان نتيجة هذا العمل قد تكون حربا اهلية تســفك فيها المزيد من 

الدماء.
الحكومــة العراقيــة أعربــت عــن اســتنكارها لهــذه التصريحات، 
واعتبرتهــا تدخــلا فــي الشــؤون الداخليــة العراقيــة، ولا تعبــر عن 
التوجهات الايجابية للمســؤولين السعوديين، وقالت في بيان رسمي 
ان العراقيين فقط هم الذين يقررون في الشأن الداخلي العراقي، وعلى 

الآخرين ان يتوقفوا عن ذلك.
نتفــق مع الحكومة التــي نعتبرهــا منبثقة عن عملية سياســية غير 
مشــروعة أملاها الاحتلال، فــي ان تصريحات الاميــر تركي الفيصل 
تشكل تدخلا في شأن داخلي، ولكن الامير الفيصل ليس الوحيد الذي 
يتدخل في الشــأن العراقي، فلا توجد دولــة اقليمية لا تفعل ما فعله، 
فهنــاك مئة الف جندي امريكي علــى ارض العراق حاليا، ونصف هذا 
الرقم من الشــركات الامنية التابعة للولايات المتحدة بطريقة مباشــرة 
او غير مباشــرة، وهناك ايران واســرائيل والدول الاوروبية والقائمة 

تطول.
نحــن هنا لا ندافع عن الامير تركي الفيصــل لانه لا يكن اي ود لهذه 
الصحيفــة، وهذا لا يضيرنا، وكان اول قــرار اتخذه عندما تولى مهام 
عمله كســفير لبلاده في لندن هو الغاء بضعة اشــتراكات كان السفير 
الســابق الدكتور غــازي القصيبي قــد رتبها لضمان وصــول الاعداد 
اللازمــة الى الســفارة، فقــد اعتقد الاميــر ان الغاء هذه الاشــتراكات 
(قيمتهــا اربعــة آلاف جنيه ســنوياً) يمكن ان يؤدي الى قطع شــريان 

حياتهــا. ومن المفارقــة ان ابناء العامة من الســفراء الســعوديين في 
لندن حرصوا على ابقاء شــعرة معاوية بين بلدهم ومن اختلفوا معها 
بالــرأي، بينما حرص الامراء علــى قطعها، الامر الــذي يؤكد ما قالته 
بعــض الصحــف العراقيــة بــأن الامير لا يمثل نفســه، وانما الاســرة 

الحاكمة التي ينتمي اليها عندما أدلى بمثل هذه التصريحات.
ما قاله الامير الســعودي حول احتمال تطــور الاوضاع في العراق 
الــى حرب اهلية صحيح، وردده الكثيرون قبله، لان هناك اصراراً على 
تكريس الحكم في العراق على اســس طائفية، واســتبعاد الجهة التي 
حصلت على المرتبة الاولى فــي الانتخابات الاخيرة التي كانت نزيهة 

وشفافة.
المملكة العربية الســعودية، مثل العديد من دول الخليج، علاوة على 
مصر وسورية، عارضت توجهات الســيد المالكي الطائفية، وتعارض 
الآن لجوءه الى قائمة الائتلاف الوطني (بقيادة عمار الحكيم) لتشكيل 
ائتلاف شــيعي يســتمر في حكم العراق. ومن الطبيعي ان يعبر الامير 

تركي الفيصل عن هذا التوجه لحكومته بالطريقة التي عبر عنها.
فلــم يكن من قبيل الصدفة ان تســتقبل الحكومة الســعودية وعلى 
اعلى المســتويات الدكتور اياد علاوي العلماني والبعثي السابق، قبل 
اجراء الانتخابات بعشرة أيام، وترفض مطلقاً استقبال السيد المالكي 
في محاولة للتدخل بشــكل مباشــر في العمليــة الانتخابية العراقية، 

واعطاء اشارة واضحة بتأييد الاول وكتلته ضد الثاني.
الامير تركي الفيصل عبر عن موقف حكومته التي لم تتوقف مطلقاً 
عن التدخل في الشأن العراقي الداخلي، مثل جميع الاطراف الاقليمية 
الاخرى. ومنتقــدو الامير الفيصل اصابوا فــي حالة واحدة، وهي ان 
المملكة العربية السعودية لم تشهد في تاريخها الا ربع انتخابات بلدية 
ولمــرة واحدة فقط، واخطأوا في اخرى اكبــر فداحة عندما صمتوا او 
بعضهم عن تدخلات اخرى في الشأن العراقي لا تقل خطورة، خاصة 

من قبل ايران والولايات المتحدة ولاسباب مختلفة بل ومتناقضة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

راخمـون  إمومالـي  الطاجيكــي  الرئيــس   •
اســتقبل بالقصــر الرئاســي بدوشــانبي لطيفـة 
اخربـاش، الوزيرة بالخارجية المغربية، التي تمثل 
بلادها فــي الدورة الـــ 37 لمجلــس وزراء خارجية 

منظمة المؤتمر الاسلامي.

• برعاية الأميرة الاردنية رحمة بنت الحسـن 
أقيم لأول مرة في فندق الهوليداي ،على شــاطىء 
البحر الميت، عــرض أزياء للأطفال شــارك فيه 45 
طفــلا اعمارهم ما بين ســنتين و13 ســنة لمجموعة 
صيــف 2010 ، مــن الفســاتين والجينــزات الــى 
القمصان والاكسســوارات، بمصاحبة موســيقى 

خاصة بالعرض.
وقامت بتدريب الاطفــال خبيرة عروض الأزياء 

لانا بشارات. 

• النجمة الهوليوودية سلمى حايك (43 عاما) 
كشــفت في حديث صحافي أنهــا ضحت بحلمها 
في القيــام برحلة في الفضــاء الخارجي من أجل 
ابنتها فالنتينا، بعد ان حجزت مقعدا لدى شــركة 

«فيرجن جالاكتيك». 

• المواطن العراقي مكرم سلامة «أشهر جامعي 

الوثائــق والصــور النــادرة» أهدى ذاكــرة «مصر 
المعاصرة» الموقــع إلالكتروني لمكتبة الإســكندرية 
بمدينــة  خاصــة  صــور  مجموعــة  المصريــة، 
الإسكندرية في ثلاثينيات القرن العشرين، تشمل 
صــورا للحرفيــين والبائعين والمســاجد وأشــهر 
المعالم والآثار، وبعضها صور نادرة لم يتم نشرها 
ســابقا، وايضا مجموعة لمدينــة القدس تضم 700 
صورة فوتوغرافية في العشرينيات والثلاثينيات 

لمصورين أجانب وعرب. 

• بريسـتول (19 عاما) ابنة المرشحة السابقة 

لمنصــب نائب الرئيــس الأمريكــي، سـارة بالين، 
تعتزم دخــول عالم الأعمــال ببداية قويــة، للعمل 
كمتحدثة في المؤتمرات بمقابل مادي سخي، حيث 
ســتحصل على 30 ألــف دولار مقابل كل مؤتمر أو 

ندوة تشارك فيها. 

بجائــزة  فــازت  إليسـا  اللبنانيــة  المطربــة   •
الموســيقى العالميــة «وورلد ميــوزك أوورد 2010» 
لأفضل ألبوم عربي، خلال الحفل الذي شارك فيه 

نجوم دوليون في إمارة موناكو. 
وفي كلمتها المقتضبة عقب تلقيها الجائزة كان 
اللافت الشــكر الذي وجهته إليســا إلى الملياردير 
الســعودي الوليد بن طلال، مالك شــركة روتانا 

للصوتيات. 

• ديوان»طيــر اللــه» للشــاعر المغربــي مـراد 
القـادري صــدرت ترجمته الإســبانية، وهو ثاني 
ديوان للشــاعر يترجمه فرانسيسكو موسكوسو 
غارسـيا، أســتاذ الدراســات العربية والإسلامية 
بجامعــة مدريــد، وذلــك ضمــن سلســلة خاصة 
بــالأدب المغربــي المعاصــر تصدرهــا منشــورات 
والمترجمــة  الباحثــة  عليهــا  «القلعة»،وتشــرف 

الإسبانية مرثيديس ديلامو. 

الحب في زمن التفاوض 
غير المباشر...
سهيل كيوان 

وأخيــراً بــدأت المفاوضات غير المباشــرة التــي انتظرها نقــاد الأدب 
والسياسة الفلسطينية بفارغ الصبر، ليتضح أن الأدب الفلسطيني سبق 
السياســة وصار فناً يُعجــب النقاد بعدما قرف العــرب حياتهم وفقدوا 
الشــهية لتحرير أي شــبر من الأرض العربية المحتلة سواء من الخارج أو 
من الداخل بســبب الكتابة المباشــرة التي أســاءت للقضية ومتذوقيها، 
ولهذا قررت شــخصياً فتح مرحلة جديدة مع قرائي الأعزاء ولا شأن لي 
بالآخرين، والبدء بالكتابة الإيحائية ولو بتأخر ســنين عن ركب إخواني 
فدائيي الرمزية والشــعرية والمجاز!وطبعاً لن أبخل ببعض مفاتيح النص 
(كي لا أغلّبهم)، فلن أتركه مقفلاً مثل جوزة قاسية بين فكين بلا أضراس 

أصلاً...
خرجــتْ( ف) يعني فاطمة، قبل نهايــة الدوام من كليّــة الفنون للقاء 
صديقهــا الجديد(يعني هو ليس الأول)، مضيا حتى وصلا إلى قرية (ز) 
(يعنــي الزيب)، على تلتها حجارة رحى عملاقــة توقفت عن الدوران منذ 
اقتــلاع من كانوا يديرونها مع أنعامهــم (يعني الذين صاروا لاجئين مثل 
أمّي)، هناك كنيســة صارت عشــاً هائلا للبوم والوطــاوط تصلح لأفلام 
الرعــب، تراكمــت فيها قاذورات الطيــور أمتاراً، بعكس المســجد الذي لم 
يُهمَل بل جرى تنظيفه وترميمه وإعادة تقسيمه للإفادة منه كحمّام منظم 

لرواد الشاطئ لجميع الطوائف والأعراق بدون أي تمييز عنصري. 
البــلاد جدران شــائكة وناعمة، مرتفعــة ومنخفضة، ظاهــرة وجلية، 
مع أبراج وبدونها، فردانية ومزدوجــة، فوقها جنود متبطلون أو خالية 
منهــم، مع كاميرات وبدونها ،فولاذ وباطــون وزجاج، بأعلام مرفرفة أو 
بدونهــا، تهافتا فــوق الرمال الناعمة بمتعة، حتــى وصلا إلى مصب نهر 
البصّــة ، (يعني قنــاة المياه العادمة التي تصل من المصانع ومعســكرات 
الجيــش)، ومــن بعيد فــي مياه البحــر الســوداء تنوس أضــواء زوارق 

الصيادين (الحقيقة أنها سفن سلاح البحرية).
جلســا على الرمال الدافئــة في ذروة صخرة هائلــة، قالت (ف): هذه 
الصخــرة يســميها الصيــادون صخــرة (عنات)، وهــي فتاة مــن قرية 
(الزيــب)، عيناها مثــل عيني المها (الحقيقــة أن عينيها كانتــا مثل عيني 
المرحــوم محمــود المليجي)، وشــعرها كالحريــر (الحقيقة مثل أشــواك 
البــلان التي تملأ جبالنــا)، حاول اســتمالتها جندي شــاعر بعد معركة 
خاطفة بين الســلاح التشــيكي الحديث من جهة والشــواعيب والمناجل 
والنبابيت والدعاء الحار من جهــة أخرى! كانت»عنات»واحدة من بضع 
عشــرات من النســاء والأطفال الذين بقــوا في القرية، بينمــا ذاب رجال 

القرية تماما ولم يبق لهم أثر. 
الجندي كان شــهما واستبســل في وجه زملائه الذيــن حاولوا النيل 
من الســيدة (ع)، ثم خاطبها بكلمــات رقيقة وعرض عليها قلبه من خلال 
قصيدة، (الحقيقة لم يكن شاعراً ولكنه عرض عليها علبة من البسكويت، 
وفــي قــرارة نفســه كان يحــذو حذو جنــدي قوقــازي ســوفييتي قدم 
البسكويت لأمه يوم تحرير نوفي ساد الهنغارية مقابل ليلة كاملة معها)، 
رفضت البســكويت بكبريــاء ومضت، (الحقيقة أنها أخذت البســكويت 
وشــكرته فقد كانت جائعة ومعهــا أطفال) والتفتت للمــرة الأخيرة إلى 
قريتهــا الجميلة وقد أمســت مثــل جيفــة أجهزعليها قطيع مــن الذئاب، 
ثم مضت شــمالاً مع الناجــين (هم لم ينجوا تماماً، فقــد ذبح أكثرهم في 
مناســبات لاحقــة). وأضافــت (ف) يعنــي فاطمة»:ســمعت القصة من 
محاضر يهــودي صار عجوزاً قال إنه هو الشــاعر الــذي أطلق على هذه 

الصخرة اسم عنات!
رد (م) بهدوء: لا شــك أنها رواية من بنات خيال الشــاعر نفسه، فهم 
يســتبدلون أساطير الأولين ببســاطيرهم أولاً ثم بأساطيرهم! عنات هي 
فرس أصلا وليســت امرأة، كانت ملكاً لمختــار قرية (الزيب)، وقد أعجبه 
حصان عربي أصيل يدعى (ظ) يعني ظريف، يملكه رجل بدوي من عرب 
العرامشــة ، تلــك القرية الجبلية التي رأســها في فلســطين وقدماها في 
لبنان والتي اســتضافت الموســيقار (م.ع. ب) يعني محمــد عبد الوهاب 
قبــل أن يصبح لواءً، فغنى في أحد أعراســها قبــل أن يواصل طريقه إلى 
جارة الــوادي (يعني زحلة). مختار الزيــب أراد من الحصان الأصيل أن 
يشــبوَ فرســه كي ينجبا أجمل مهر فــي العالم، وقد حاولــوا لعدة أيام، 
ولكن الفرس الأصيلة رفضت هذا الأسلوب الهمجي بالتعارف والتلاقح 
الســريع، وكانت تشــعر بالحياء كأنها ناقة من بيت محترم، فجمعوهما 
فــي خباء أقيم خصيصاً لهذا الغرض تحت هذه الصخرة كما يفعلون مع 
الإبــل، فحصل المراد وحملت عنات فأقامــوا فرحاً كأنه فرح (أ. أ) عندما 
كان يقبض الرشــوات رزمــات رزمات. (أ . أ ) هو أيهــود أولمرت صاحب 
الرقم القياســي في تلقي الرشــوات منذ كان يوســف الصديق ولياً على 
خزائن مصــر! وهناك عنات أخــرى غير الفرس وهي دلعونــة الكنعانية 
التي افتقدها حبيبها وصار يغني لها «ســوّاح وأنا ماشــي ليالي ســواح 

...الفرقة يا غالي سواح..إيه اللي جرى لي سواح» فتردّ عليه.:
 يا ظريف الطول وقف تا قلك 

رايح عالغربة وبلادك أحسن لك...
خايف يا المحبوب تروح وتتملك 

وتعاشر الغير وتنساني أنا.
فقد كانت (دلعونة) ضد التوطين منذ زمن الكنعانيين الأوائل.    

في تلك اللحظات المُســكرة التي حلت على فاطمة ومعين سقطت قطعة 
من الضوء الســاطع على عتمة الشــاطئ! (يعنــي بروجكتور 3000 واط) 
وشوهد كلبٌ ضال وسُــمع إطلاق نيران كثيف فطار رأس الكلب وسقط 

عند أقدامهما فصرخا لهول المشهد. (الحقيقة ارتبط لساناهما تماماً)! 
وجاء صوت من البرية «إرفعــا أيديكما واخرجا فوراً! فخرجا رافعين 

أيديهما خشية الدخول المبكّر إلى الفردوس الأعلى. 
بــدأ رجــال الحــرس باســتعراض شــجاعتهم (يعنــي ســفالتهم)، ، 
وكالعــادة أمرهما أحد الحــراس بأن يهتفا بالنشــيد الوطني الذي تقول 
كلماتــه «حُط الحمّص فــوق الفول بنحب» المشــمار جفول»! وهو حرس 
الحدود، الذي يشــتهر أفراده بخفة الظل (اللــه لا يفرجيكم)!»، ولكنهما 
لم يستجيبا..فوجّهت لهما التهمة التي وجهت للمفكر اليهودي الأمريكي 

نعوم تشومسكي (يعني العداء للسامية)! 
ومنعا لتطور الأمر الى الأســوأ أرادت فاطمة أن تنقذ صديقها ونفسها 
قبــل وقــوع فضيحة (وهذا يعنــي قتلة أخــت الموت من والدهــا) فقالت 
بروح فدائية...أنا ســأهتف ..وصاحت»حط الحمص فوق الفول بنحب 
«المشــمار جفول».... فصفعها ابن الحرام صارخــاً : لماذا تكذبين! حينئذ 
ســاد صمت طويل...(ابن الحرام هو ابن لعائلــة محافظة وتزوج والداه 
وأنجباه حســب شريعة أبينا إبراهيم). تم تســليمهما لشرطة من صنف 
آخر شــكلاً على الأقل، وبعد انتظار أكثر ســاعتين بدأ التحقيق معهما كل 

على حدة حول..الخرائط والجدران والخطط والمعلومات السرية...  
قالت - أريد أن أتصل بأهلي فلا بد أنهم قلقون...

فقــال-لا تتعجلــي ســتبقين فــي ضيافتنا...يجــب أن تتعاوني معنا 
وسيكون أفضل لك ولنا وللجميع...ألا تريدين السلام...!

- طبعا كلنا نريد السلام.... 
- إذا يجب ان نتعاون لصنعه (يقصد تشــغيلها عميلة)، هيا قولي هل 

لكما شركاء... 
قالت بشاعرية مفاجئة- لا شريك لنا سوى البحر! 

- إذا فهم سيأتون من البحر....وأنت موقوفة على ذمة التحقيق... 
في اليوم التالي نشــرت الصحف أن هنــاك قضية أمنية خطيرة ولكن 
الرقابــة تمنع النشــر عنها، رغــم أن مواقع ألكترونيــة وفضائيات عالمية 
نشــرت الخبــر! وبعد أيــام أعلن وزيــر الأمــن الداخلي (واللــه لا أعرف 

اسمه)»: إذا لم يرد العرب الولاء للدولة فعليهم أن يرحلوا....».
وقال رئيس الشــرفة (يعني الشباك)..»عيني بترفّ يا حبة عيني» أي 
أنــه قلق لانجراف كثيرين من العرابيل (يعني عرب اســرائيل) في خدمة 
أعداء الدولة (قصده أنهم يلحّون في المطالبة بحقوقهم). من جهة أخرى 
أعــرب ٪45 فقط مــن (العرابيل) عــن قبولهم لنصيحــة الأخ العقيد قائد 
ثورة الفاتح بأن يكثروا من التشــلّح وتحبيل نســائهم كرد على الترسانة 
النووية الإســرائيلية...ونفوا ادعاءات رئيس أركان جيش الدفاع (يعني 
جيش الدفاع عن الاحتلال) أنهم بهذا التشــلح يُدخلــون المنطقة والعالم 

إلى «شباق تشلح منوي»...   

سلاح جديد في المعركة ضد المرض الخبيث:

«رصاصة سحرية» لعلاج السرطان 
■ لنـدن - يـو بـي آي: طـوّر أطبـاء بريطانيـون 
«رصاصـة سـحرية» لعـــــلاج السـرطان تقـــوم 
بتفجير الأورام الخبيثة، يمكن أن تمنح فرصة البقاء 
علـى قيـد الحياة لآلاف ممـن يعانون من هـذا المرض 

الخبيث.
وقالـت صحيفـة «ديلـي إكسـبريس» الاربعاء إن 
العقـار الجديـد مصنـوع مـن فيروسـات غيـر ضارة 
لتعزيـز جهـاز المناعـة لـدى المرضى ونسـف الأورام 
الخبيثـة، ويُعـد سـلاحاً جديداً فـي المعركـة من أجل 

ايجاد علاج للسرطان.
واضافت أن النتائج الأولية للتجارب التي أُجريت 
علـى مرضـى يعانون مـن حـالات متقدمة غيـر قابلة 
للعـلاج مـن أمـراض السـرطان كانـت لافتـة، حيـث 
تمكنـت حقنـة بسـيطة مـن العقار مـن وقف انتشـار 
المـرض الفتّـاك في مسـاراته وعكسـت نموه بشـكل 

ناجح. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن رجلاً يعانـي من ورم 
سـرطاني كبيـر تمكـن العـلاج مـن تقـــليـص هـذا 

الـورم بما يكفـي لازالته جراحيـاً، كما أبقى شـخصاً 
آخـر يعاني مـن النــــموذج الأكثر فتكاً من سـرطان 
الجلـد علـى قيد الحيـاة 17 شـهراً منذ بـدء التجارب 

على العلاج.
ونسـبت إلـى قائـد فريـق الأطبـاء الذي اكتشـف 
العـلاج الجديـد كيفن هارينغتـون من معهـد أبحاث 
السـرطان فـي لنـدن قولـه «إن عـلاج «الرصاصـة 
السـحرية» يعمل على قتل الخلايا السـرطانية وترك 

الخلايا الطبيعية سالمة».

زوجة سعودية تطلق النار على 
الشرطة الدينية لتهريب عشيقها 

■ الرياض- يو بي آي: أطلقت سعودية النار الثلاثاء على إحدى دوريات 
هيئة الأمر بالمعروف بحائل (شـمال) لتمكين شـاب كان معها من الهرب، بعد 

أن ضبطها أفراد الدورية في خلوة معه. 
وقالـت صحيفة «الوطـن» الأربعاء ان الجهات الأمنيـة لا تزال تبحث عن 
الرجل. وأوضح الناطق الإعلامي بهيئة حائل الشـيخ مطلق النابت أن مركز 
الهيئـة ألقـى القبض علـى المـرأة في»خلوة غير شـرعية»، مشـيراً إلى» أنها 
أطلقـت النارعلى دورية الهيئـة بقصد تهريب الرجل، وقـد تم تحويلها لمركز 

الشرطة».
وأضافت أن زوج المرأة «تقدم بشكوى مطالباً بسحب الجنسية السعودية 

منها»، في إشارة لكونها حديثة التجنس.

مصري يفقد حياته على يد سوري
 في الكويت بسبب «ركن سيارة» 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية 
للشـؤون القنصلية والمصريين في الخـارج الأربعاء مقتل مواطن مصري في 

الكويت خلال مشاجرة مع سوري. 
وقال عبد الحكم إن القنصلية المصرية العامة في الكويت أبلغت أن المواطن 
المصري شـريف حجازي أنور دردير الذي يعمل بمحافظة الجهراء الكويتية 
لقـي حتفه نتيجـة إصابته بطعنـة نافذة فـي القلب والرئة خلال مشـاجرة 
نشـبت بينه وبين مواطن سـوري الجنسـية يدعى ياسـين محمـد الحمران، 
وأولاده الثلاثـة محمد وأحمد ومصطفى، وذلك على أولوية إيقاف السـيارة 
الخاصة بكل منهما في أماكن انتظار السيارات كما أصيب اثنان من المصريين 
نتيجة تدخلهما للدفاع عن المجني عليه ومحاولة تخليصه من الجناة، ولكن 

حالتهما مستقرة ومطمئنة وهما يتماثلان للشفاء. 
وقامـت القنصلية المصرية بالكويت فور علمهـا بالحادث من أحد أصدقاء 
المواطن المصري بإجراء الاتصالات والجهود اللازمة مع كافة أجهزة وزارتي 
الداخلية والعدل الكويتية من أجل سـرعة إلقاء القبض على الجناة وسرعة 

تقديمهم للمحاكمة وتطبيق أقصى عقوبة بحقهم طبقا للقوانين الكويتية. 
أضـاف عبد الحكم أن أجهزة الأمـن الكويتية ألقت القبض على السـوري 
ياسـين محمد الحمران الذي أصيب أثناء المشـاجرة بجرح في رأسـه وكذلك 
على نجله محمد ياسـين والذي كان في طريقه إلى مطار الكويت للهروب إلى 
سـورية وتواصل الأجهـزة الأمنية الكويتيـة جهودها للقبـض على المتهمين 

السوريين الاخرين. 

سجلات أكثر من 300 عام 
من الصحافة قريبا على الانترنت

■ لنـدن- يـو بـي آي: اعلنـت المكتبـة العامـة البريطانية الاربعـاء أنها 
اعتمدت مشـروعاً مدته عشـرة أعـوام لوضع 40 مليون صفحة من أرشـيف 
الصحف على شبكة الانترنت. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
إن سـجلات أكثر من 300 عـام من الصحافة بما في ذلـك تغطية حرب القرم، 
سـيتم وضعهـا على موقـع المكتبـة العامـة البريطانية، وفي خطوة سـتوفر 

للمؤرخين عناء البحث في النسخ الورقية والافلام التسجيلية.
البريطانيـة سـتوفر ارشـيفها الصحافـي  العامـة  واضافـت أن المكتبـة 
علـى الانترنت مجاناً للمسـتخدمين في موقعها الرئيسـي في منطقة سـانت 
بانكراس شـمال العاصمة لندن، لكنها ستفرض رسوماً على عمليات البحث 
التي تجري من خارج المكتبة. ويحتوي أرشـيف المكتبة البريطانية على 750 
مليـون صفحة جريدة، من بينهـا 52 ألف صحيفة محليـة واقليمية ووطنية 

ودولية. 
وسـيتيح وضع هذا الارشيف على شـبكة الانترنت الفرصة للمرة الأولى 
لمسـتخدمي شـبكة المعلومـات الدولية للبحث عـن ما يريدونه مـن مواضيع 
وأحـداث، ومن بينهـا الصفحات التـي كُتبت خلال سـنوات الاحصاء خلال 

الفترة من عام 1841 إلى عام 1911.

النساء يخشين التجاعيد
 أكثر من سرطان الجلد

■ شـيكاغو- يـو بـي آي: قـال باحثـون امريكيـون إن النسـاء اللواتي 
يسـتخدمن آلات التسـمير يقلقن من أن تسـبب لهن التجاعيد أكثر من خطر 

إصابتهن بسرطان الجلد.
وقالت الباحثة جون روبينسـون، أسـتاذة علم الجلـد في جامعة «نورث 
ويسـترن» إن بين 25 و40٪ من المراهقات يستخدمن أجهزة تسمير البشرة 

التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد.
وشملت الدراسـة التي نشرت في دورية «أرشيف علم الجلد» مجموعتين 
من النساء الشـابات، وقالت النساء في إحدى المجموعات انهن يكرهن لون 
بشرتهن الطبيعي، فيما قالت النساء في مجموعة أخرى إن تسمير بشرتهن 
جعلهن أكثر سـعادة وأكثر راحة. وقالت روبينسون «إن الخوف من الظهور 
بشـكل مريع يفوق كل شيء آخر». وأضافت «لم يقلقن من الإصابة بسرطان 

الجلد بل قلقن من الإصابة بالتجاعيد والظهور بشكل غير جذاب».
وتراوحـت أعمار النسـاء بين 18 و22 عاماً قصدن مراكز تسـمير البشـرة 
حتى 4 مرات في الأسـبوع، وقرأن كتيب إرشـادات مؤلفا من 25 صفحة حول 
كيـف تدمر الأشـعة فـوق البنفسـجية الكولاجين فـي البشـرة، حيث عرض 

عليهن استخدام رذاذ تسمير أو كريم بدل تسمير بشرتهن في الآلة.
وظهر أن النسـاء خفن من الإصابة بالتجاعيـد أكثر من الخوف بالإصابة 
بسـرطان الجلـد، وفي غضون 6 أشـهر تراجع عدد النسـاء اللواتي خضعن 

للتسمير من بين اللواتي قرأن الكتيب.

حاول مقايضة طفله الرضيع بزجاجتي جعة
■ تشـيكوبي- يـو بي آي: قالـت الشـرطة إن رجلاً من نـورث هامبتون 
بولايـة ماساشوسـتس الامريكيـة حاول مقايضـة طفله الرضيـع البالغ من 

العمر ثلاثة أشهر بزجاجتي جعة.
وذكـرت صحيفـة «سـبرنغ فيلـد ماساشوسـتس» أن ماثيـو برايس (24 
سـنة) اسـتدعي للتحقيق معه ووجهت إليـه تهمة الإهمـال وتعريض حياة 
طفلـه للخطـر. وتم نقل الطفـل إلى مركـز حكومي مؤقـت للحضانـة لتوفير 

الرعاية اللازمة له.
ويتهـم برايـس، الذي لم توقفه الشـرطة، بأنه اقترب مـن رجل كان يقف 
خـارج متجر «تشـيكوبي» في ماساشوسـتس وعرض عليـه مقايضة طفله 

الرضيع بزجاجتي جعة فاتصل الرجل بالشرطة وأبلغها بذلك. 
وقالت الشـرطة إنها عثرت على برايس مختبئاً مع طفله خلف مسـتوعب 
للقمامـة، مضيفة ان الأم التي لم يكشـف عن هويتها ولـم توجه إليها أي تهم 

كانت داخل المتجر لشراء السجائر.

البريطانيون يمضون أكثر
من معدل يوم على الانترنت شهريا

■ لنـدن- يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة جديـدة نشـرتها هيئـة الإذاعـة 
البريطانية (بي بي سـي) الاربعاء أن البريطانيين يمضون أكثر من يوم على 

شبكة المعلومات الدولية (انترنت) كل شهر.
وقالت الدراسـة إن اسـتخدام البريطانيين للانترنت ارتفع بنسبة ٪65 
بالمقارنـة مـع السـنوات الثلاث الماضيـة، ويبلغ متوسـط ما ينفقـه متصفح 

الانترنت حالياً 22 ساعة و15 دقيقة كل شهر.
ووجـدت أن نصيب الأسـد يذهب إلى الشـبكات الاجتماعيـة والمدونات، 
والتي تسـتهلك نحو ربـع أوقات البريطانيين الذين يسـتخدمون الانترنت، 

فيما كانت الرسائل الفورية واحدة من ضحايا نمو الشبكات الاجتماعية.
واضافت الدراسـة أن الوقت الـذي يمضيه البريطانيون على اسـتخدام 
الرسـائل الفورية انخفض مـن 14٪ في العام 2007 إلـى 5٪ فقط الآن من 

معدل أوقاتهم على الانترنت.
وتوقعـت أن يعانـي البريد الالكتروني مـع توجه المزيد مـن البريطانيين 
لاسـتخدام موقع فيسبوك ومنافسـيه، والذي يستأثر حالياً بحصة مقدارها 
7.2٪ مـن الأوقات التـي ينفقها البريطانيـون على الانترنـت، بالمقارنة مع 

6.5٪ قبل ثلاث سنوات.

ميغان فوكس تفضل الجوع على إعداد الطعام 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: كشـفت الممثلـة الأمريكيـة 
الشـهيرة ميغـان فوكـس أنها تفضـل الجوع علـى أن تقوم 

بإعداد الطعام بنفسها. 
وقالـت فوكـس (24 عاما) فـي مقابلة مع مجلـة «أليور» 

الأمريكية: «يمكنني أن أعيش أسبوعا بدون طعام». 
ومـن ناحيـة أخـرى ذكـرت فوكس أنـا تكـره المجاملات 
وتكـره أيضا عندما يقال لها إنها موهوبة وسـتصبح نجمة 

سينمائية. 

كما كشفت النجمة الحسناء خلال المقابلة أنها تعاني من 
خوف مرضي من البكتيريا، خاصة في المراحيض العامة. 

وقالت فوكـس: «أنا مريضة (بفوبيـا البكتيريا)، والأمر 
لـم يعـد على ما يـرام، ففي كل مـرة يقوم شـخص بتنظيف 

الحمام تتطاير البكتيريا في الهواء». 
وذكـرت فوكـس أنهـا تنتابهـا حالة مـن الخـوف عندما 
تفكر في أنها تستنشـق هواء في مكان كان فيه نحو مليون 

شخص قبلها. 

فستان
لمارلين مونرو
 للبيع بالمزاد 

■ نيويـورك - لـوس انجليـس - د 
ب ا: أعلنـت دار بروفيلـز أن هيسـتوري 
للمزادات أن الفستان الطويل الوردي بلا 
أكمـام المصنوع من قماش السـتان الذي 
ارتدتـه الممثلـة الراحلـة مارلـين مونرو 
في فيلم «الرجال يفضلون الشـقراوات» 
عام 1953 سـوف يطرح للبيع خلال شهر 

حزيران /يونيو المقبل. 
وقالت دار المزادات أن سـعر الفستان 
الـذي ارتدته مارلين أثنـاء أدائها لاغنية 
«المـاس أفضـل صديـق للفتـاة» قد يصل 
الـدار  تذكـر  دولار.ولـم  ألـف   250 إلـى 
شيئا عن القفازات الوردية التي ارتدتها 

مارلين أثناء الاغنية. 
وقـد بيع خـلال عـام 1999 الفسـتان 
اللامع الذي ارتدته مارلين لغناء أغنية « 
عيد ميلاد سعيد مثير» للرئيس الامريكي 
حين ذاك جـون. اف. كينيـدي عام 1962 
أن  ويزعـم  دولار.  مليـون   1.3 بمبلـغ 

كيندي ومارلين كانا على علاقة حب.

تسويق مخدرات
عبر الفيس بوك 

أ: قضـت محكمـة  ■ سـيدني - د ب 
بالسـجن لمدة شـهر علـى أسـترالي (23 
عامـا) كان يقـوم بالدعايـة للمخـدرات 
المحظـورة علـى موقـع شـبكة الانترنـت 
الاجتماعـي «فيـس بـوك» بعـد إدانتـه 
البديـل  وهـو  الميثـادون  بحيـازة 

للهيروين. 
وضبط بحـوزة ديلان كارتا بانسـتر 
علـى 135 غراما من الميثادون الذي جرى 
إرسـاله لـه مـن الصـين بعـد أن داهمت 

الشرطة منزله. 
إنهـم  «إيه.بي.سـي»  قنـاة  وذكـرت 
عثـروا أيضـا على رسـائل علـى الفيس 
بوك ومقتطفات جرى تلاوتها في المحكمة 

في مدينة داروين شمالي البلاد. 
وسأل أحد أصدقائه على الفيس بوك 

«هل هذا جيد؟» 
وأجاب بانستر «نعم هو كذلك». 

دفـــــع  الـذي  بانسـتر  وقـال 
الميثـادون  إن  للشـرطة  بـــــبراءتـه 
وثلاثـة آلاف كبسـول فارغ لاسـتخدامه 

الشخصي. 

57 مليون جنيه 
استرليني تضيع

في الأرائك 
كشـفت  آي:  بـي  يـو  لنـدن-   ■
دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
البريطانيـين  أن  الأربعـاء  إكسـبريس» 
يفقـدون من العملات المعدنية سـنوياً ما 
يصل إلى 57 مليون جنيه اسـترليني في 

أرائك منازلهم.
ووجد الدراسـة أن الأرائك هي المكان 
الشائع لفقدان العملات المعدنية من قبل 

البريطانيين، تلتها محافظ الجيب. 
وقالـت إن كل بريطانـي يفقـد جنيهاً 

و43 بنساً في العام.
البريطانيـين  الدراسـة  ونصحـت 
بتفتيش آرائكهم قبل أن يلجأوا إلى طلب 

قروض من المصارف.


